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زاد المعاد فى هدى خير العباد - 


ذكر حكمه يك في العِدَّد 
هذا البابٌ قد تولى الله سبحانه بيائّه في كتابه أتمّ بيانِ» وأوضحهء وأجمعه 

جا سس ار ايبارا ب اح وروي جلاعي 

النوع الأول: عِدَةٌ ا 0 اراد 
في الحياة» أو متو عنهاءفقال:#وأولات الأخمال علو أن تق عكر 4 
[الطلاق: 5]» وهذا فيه عمومٌ من ثلاث جهات. 

أحدها: عمومٌ المخّرِ عنه» وهو أولاثُ الأحمالء فإنه يتناولٌ جميعهُن. 

الثاني: عمومٌ الأجَلء فإنه أضافه إليهن» وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم 
مريب تج اهن فلو كان ليعضهن أجل غيره م يكن جميع أجلهن. 
نعال: « أن يضم خلية4: قفي تأويل معدو صاب أى احلهن وضع علي 
والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين» اقتضى ذلك حصرٌ الثاني في الأول» كقوله:8 يا انا 
ماقرا له لوالو الية» افاطر: 1٠5‏ ويذا احتح جهو 
الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوججها عِدمّها وضعٌ حملهاء ولو وضعته والزوجٌ 

على المغتسل كا أفتى به النبي كَل لسبَيعَةَ الأسلمية”"» وكان هذا الحكمٌ والفتوى 
منه مشتقا من كتاب الله مطابقًا له. 


قصل 
النو الثاني: عدة المطلقة التي تحيضُء وهي ثلائة قَروٌءء ىا قال الله تعالى: 
#والمطَلَمَات يَرَبَصْنّ بأَنْفْسِهنَّ ثلاثة قُرُوءِ4 [البقرة ١74‏ ]. 
النوع الثالث: عدة التي لا حيض لاء وهي نوعان: صغيرة لا تحجيض» وكبيرة 
قل ركست من لضن فين الله سبحائّه عِدّة النوعين بقوله: #واللائى يَنْسَنَّ من 


المجييض مِن نُسائِكُمْ إن ارْتَبتَمْ فَعِدَّيُنَّ ثَلانَةَ أشهر وَاللأَئَى 1 نحِضْنَ» [الطلاق: 
َل أى: فعدتبن كذلك. 


010 صحيح: أخرجه البخاري (4159 و2718) ومسلم (101" قلعجي) ١5/85(‏ فؤاد) وغيرهما. 
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النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها فبين عدتها سبحانه بقوله: لوَالَّذِين 
يتَوَفُوْنَ مِنْكمْ وَيَذرُونَ أَزْوَاجًا يَرَبَضنَ بِأنْمِهِنَ أربَعَة أَشْهُرِ وَعَشْرَّا [البقرة: 
4 فهذا يتناول المدخول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة؛ ولا تدخل فيه 
الحامل» لأنها خرجت بقوله: «وأولاثٌ الأخمال أَجَلّهُنَ أن 37 َضَعْنَ حملهُنَ4 فجعل 
وضع ملهن جميع أجلهن» وحصره فيه» بخلاف قوله في المتوى عنهن: بتر صن 
[البقرة: 71] فإنَّهُ فِعْلَ مطلقٌ لا عمومٌ له وأيضًا فإن قوله: حل انق م 
مله [الطلاق: متأخر في النزول عن قوله: 8يصْنٌ4» وأيضا فإن قوله: 
يرصن بأَْفَسِهِنَ ا أشْهُرِ وَ عَشْرَ ا* [البقرة: 4ه في غير الحامل بالاتفاق: 
فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته فعمومُها محصوص اتفاقًاء وقوله: َأَجَلَهُرَ 
أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهَ* [الطلاق: 5 غيرٌ خصوص بالاتقافه هذا لو لم تأت السنة 
العمديد :يذلاك ووو قفيف: لقال عل القرا نه وكتقك: و اليا السيديحة مرافقة 
اذلف وسو له 


فهذه أصول العدد في كتاب الله مفضّلة مبينة» ولكن اختلف في فهم المراد 
من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك» وقد دلّت السنة بحمد الله على مراد الله منها 
ونحن نذكرها ونذكر أَوْلَ المعاني وأشبهها بهاء ودلالة السنة عليها. 
فمن ذلك اختلافٌ السلف ف المتوفى عنها إذا كانت حاملًا. 
فقال علي» وابن عباسء. وجماعة من الصحابة: أبعدٌ الأجلين من وضع 
الحملء أو أربعة أشهر وعشرًاء وهذا أحد القولين في مذهب مالك رحمه الله اختاره 
سحئون. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه: علي بن أبي طالب وابن عباس 
يقولاذ في المعتدة الحامل: أبعد الأجلينء وكان ابن مسعود يقول: من شاء باعَلَتَه 
إِنّ سورة النساء القصرى نزلت بعد بعدا '» وحديث سبيعة يقضي بينهم #إذا وَضَعَتْ) 
فَقَدُ حَلتْ). وان مسعود يتأول القرآن: 9أَجَلْهُنَ أن يَضَعنَ حَلَهُنَ4 [الطلاق: 
؛]» هي في المتوفى عنهاء والمطلقة مثلها إذا وضعت,ء فقد حلّتء وانقضت عدتهاء 


)١ وأبو داود (/ا٠ م والنسائي )5/ ا‎ ) 4٠ ( مجع إل د أخر جه البخاري‎ 2١ 
,.))١ ١0 ٠ ( بن ماجه‎ 0 
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ولا تنقضي عدة الحامِلٍ إذا أسقطت حتى يتبين خلقه؛ فإذا بان له يد أو رجل» عتقت 
به الأمة» وتنقضي به العدة» وإذا ولدت ولدًا وفي بطنها آخر» لم تنقض العدةٌ حتى 
تلد الآخرء ولا تغيبُ عن منزها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشرًا إذا م 
تكن حاملاء والعدة من يوم يموت أو يطلق هذا كلام أحمد. 

وقد تناظر في هذه المسألة: اد عابو واب هريرة رمي لدعتي فتن ابو 
هريرة. : عِدتها وضع الحملء وقال ابن عباس : نعنة الع الاجايني: ل ام يبنا 
بياج ا 6 

قال جهو الصحابة وتن بعدهم والأثمًالأرعة إن عدتها وضع الحمل. 
ولو كان الزوحٌ على مغتسّلِه فوضعتء؛ حلّت. 

تال أضخات الالطلاق هذه فد قاوطا عمومان» وقد أمكن دعوفا فق كلها 
فلا تخرج من عدتها بيقين حتى تأتي بأقصي الأجلين» قالوا: ولا يَمَكِنْ تخصيص 
الو ابق كاك ااا عوييه عاب بح ويد 
5 ه.فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما. 

والجمهورٌ أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة. 

أحدها: أن صريحَ السنة يدل على اعتبار الحمل فقطء ا في «الصحيحين): 
د بيد الالسلية ترق عنها زوكيا وهي حيل. 0 بساحي 
فقال: كدب أَبو اسابل قد حلت نحي مَنْ كه 0( 


الثاني : أن قوله: #إوَأ أو لدثْ الأخمَال أَجَلهُنَ أن جع هن [الطلاق: 4]: 


00 الإرائع ل ياك تارود أأراعا رد راسيو أيك بور 
عَشْرَ # [البقرة : : 775 ]ء وهذا جواب عبد الله بن مسعود. ى| في (صحيح البخاري!) 


)01 صحيح: أخرجه البخاري (4909 و١٠19‏ ) ومسلم ١580(‏ فؤاد) 701 قلعجي) وغيرهما. 
(؟) صحيح: وسبق. 
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عنه: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؛ أشهد لنزلت سورةٌ النساء 
القصرى بعد الطولى: وَأولاتٌ الأحمالٍ أَجَلَهُنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُن4”" [الطلاق: 5]. 

وهذا الجوابٌ يحتاج إلى تقريرء فإن ظاهرّه أن آيةَ الطلاق مقدّمة على آية 
البقرة لتأخرها عنهاء فكانت ناسخة هاء ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعمٌ 
منه عند المتأخرينء فإنهم يريدون به ثلاثة معان. 

أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب. 

الثاني: رفعٌ دلالة الظاهر إما بتتخصيص. وإما بتقييد» وهو أعمٌ مما قبله. 

الثالث: بان المراد باللفظ الذي بيانه من خارجء وهذا أعجٌ من المعنيين 
الأولين» فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزولٍ سورة الطلاقء إلى أن آية 
الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عمومّها مراداء أو مخصصة لا إن 
لم يكن عمومُها مرادًا أو مبينة للمراد منهاء أو مقيّدة لإطلاقهاء وهذا من كال فقهه 
رضي الله عنهء ورسوخه في العلم. وما يبين أن أصولٌ الفقه سجية للقوم؛ وطبيعة لا 
يتكلفونهاء ى) أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم كذلكء. فَمَنْ بعدهم فإن) 
تجهد نفسه ليتعلق بغبارهم وأنّى له؟! 

الثالث:أنه لولم تأت السنةً الصريحة باعتبار الحمل» ولم تكن آيةٌ الطلاق 
متأخرة» لكان تقديمّها هو الواجب ل قررناه أولا من جهات العموم الثلاثة فيهاء 
وإطلاق قوله: ##يَتَربَصنَ»». وقد كانت الحوالة على هذا الفهم ممكنة» ولكن 
لغموضه ودقته على كثير من الناس» أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة» وبالله 
التوفيق: 

فصل 

ودل قوله سبحانه: «أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَلَهُنَ 4 [الطلاق: ؛]ء على أنها إذا 
كانت حاملا بتوأمين لم تنقض العِدةٌ حتى تضعها جميعًاء ودلّت على أن من عليها 
الاستبراء» فعدتها وضع الحمل أيضًاء ودلت على أن العدة تنقضي بوضعهٍ على أي 


21١0)‏ صحيح: أخرجه البخاري )141٠١(‏ وغيره. 
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كاد رية 0 كلد أو اضيا دالرون أ 31 

ول قوله: 06 بأَنْفْسهِنَ أ أَشْهْرِ وَ عَشْرّ ا © [البقرة: 5 77]» على 
الاكتفاء بذلك وإن لم تَحض وهذا قول الجمهورء وقال مالك: إذا كان عادتها أن 
تحيض في كل سنة مرة» فتوفي عنها زوجهاء لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضتهاء 
فتبرأ من عدتها. فإن لم تٍضء انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته» وعنه رواية 
تاننة كت ل التمهوي القعد أرسطة أشهر وعفة امو تعن حرقيها 

فصل 

ومن ذلك اختلاهم في الأقراءء هل هي الحيض أو الأطهار؟ 

فقال أكابر الصحابة: إنها الحيضء هذا قول أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلى. 
مسرم وا موس واد بن الصامتء وأبي الدرداء, وا بن عباس » ومعاذ 
بن جبل رضي الله عنهم؛ وهنو قولُ أصحاب عبد الله بن مسعودء كلهم كعلقمة: 
والأسود؛ وإبراهيم» وشّريح وقول الشعبي» والحسنء وقتادة» وقول أصحاب ابن 
عباسء سعيدٍ بن جبير» وطاوسء وهو قولٌ سعيد بن المسيّب» وهو قولٌ أئمة 
الحديث: كإسحاق بن إبراهيمء وأبي عبيد القاسم. والإمام أحمد رحمه الله فإنه رجع 
إلى القول بهء واستقرٌ مذهبه عليه» فليس له مذهب سواهء وكان يقول: إنها 
الأطهار. فقال في رواية الأثرم: رأيت الأحاديث عمن قال: القروء الحيض» 
تختلفٌُ. والأحاديث عمن قال: إنه أحقٌ مها حتى تدخل في الحيضة الثالئة أحاديثٌ 
صحاح قوية» وهذا النص وحدّه هو الذي ظفر به أبو عمر بن عبد البر» فقال: رجع 
أحمد إلى أنَّ الأقراء: الأطهار» وليس كما قال: بل كان يقولُ هذا أولاء ثم توقّف فيه 
فقال في رواية الأثرم أيضًا: قد كنت أقول الأطهار» ثم وقفت كقول الأكابر» ثم 
جزم أنها الحيض» وصرح بالرجوع عن الأطهار فقال في رواية ابن هانى. كنت 
أقول: إنها الأطهارٌء وأنا اليوم أذهبٌ إلى أن الأقراء الحيض.ء قال القاضي أبو يعلى: 
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وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه اللهء وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله 
بالأطهارء ثم ذكر نصّ رجوعه من رواية ابن هانئ ىا تقدم» وهو قولُ أئمة أهل 
الرأى» كأبي حنيفة وأصحابه. 

وقالت طائفة: الأقراء: الأطهارء وهذا قولٌ عائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن عمر. 

ويروى عن الفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان والزهريء وعامة فقهاء المدينة. 
وبه قال مالك والشافعيء وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

وعلى هذا القول» فمنى طلَّقَها في أثناءء طهرء فهل تحتسب ببقيته قرءًا؟ على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: تحسب به وهو المشهور. 

والثاني: اتيب يف وهو نول الدهرق. كا لا تحتست ببقية الحيضة عند 
مذ وقول القرءة ايقن اتفافا: 

والثالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطهرء لم تحتسب ببقيته» وإلا احتسبت» 
وهذا قولُ أبي عبيد. فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول الزهري. 
اتقضت عدتها. وعلى قول الأولء لا تنقضي العدة حتى تنقضى الحيضة الثالثة. 

وهَل يقفف انقضاء عدتها على اغتساها منها؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا تنقفي عدتها حتى تغتسل» وهذا هو المشهورٌ عن أكابر الصحابة» 
قال الإمام أحمد: وعمرء وعلي. وابن مسعود يقولون: له رجعتها قبل أن تغتسل من 
الحيضة الثالثة. انتهى. وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعثان بن عفانء وأبي 
موسىء وعبادة» وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. ى) في مصنف وكيع. 
عن عيسى الخياط. عن الشعبي» ا و أصحات النبي كَل الخير 
فالخيّرء منهم: أبو بكر. وعمرء وابن عباس: أنهاالح يوام تنقي ين اليف 
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العالية” . 


وفي «مصنفه» أيضًاء عن محمد بن راشد؛ عن مكحولء عن معاذ بن جبل 
وأبي الدرداء ل 

وفي مصنف عبد الرزاق: عن معمرء عن زيد بن رفيع» عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعودء قال: أرسل عثان إلى أبي بن كعب في ذلك. فقال أبي بن كعب: 
أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من ححيضتها الثالثة» وتحل لها الصلاة قال: فا أعلم 
عفان الآ اخذ ذلك 97 

وفي "مصنفه) أيضًا: عن عمر بن راشد؛ عن يحيى بن أبي كثيرء أن عبادة بن 
الضنامة قال تون 00 من الحَيّضّة الثالثة» وك حل لما الصلاة99). 

فهولاء بضعة عشر من الصحابة» وهو قولٌ سعيد بن المسيبء وسفيان 
الثوري وإسحاق بن راهويه. قال شريك: له الرجعة وإن فرّطت في الغسل عشرينَ 
سنة» وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. 

والثان: أنها تنقضى بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة» ولا تَتفْ على الغسل. 
وهذا قولٌ سعيد بن جبير والأوزاعي» والشافعي في قوله القديم حيث كان يقول: 
الآقراء: الخيضء وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب. 

والثالث: أنها في عدتها بعد انقطاع الدم. ولزوجها رجعتها حتى يمضى عليها 
وقثُ الصلاة التي طهرت في وقتهاء وهذا قولٌ الثوريء والرواية الثالثة عن أحمد: 
حكاها أبو بكر عنه. وهو قولٌ أبي حنيفة رحمه الله لكن إذا انقطع الدم لأقل 
الخيض» وإن انقطع الدم لأكثره. انقضت العدة عنها بمجردٍ انقطاعه. 
1 اعيفو سا الى ون أن عيينى المناظ ماررك: 
(0؟) ضعيف: مكحول لم يدرك معاذًا وأنا الذرذاك. 


() ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )٠١941/(‏ وزيد بن رفيع ضعيف. 


(4)قبعن: أعرهة فيد الوراق:(1186)وعموين وانن ضعت. 


١”‏ زاد المعاد قُْ هدي خير العباد 


وأما من قال: إغها الأطهار, اختلفوا فى موضعين: 

أحدهما: هل يشترط كون الطهر مسبوقًا بدم قبله» أو لا يُشترط ذلك؟ على 
قولين لهم وهما وجهان في مذهب الشافعي وأحمد: 

أحدهما: تحتسبء لأنه طهر بعده حيض فكان قرءًاء كما لو كان قبله حيض. 
والثاني: لا تحتسبء وهو ظاهر نص الشافعي في الجديد, لأنها لا تُسمى من ذوات 
الآقراء إلا إذا رأت الدم. 

الموضع الثاني: هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي حتى 
تحيضٌ يومًا وليلة؟ على وجهين لأصحاب أحمد, وهما قولان منصوصان للشافعي. 
ولأصحابه وجه ثالث: إن حاضت للعادة» انقضت العدة بالطعن في الحيضة. وإن 
حاضت لغير العادة» بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر الشهرء فرأته في أولهء لم 
تنقض حتى يمضي عليها يوم وليلة. ثم اختلفوا: هل يكون هذا الدم محسوبًا من 
العدة؟ على وجهينء تظهرٌ فائدتم) في رجعتها في وقته» فهذا تقرير مذاهب الناس في 
الأقراء. 

قال من نص: إنها الحيض: الدليل عليه وجوه. 

أحدها: أن قولّه تعالى: #يَتَرَبَضْنّ بأنْفسِهنَ ثَّلانَةَ قروّء [البقرة: 14؟]. إما 
أن .يراد به الأطهار فقط» أو الحيض فقطء أو مجموعههما. والثالث: محال إحماعاء حتى 
عندين كي الللة القت ارس مععيد وو ناته ساي هل اعوهاه تاطيطن أزل 
به لوجوه: 

أعدهاة آنا لو كانق الأطياو ةالفهدة ما كنيا دهان موطظ هو القالف: 
وإطلاق الثلاثة على هذا مجاز بعيد لنصية الثلاثة في العدد المخصوص. 

فإن قلتم: بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل. فيل: جوابه من ثلاثة 


أوجه. 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١‏ 


| أحدها: أن هذا مختلف فيه | تقدم فلم تجمع الأمة على أن بعض القّرء قرء 
قطء فدعوى هذا يفتقر إلى دليل. 

الثاني: أن هذا دعوى مذهبية» أوجب حمل الآية عليها إلزامٌ كون الأقراء 
ألما والتعاوى الذسنة 1 كبا القران» و عمل غليها للقت بول تفل قن 
انلف اقم أن لط من المير تسم قرة كنات بول احتمعيت الأمة عن ذلك 
فدعواه لا تثبت نقلا ولا إجماعاء وإنما هو مجرد الحمل» ولا ريب أن الحمل شيء؛ 
والوضع شيء آخرء وإنا يّفيد ثبوثٌ الوضع لغة أو شرعًا أو عرفا. 

الثالث: أن القرء إما أن يكون اسًا لمجموع الطهرء ى! يكون اسًا لمجموع 
الخيضة أو لعضيةه أو مشت كانيين الأمرية اقتر اك لفقا أو ءاقترا كا معدو 
والأقسام الثلاثة باطلةٌ فتعبّن الأول» أما بطلان وضعه لبعض الطهرء فلأنه يلزمٌ أن 
كون الفلية "الوا جد عد أقزا «ويكون امع ل لكل و القع فيه ضار ادو اما يطاون 
الاشتراك المعنوى. فمن وجهين: 

أحدهما: أنه يلزم أن يصْدّق على الطهر الواحد أنه عدة أقراء حقيقة. 

والثاني: أن نظيرَه وهو الحخيض لا يُسمى جزؤه قرءًا اتفاقاء ووضع القرء لما 
لغة لا يختلف, وهذا لاخفاء به. 

فإن قيل: نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركًا بين كُلّه وجرّئه اشتراكًا 
لنظباء و مل المقتر كه عل مغتيه فإنه أخفط ونه تحص البراءة بيقية: 

قيل: الجوابٌ من وجهين. أحدهما: أنه لا يَصِحٌ اشتراكه كى| تقدم. 

الثاني: أنه لو صح اشتراكه؛ لم يجز حمله على مجموع معنييه. 

أما على قول من لا تُجِوّرٌ حمل المشترك على معنييه» فظاهر» وأما من تجوز 
حمله عَليهماء فإن) تجوزونه إذا دل الدليل على إرادتب| معًا. فإذا لم يدل الدليل وقفوه 
حتى يقوم الدليل على إرادة أحدهماء أو إرادتههاء وحكى المتأخرون عن الشافعي. 


١‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


والقافى :أن كر أنه انكر فيحن القرانن» ريعي هله لمعيس الاسم العا 
لآنه أحوطء إذ ليس أحدهما أولى به من الآخرء ولا سبيل إلى معنى ثالث. وتعطيلة 
غير ممكن» ويمتنع تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقت العملء ولم ان 
أن أحدهما هو المقصود بعينه, علِمَ أن الحقيقة غيرٌ مرادة» إذ لو أريدت لبيّنت. نتع' 
المجازٌ» وهو مجموع المعنيين» ومن يقول: إن الحمل عليه| بالحقيقة يقول: لما لم يتبين 
أن المراد أحدهما علم أنه أراد كليهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي 
نظرء أما القاضي» فمن أصله الوقف في صيغ العموم, وأنه لا يجوز حملها على 
الاستغراق إلا بدليل» فمن يقِفَ في ألفاظ العموم كيف يَمْرِمُ في الألفاظ المشتركة 
بالاستغراق من غير دليل؟ وإنا الذي ذكره في كتبه إحالة الاشتراك رأسّاء وما 
يدعى فيه الاشتراك» فهو عنده من قبيل المتواطئ» وأما الشافعي» فمنصبه في العلم 
الما را ارو ا امار إذا أوصى لمواليه تناول المولى 
من فوق ومِنْ أسفلء وهذا قد يكون قاله لاعتقاده أن المولى من الأس)ء المتواطئة» 
وأن موضعه القدر المشترك بينهماء فإنه من الأساء المتضايفة» كقوله «من كنت مولام 
َعَلنٌّ مَوْلاة)0" ولا يلزمٌ من هذا أن تُحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من 
معانيها قدرٌ مشترك أن تُحَمَلٌ عند الإطلاق على جميع معانيها. 

ثم الذي يَدلٌ على فساد هذا القول وجوه' 

أحدها: أن استعال اللفظ في معنييه إن| هو مجاز» إذ وَضْعهٌ لكل واحد منهما 
فل ينا لان فدهو اللتقرقةه واللفطا القرق لأ هر تسزد عن العازه يل حت 
حمله عل حقيقته. 


/5( صحيح: أخرجه أحمد (5/ 519) من حديث أب أيوب وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث بريدة وله طرق أخرى أيضًا.‎ )١١١ /7( والحاكم‎ © 


زاد المعاد في هدي خبر العباد ه ١‏ 


الثاني: أنه لو قَدَّرَ أنه موضوع لما منفردين» ولكل واحد منهم| مجتمعين. فإنه 
يكون له حينئذ ثلاثةٌ مفاهيم» فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب 

الثالث: أنه حينئذ يستحيل حمله على جميع معانيه» إذ حملّه على هذا وحده 
وعليه| معًا مستلزم للجمع بين النقيضين» فيستحيل حملّه على جميع معانيه» وحمله 
عليهم| معًا حمل له على بعض مفهوماته. فحملّه على جميعها يُبِطِلُ حمله على جميعها. 

الرابع: أن هاهنا أمورًا. أحدها: هذه الحقيقة وحدهاء والثاني: الحقيقة 
الأخرى وحدهاء والثالث: مجموعهماء والرابع: مجاز هذه وحدهاء والخامس: مجاز 
الأخرى وحدهاء والسادس: مجازهما معاء والسابع: الحقيقة وحدّها مع مجازهاء 
والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرى. والتاسع: الحقيقة الواحدة مع مجازهماء والعاشر: 
الحقيقة الأخرى مع مجازهاء والحادي عشر: مع مجاز الأخرى. والثاني عشر: مع 
محازهماء فهذه اثنا عشر محملا بعضها على سبيل الحقيقة» وبعضها على سبيل المجاز» 
فتعيين معنى واحد مجازي دون سائر المجازات. والحقائق ترجيحٌ من غير مرجح. 
وعرحم: 

الخامس: أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعًا لصار من صيغ العموم, لأن 
حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيصء ولو 
كان كذلك. لجاز استثناء أحد المعنيين منه. ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق 
العموةة وكان الستعيل لهف احد معنيه تمئولة العمل للاسم العام فيعض 
معانيه؛ فيكون متجورًا في خطابه غير متكلم بالحقيقة» وأن يكون من أستعمله في 
معنييه غير محتاج إلى دليل» وإنما يحتاج إليه من نفي المعنى الآخرء ولوجب أن يفهم 
منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم, ولا 
ينفي الإجمال عنه» إذ يصيرٌ بمنزلة سائر الألفاظ العامة» وهذا باطل قطعًاء وأحكام 


١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


الأسماء المشتركة لا تفارق أحكام الأساء العامة» وهذا مما يعلم بالاضطرار من 
اللغة» ولكانت الأمة قد أحمعت 2 هذه الاآية على حملها على خلاف ظاهرها 
ومطلقها إذ لم يصر أحدٌ منهم إلى حمل «القرء؛» على الطهر والحيض معَّاء وبهذا يتبين 
بطلان قولهم: حمله عليها أحوطء فإنه لو قَدّرَ حمل الآية على ثلاثة من الخيض 
والأطهارء لكان فيه خروحٌ عن الاحتياط. وإن قيل: نحمله على ثلاثة من كل منهماء 
فهو خلاف نص القرآن إذ تصير الأقراء ستة. 

قولهم: إما أن يحمل على أحدهما بعينه» أو عليهم| إلى آخره قلنا: مثل هذا لا 
يجوز أن يَعرى عن دلالة تين المراد منه كما في الأسماء المجملة» وإن خفيت الدلالة 
على بعض المجتهدينء فلا يلزمٌ أن تكون خفية عن مجموع الأمة» وهذا هو الجواب 
عن الوجه الثالثء فالكلام, إذا لم يكن مطلقه يدل على المعنى المراد» فلا بد من بيان 
المراد. وإذا تعين أن المراد بالقرء في الآية أحدهما لا كلاهماء فإرادة الحيض أولى 
لوجوه. منها: ما تقدم. 

الثاني: أن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر, فإنهم يذكرونه تفسيرًا 
للفظه. ثم يردفونه بقوهم: وقيلء أو قال فلان» أو يقالك على الطهرء أو وهو أيضًا: 
الطهرء فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيضء وتفسيره بالطهر قول 
قيل. وهاك حكاية ألفاظهم. 

قال الجوهري: القَّرء بالفتح: الحيضء والجمع أقراء وقروء» وفي الحديث: ١لا‏ 
صَلَةَ يام أقرائك». والقرء أيضًا: الطهر» وهو من الأضداد. 

وقال أبو عُبيد: الأقراء: الحيضء ثم قال: الأقراء الأطهار, . 

وقال الكسائى: والقراء أقرأتٍ المرأة: إذا حاضت. 

وال ابن قاوس الدرووية: أو تاضه كور [الظهر هر قدو للتحيطى مزعو لمر بد 
قرء ويقال: القرء: وهو الطهر ثم قال: وقوم يذهبون إلى أن القرء الحعيض» فحكى 


زاد المعاد قَُ هدى خير العباد /ا ١‏ 


قولَ مَنْ جعله مشتركا بين أوقات الطهر والحيضء وقول من جعله لأوقات الطهر: 
وقول من جعله لأوقات الحيض» 05 را منهماء بل جعله لأوقاته). 
قال: وأقرأت المرأة إذا خرجت من خيض إل طهر ومن طهر إل خيض» وهذا يدل 
على أنه لا بد من ميس القن لق متتت :ييه لاسن الل قات اللي 
تُسمى قروءًاء فإنا يريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم. وإلا فالصغيرة والآيسة لا 
يقال لزمن طهرهما أقراء» ولا هما من ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة. 

الدليل الثاني: أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيضء ولم يجئ 

1 و 0 
عنه في موضع واحد استعاله للطهرء فحمله في الاية على المعهود المعروفٍ من 
خطاب الشارع أولى» بل متعينء فإنه يكل قال للمستحاضة: «دعي الصّلاة أَيَام 
أَقْرَائِكِ»”' وهو كه المع عن الله تعالى» وبلغة قومه نزل القرآنُء فإذا ورد المشتركُ 
في كلامه على أحد معنييه» وجب حملّه في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة الآخر في 
شيء من كلامه ألبتة» ويصيرٌ هو لغة القرآن التى خوطبنا بهاء وإن كان له معنى آخر 
في كلام غيره» ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنييه: 
كا نحص المتواطيمٌ بأحد أفراده» بل هذا أولى» لأن أغَلبَ أسباب الاشتراك تسمية 
أحدٍ القبيلتين الشىء باسم؛ وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخرء ثم تشيع 
7 و 

الاستعمالات. بل قال الميرّد وغيره: لا يقع الاشتراك في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة. 
والواضع لم يضع لفظًا مشتركًا ألبتة» فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في 
الحيض» ٠‏ علم أن هذا لغته» فيتعينُ مله على ما في كلامه. ويوضح ذلك ما في سياق 


واس ع 


الآية من قوله: «ولايحلٌ كَنَ أنْ يَْتمْنَ مَا حَلَقٌ الله في أَرْحَامِهنَ» [البقرة: 74؟] 


2١)‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (/791) والترمذي )١17(‏ وابن ماجه (1105) من طريق شريك 
عو أن التظان عن عدون تانضيفن اندض كمودق نوا دارو انهيفوقت قلت" أبو اليقظان 
ضعيف . وثابت مجهول. وأخرجه النسائي (7/ )١‏ وغيره من حديث فاطمة بنت أبي حبيش 
وني إسناده المنذر بن المغيرة وهو مجهول وسيأي. 


١/6‏ زاد المعاد قَْ هدي خير العباد 


وهذا هو الخيض. والحمل عند عامة المفسرينء والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض 
الوجودي, ولهذا قال السلف والخلف: هو الحمل واليضء وقال بعضهم: الحمل» 
وبعضهم: الطوعرا بقل د قط إنه الطهر» وهذا لم ينقله من عَنيَ بجمع أقوال 
أهل التفسيرء كان الجوري وغيرة. وأيضًا فقد قال سبحانه: #واللائى يَيْسْنَّ مر 
المحيض مِنْ نسَائَكُم إن م عمجن ادكه أَشْهَرِ واللآتي 1: كحضن [الطلاق: 
5 فجعل كُلّ شهر بإزاء حيضة» وعلَّق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من 
الحيض. 

وأيضًا فحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي كله : «طَّلدَقٌ الم ة تَطْليقَنَانِ 
وَعِدَّمها حَيْضَتَانَ»”'» رواه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي وقال: غريب لا نعرفه 
إلأمن حديث مظاهر , وا ا 
وفي لفظ للدارقطني فيه: «طلاقٌ العَبْدِ ينان "؛ وروى ابن ماجه من حديث عَطية 
العَوْفء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك «طَّلاَقٌ الأَمةٍ ةَ انَْتَانِ 
وعدتها حَيْضََانِ)”". أيضًا: قال ابن ماجه في سننه: حدثنا على بن محمدء حدثنا 
وكيعء عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسود. عن عائشة رضي الله 
عنيا فالنضة امو يرورة أ تكن الف سم 0 

وفي «المسند»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي يَلِْدٌ خير بريرة» 


)٠١9 والحاكم (؟/‎ )5١80( وابن ماجه‎ )١١185( والترمذي‎ )5١164( ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
وفي إسناده مظاهر بن أسلم وهو ضعيف.‎ 

(؟) ضعيف: أخرجه الدارقطني (1/ 9”) من حديث عائشة بنحوه وفي إسناده مظاهر بن أسلم وهو 

(9) ضعيف: أخرجه ابن ماجه )7١1/4(‏ وف إسناده عمر بن شبيب وعطية العو وهما ضعيفان» 
والصحيح الوقف على ابن عمر وهو عند مالك (”/ 5 901) . 

(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه (/70171) بإسناد صحيح إلى عائشة. 
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فاختارت نفسهاء وأمرها أن تعتد عدة الحرة'2. وقد فسر عدة الحرة بثلاث حيض 
في حديث عائشة رضى الله عنها. فإن قيل: فمذهب عائشة رضى الله عنهاء أن 
الأقراء: الأطهار؟”' قيل: ليس هذا بأول حديث خالفه راويه» فأخذ بروايته دون 
رأيه» وأيضًا ففي حديث الربيّع بِنْتِ مُعَوذء أن النبي وَل أمر امرأة ثابتِ بن قيس بن 
شّاس لما اختلعت من 0 أن تترئص حيضة واحدة» وتلحق بأهلها". رواه 
النسات.. 


0 4 
ب 0 


وفى سنن أبي داود: و لحاس بلي لحي لني لاسكا ريرق قبن 
اختَلَعَتْ مِنْ رَوْجِهَاء فأمرها النبي يك أن تعتدٌ بحَيْضر 0 

وفي الترمذي: أن ام بنتٌ معوذ المت على عهلٍ رسول الله يكل فأمرها 
النبي يل أو أمِرَتْ أن تَعتَدّ بحيضة” '. قال الترمذي: حديث الربيّع بيع الصحيح أنها 
06 أن تعتد بحيضة. وأيضًاء فإن الاستبراء هو عِدَةٌ الأمة؛ رنداتكعن أن 
سعيد: أن النبي يل قال في سبايا أوطاس: ١لا‏ ُوطأ حَايِلٌ حَتَّى نَضَعٌ وَلأَ غَيْدِ ذّاتِ 
عَمْلٍ حَنَى نَحِيضٌ حَيْضَةً) رواه أحمد وأبو داودا"© 


)١(‏ صحيح الإسناد: أخرجه أحمد 51١ /١(‏ ح7140) من طريق همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس وفيه قال 5 0 عذة 0 قلت: برج ار داود (؟57) ا 5841١‏ 
م 

(؟) ضعيف: أخرجه النسائى (5/ 187) وفي إسناده شاذان بن عثمان وهو مجهول الحال. 

(؟) فيه ضعف: أخرجه أبو داود (79؟١75)‏ والترمذي )١١184(‏ من طريق عمرو بن مسلم عن عكرمة 

)ه( صحيح : أخرجه الترمذي )١1١8/(‏ من حديث سليمان بن يسار عن الربيع به. 

() حسن: أخرجه أبو داود )5١01/(‏ والحاكم (7/ )١916‏ وأحمد (0/ ؟5 ولام ح ١١١١١‏ 
و515١١)‏ من طرق عن شريك بن عبد الله بإسناده عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به» وشريك 
يحسن حديثه مالم يخالف وباقي رجال الإسناد ثقات. 
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فإن قيل: لا نسلّم أن استبراء الأمة بالحيضة. وإنم| هو بالطهر الذي هو قبل 
الحيضة» كذلك قال ابن عبد البرء وقال: قوهم: إن استبراء الأمة حيضة بإجماع ليس 
كا ظنواء بل جائز لها عندنا أن تنككِسَ إذا دخلت في الحيضة.» واستيقنت أن دمّها دم 
حيضء كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه في مناظرته 
إياه. 

قلنا: هذا يردّه قوله طلِه: الا نُوطا الخَاِيلٌ حَتَى نَضَعَ ولا حَائِلٌ حَتَى تشتثرأ 


وأيضًا: فالمقصودٌ الأصلى من العدة: إنا هو استبراءٌ الرحمء وإن كان لما 
فوائد أخرء ولشرف الحرة المنكوحة وخطرهاء جعل العلم الدال على براءة رحمها 
ثلاثة أقراء» فلو كان القرء: هو الطهرء لم تحصل بالقرء الأول دلالة» فإنه لو جامعها 
في الطهرء ثم طلقهاء ثم حاضت كان ذلك قرءًا محسوبًا من الأقراء عند من يقول: 
الأقراء: الأطهار. ومعلوم: أن هذا لم يدل على شيء» وإنا الذي م ارا 
الحيض الحاصل بعد الطلاق» ولو طلقها في طهره لم يصبها فيه؛ فإن| يعلم هنا براءة 
الرحم بالحيض الموجود قبل الطلاقء والعدة لا تكونٌ قبل الطلاق لأنها كمه 
والحكم لا يسبقٌ سببه. فإذا كان الطهرٌ الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة 
أصلاء لم يجز إدخالهُ في العدد الدالة على براءة الرحم» وكان مثلّه كمثل شاهدٍ غير 
مقبول ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له. يُوضحه أن العدة في 
المنكوحات. كالاستيراء في المملوكات. 

وقل شك يريم الي أن الا نع اع ايض لأ بالطورع متكدلك الود إذ 
لا فرق بينهها إلا بتعدد العدة. والاكتفاءً بالاستيراء بقرء واحد. وهذا لا يوجب 
اختلافهم| في حقيقة القرء. وإن) يختلفان في القدر المعتبر منهماء ولهذا قال الشافعي في 
أصمّ القولين عنه: إن استبراء الآمة يكون بالحيض»ء وفرق أصحابه بين البابين» بأن 
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العدة وجبت قضاء لحق الزوج» فاختصّت بأزمان حقه. وهي أزمان الطهرء وبأنها 
تتكررء فتعلم معها البراءة بتوسط الحيض بخلاف الاستبراء» فإنه لا يتكررء 
والمقصودٌ منه يحرد البراءة» فاكتفى فيه بحيضة. وقال في القول الآخر: تُستبرأ بطهر 
طردًا لأصله في العدد. وعلى هذاء فهل تُحتسب ببعض الطهر؟ على وجهين 
لأصحابه: فإذا احتَسِبّتُ به فلا بد من ضضم حيضة كاملة إليه. فإذا طعنت في الطهر 
الثاني» حلّتء وإن لم تحنسب بهء فلابْدٌ من ضمٌ طهر كامل إليه» ولا تحتسب ببعض 
الطهر عنده قرءًا قولّا واحدا. 

والقصوةة ان «اتكجيو كل أن هادة الاتعر ا سيفن طهر هذا الاشراء 
في حق الأمة كالعدة في حق الحرة» قالوا: بل الاعتداد في حق الحرة بالحخيض أولى من 
الآأمة من وجهين. 

أحدهما: أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءات» فهكذا 
ينبغى أن يكون الاعتدادٌ في حقها بالحيض الذي هو أحوط من الطهرء فإنها لا 
تُمتسب ببقية الحيضة قرءًاء وتُمتسب ببقية الطهر قرءًا. 

الثاني: أن استبراء الآمة فرع عدة الخُرَّةَ وهي الثابتة بنص القرآن» والاستبراء 
إنها ثبت بالسنة» فإذا كان قد احتاط له الشارعٌ بأن جعله بالجيض. فاستبراء الحرة 
أولى» فعدة الحرة استبراء لهاء واستبراء الآمة عدة لها. 

وأيضًا: فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إن) تحصّل بالأمور الظاهرة 
المتميزة عن غيرهاء والطهرٌ هو الأمر الأصلىي. وهذا متى كان مستمرًا مستصحبًا ‏ 
يكن له حكم يُفرد به في الشريعة» وإنا الأمر المتميز نهو الحيضء فإن المرأة إذا 
حاضت تغّرت أحكامّها من بلوغهاء وتحريم العبادات عليها من الصلاة والصوم 
عراف والبك ال البسد وين ذلك هرو اناه 

ثم إذا انقطع الدمٌ واغتسلتء فلم تتغير أحكامها بتجدد الطهر لكن لزوال 
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المغير الذي هو الحيض. فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض من غير 
أن تُجدد لما الطهر حكراء والقرء أمر يُغير أحكام المرأة» وهذا التغييرُ إنما يحصل 
بالحيض دون الطهر. فهذا الوجه دال على فساد قول من يحتسب بالطهر الذي قبل 
الحيضة قرءًا فيا إذا طلقت قبل أن تحيضء ثم حاضتء فإن من اعتد بهذا الطهر 
قرءًاء جعل شيئًا ليس له حكم في الشريعة قرءًا من الأقراء» وهذا فاسد. 
فصل 

قال من جعل الأقراء الأطهار: الكلامُ معكم في مقامين: 

أحدهما: بيان الدليل على أنها الأطهار. 

الثاني: في الجواب عن أدلتكم. 

أما ااتمام الأول: فقوله تعالى: إيا يا النبي إذا طَلّقتم الَّسَاءَ مَطَلْقَوهُنَ 
لَعدَعب ‏ 57 »]١‏ ووجه الاستدلال به: أن اللام هي لام الوقت» أى: 
فطلقوهن في وقت عدتهن, كما في قوله تعالى: #وَنَضَعْ الموَازِينَ القِسْط لِيَوْم 
القِيّامَة» [الأنبياء: 57]» أي: في يوم القيامة» وقوله: #أَقِم الَّلاةَ لِدُلُوكُ 
الشمُس ** [الإسراء: 728,]» أى: وقت الدلوك» وتقول العرب: جئتك لثلاث بقين 
من الشهرء أى: في ثلاث بقين منهء وقد فسر النبي يل هذه الآية بهذا التفسير: ٠‏ ففي 
«(الصحيحين)»: عن ا عبر رصي الدعه أنه لما طلّق امرأته وهي حائتضء أمره 
اللبي يه أن يراجعهاء » ثم يُطلْمَهاء وهي طاهرء قبل أن يمشّهاء ثم قال: «قَيَلْكَ العِدَهٌ 
ا رَ الله أَنْ تُطَلَقَ هَا النّسَائ00" فبيّن النبي يك أن العدة التي أمر الله أن تطلق ها 
النساءً هي الطهرٌ الذي بعد الحيضة:» ولو كان القرءٌ هو الميضء كان قد طلقها قبل 
العدة لا في العدة» وكان ذلك تطويلًا عليهاء وهو غيرٌ جائز» | لو طلقها في 
5 


600 صحيح: أخرجه البخاري )2975١(‏ ومسلم ١511(‏ فؤاد) (/50/8 قلعجي) وغيرهما. 
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قال الشافعي: قال الله تعالى: #وَاُطَلَقَاتٌ يَرَبَضْنّ بأنْفْسِهنَ ثَلانَّةَ فُرُوءِ» 
[البقرة: 7574]» فالأقراء عندنا والله أعلم الأطهار, فإن قال قائل: ما دل على أنها 
الأطهار وقد قال غيرُكّم: الحيض؟ قيل: له دلالتان. إحداهما: الكتابٌ الذي دلت 
عليه السنة» والأخرى: اللسان. فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: قال الله تبارك وتعالى: 
#إذا طَلَقَتُمُ النّسَاءَ فَطَلْقَوهُنَ لعِدَّعِنَ* [الطلاق: »]١‏ وأخبرنا مالك: عن نافع؛ 
عن ابن عمر رضي الله عنهء أنه طلّق امرأته وهي حائض في عهد النبي بكي فسأل 
عمر رسول الوص دالكه فقال رسول الله كِ: ١مرْهُ‏ فلم اجِعهَاء نم لِيُمْسِكْها 
حَتى تَطْهَنَ الل ثم تَطهُر ثم قا انك يقد يوان شاك علق تل أذ 
يمسي قَتِلْكَ العدَّةٌ التي أَمَرَ الله أَنْ تُطلّقَ ها النسَائ9" . 

أخبرنا مسلم؛ وسعيد بن سالمء عن ابن جريجء عن أب الزبير» أنه سمع ابن 
عمر يذكر طلاقٌ امرأته حائضًاء فقال: قال النبي كل: «إذَا طهّرث فَلْيُطَلَقْ أو 
بُمْسِكُ». وتلا النبي بَلِ: «إذَا طَلَقَتُمْ النّساءَ فَطَلَقَومُنَ4 [الطلاق: ]١‏ قبل أو في 
بل عد عِدَمبِ''. قال الشافعي رحمه الله: أنا شككتء فأخبر رسول الله كل عن الله عز 
7 : أن العدة الطوريذون اخيقيرفرا الَطلقُومُنَ لِقبْلٍ عِذّعِنَا ) وهو أن يطلقها 
طاهرّاء لأنها حينئذ تستقبل عدتهاء ولو طُلّقت حائضًاء لم تكن مستقبلة عدتها إلا 
بعد الحيض. 

فإن قال: فى) اللسان؟ قيل: القرء: اسم وْضِعٌ لمغنى» فلم| كان الحيض دما 
يُرخيه الرحم فيخرّجء والطهر دما يحتبسء فلا يخرج؛ وكان معروفًا من لسان 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك (”/ 015 كتاب الطلاق حديث 07) ومن طريقه البخاري ومسلم 
بالتخريج السابق. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم ١417/1(‏ فؤاد) (707” قلعجي) من طريق ابن جريج به بهذا اللفظ. وليس 
جريج ببذا اللفظ وقد أخرجه مسلم بنحوه (7099) من طريق ابن سيرين عن ابن عمر بلفظ: في 
قبل عدتها. 
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العرييه أن القرء الح تقول العركة فقو تقرض اماد ذم تعضة وق سيقائةة 
وتقول#الغركة هو بتر الطعام فى اعلاقةه يحت عسي ف كندقه:: واثقول العر: 
إذا حبس الرجل الشيء» قرأه. يعني: خبأه» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
قري في صحافهاء أى: تبس في صحافها. 

قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله 
عنهاء أنها انتقلت حفصةٌ بنتُ عبد الرحمن حين دخلت في الدَّم من الحيضة الثالثة. 
قال ابن شهاب: تَذَُكِرَ ذلك لعمرة بنت عبد ال ر حمن. فقالت: صَدَقٌ عروة. وقد 
جادلا في ذلك ناس. وقالوا: إن الله تعالى يقول: #ثَلانّة فَرُوءٍ4» فقالت عائشة 
رضي الله عنها: صدقتم؛ وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء: الأطهار”". 

أخيرنا مالك. عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد ال رحمن يقول: ما 
أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا: يُريد الذي قالت عائشة رضي الله 
عنها'". قال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا سفيان» عن الزهري» عن عمرة» عن 
عائشة رضي الله عنها: إذا طعدّتِ المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت 
7 

وأخبرنا مالك رحمه الله عن نافع؛ وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسارء أن 

الأحوص - يعني ابن حكيم ‏ هلك بالشام حين دخلت امرأته في الحيضة الثالثة, 
وقد كان طلقهاء فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسألّه عن ذلك؟ فكتب إليه زيد: 
إنها إذا دخلت في الدَّم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منهء وبرئ منهاء ولا ترثهء ولا 


و 
اث 


يرثها7" 


ص-_ 


)01 صحيح : أخر جه مالك في «الموطأً» (؟/ 01/7) عن ابن شهاب به. 

(؟) صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن: أخرجه مالك (؟/ /الاه كتاب الطلاق حديث 00). 
فره صحيح: با لو سناد الذي أورده المصنف. 

(:) صحيح:أخرجه مالك (؟/ /ا/ا0 ح 07). 
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وأخبرنا سفيان» عن الزهريء قال: حدثني سليهان بن يسارء عن زيد بن 
ثابت» قال: إذا طعنتٍ المرأة في الحيضة الثالثة فقد برئت” © . 
وفي حديث سعيد بن أبي عروبة» عن رجل» عن سليمان بن يسار» أن عثمان 
ين عنانا و بجصي كلاه إذ ميغلت لق لليف القالتة قاذ رمضعة لم عاج أ 
وأخبرنا مالك: عن نافع» عن ابن غمر رضي الله عنهما قال: إذا طلّق الرجل 
امرأتّه فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه» ولا ترثه» ولا يرثها'". 
أخبرنا مالك رحمه الله» أنه بلغه عن القاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله 
وأبي بكر بن عبد ال رحمن» وسليمان بن يسارء وابن شهابء أنهم كانوا يقولون: إذا 
دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة» فقد بانت منهء ولا ميراث بينهما. زاد غير 
الشافعي عن مالك رحمهم الله: ولا رجعة له عليه" '. قال مالك: وذلك الأمر الذي 
أدركت عليه أهلّ العلم ببلدنا. 
قال الشافعي رحمه الله: ولا بعد أن تكون الأقراء: الأطهار. ى! قالت عائشة 
رضي الله عنهاء والنساءً بهذا أعلم, لأنه فيهن لا في الرجالء أو الحيضء فإذا جاءت 
بثلاثِ حيضء حلَّتء ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى» ولستم تقولون بواحد 
من القولين» يعني: أن الذين قالوا: إنها الحيضء قالوا: وهو أحق برجعتها حتى 
تغتسل من الحيضة الثالثة» يا قاله علي» وابن مسعود» وأبو موسىء وهو قول عمر 
إبن الخطاب أيضًا. فقال الشافعي: فقيل لهم يعني للعراقيينَ: لم تقولوا بقول من 
احتججتم بقوله» ورويتم هذا عنه. ولا بقول أحدٍ من السلف علمناه؟ فإن قال 
قائل: أين خالفناهم؟ قلنا. قالوا: حتى تغتسِل وتّحِل لها الصلاة» وقلتم: إن فرطت 


210 صحيح: بالإسناد الذي ذكره المصنف. 

6 ضعيف الإسناد: لإبهام الرواي عن سليمان. 

(؟) صحيح: أخرجه مالك (1/ 5/8 ح 08). 

(4:) ضعيف الإسناد: هو بلاغ لا يعرف واسطته أخرجه مالك (7/ 01/8 ح /017). 
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في الغسل حتى يذهب وقتّ الصلاة حلت وهي لم تغتسلء ولم تحل لها الصلاة. 
قَانُوا: ويدل على أنها الأطهار في اللسان قولٌ الأعشى: 
أن كل عام لت عاشم.: عرو تكد لأفضاها عَويم عرايكا 
مُوَرَّة عِرَا وفي الحيّ رفقة لا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قَرُوء نِسَايِكَا 
فالقروء في البيت: الأطهار» لأنه ضيع أطهارهن في غزاته» وآثرها عليهن. 
قالوا: ولأن الطهر أسبقٌ إلى الوجود من الحيض: فكان أولى بالاسمء قالُوا: 
فيزن انود القامية: 
وأما المقام الآخرء وهو الجواب عن أدلتكم: فتجيبكم بجوابين مجمل 
ومفصل. 
أما المحمل : فنقول: من أنزل عليه القرآن» فهو أعلمٌ بتفسيره» وبمراد المتكلم 
به من كل أحد سواهء وقد فسر النبي يك العدة التي أمر الله أن تُطلّق لها النساء 
بالأطهار فلا التفات بعد ذلك إلى شيء خالفه؛ بل كل تفسير يخالف هذا فباطل. 
قالُوا: وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواحٌ رسول الله يِه وأعلمُهن بها عائشة رضي الله 
مووي يا و عو وسيب بل يديه 
ارت 2 ا 0 القَوْلَ ما قَالَتْ حَدَام 
قالوا: وأما الجوابٌُ المفصّلء فَنْفْردُ كل واحد من أدلتكم بجواب خاصء 
فهاكم الأجوبة. 
أما قولكم: إما أن يراد بالأقراء في الآية الأطهار فقطء أو الحيض فقطء أو 
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مجموعهم إلى آخره. 

فجوايّه أن نقول: الأطهار فقطء لما ذكرنا من الدلالة. قولّكم النص اقتضى 
ثلاثة إلى آخره. قلنا: عنه جوابان. 

أحدهما: أن بقية الطهر عندنا قرء كامل» فم| اعتدت إلا بثلاث كوامل. 

الثاني: أن العرب تُوقِع اسم الجمع على اثنين» وبعضّ الثالث» كقوله تعالى: 
«الحَحٌ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ 4 [البقرة: »]١917‏ فإنها شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي 
الحجة أو تسع. أو ثلاث عشر. ويقولون: لفلان ثلاث عشرة سنة» إذا دخل في 
السنة الثالثة عشر. فإذا كان هذا معروفا في لغتهم. وقد دل الدليل عليه» وجب 
المصيبٌ إليه. 

وأما قولكم: إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر. فمقايّل بقولٍ 
منازعيكم. 

قولكم: إن أهل اللغة يُصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيضء فيذكرونه 
تفسيرًا للفظ. ثم يردفونه بقوهم: بقيل» أو وقال بعضهم: هو الطهر. 

قلنا: أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة» ويصر حون بأنه يقال على هذا 
وعلى هذاء ومنهم من يجعله في الحيض أظهرء ومنهم من يحكي إطلاقه عليهما من 
غير ترجيحء فالجوهري: رجّح الحيض. والشافعي من أتمة اللغة» وقد رجح أنه 
الطهرء وقال أبو عبيد: القرء يصلحٌ للطهر والحيضء وقال الزجاج: أخبرني من أثق 
به» عن يونس. أن القرء عنده يصلح للطهر والحيض» وقال أبو عمرو بن العلاء: 
القرء: الوقت» وهو يصلّح للحيض»ء ويصاح للطهرء وإذا كانت هذه نصوص أهل 
اللغة» فكيف يحتجون بقتولحم: إن الأقراء الجييض؟ 

قولكم: إن من جعله الطهرء فإنه يُرِيد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم؛ وإلا 


فالصغيرة والاشة تمضنا من دوات الأقراءء وعنه جوابان. 
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أحدهما: المنع» بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضت. فإنها تعتد 
بالطّهر الذي طُلّقت فيه قرءً! على أصح الوجهين عندناء لأنه طهر بعده حيض» 
وكأذتترة اك لو كان الال ةسفن : 

الثاني: إنا وإن سلمنا ذلكء. فإن هذا يدل على أن الطهر لا يسمى قرءًا حتى 
يحتوشّة دمانٍ. وكذلك تقول فالدم شرط في تسميته قرءًاء وهذا لا يدل على أن 
مسماه الجيضء وهذا كالكأس الذي لا يقال على الإناء إلا بشرط كون الشراب فيه 
إلا فهو رُجاجة أو قدحء والمائدة التي لا ثّقال: للخوان إلا إذا كان عليه طعامء 
وإلا فهو خوان. والكوز الذي لا يقال لمساه: إلا إذا كان ذا غروة» وإلا فهو كوب. 
والقلم الذي يشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية» وبدون البري» فهو 
أنبوب أو قصبة» والخاتم شرط إطلاقه أن يكون ذا قَصّ منه أَوْ مِنْ غيره» وإلا فهو 
لد والقوى قرا إطلاقه عل جمبناء الشنوقته» وزلة فيو جلك :وال يظة ترط 
إطلاقها على مساها أن تكون قِطعة واحدة. فإن كانت مُلفقة من قطعتين» فهي 
ملاءة» والحلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين» إزار ورداء؛ وإلا فهو ثوب. والأريكة 
لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه حَجَلَة» وهي التي تُسمى بشخانة وخركاه. وإلا 
فهو سريرء واللّطيمة لا تقال للججمال إلا إذا كان فيها طيبء وإلا فهي عِيْرٌ والتّمَّق 
لا يقال إلا لما له منفذء وإلا فهو سَرَتُء والعِهنٌْ لا يقال للصوف إلا إذا كان 
مصبوغاء وإلا فهو صوف. والخدّر: لا يقال إلا لما اشتمل على المرأة وإلا فهو ستر. 
َالحْجَنٌ لا يقال للعصا إلا إذا كانت خَحْنَّيَة الرأس» وإلا فهي عصا. والرَّكيّهُ: لا 
تقال على البثر إلا بشرط كون الماء فيهاء وإلا فهي بثر. والوّقود: لا يقال للحطب إلا 
إذا كانت النار فيه» وإلا فهو حطبء ولا يقال للتراب تَرّى إلا بشرط نداوته» وإلا 
فهو تراب. ولا يقال للرسالة: مُعَلْعَلَةَ إلا إذا ُملَتْ من بلد إلى بلد وإلا فهي 
رسالة» ولا يقال للأرض قراح إلا إذا هيئت للزراعة» ولا يقال لهروب العبد: إباق 
إلا إذا كان هروبه من غير خوف ولا جوع ولا ججهدء وإلا فهو هروبء والريق لا 
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يقال له: رَضاب إلا إذا كان في الفم» فإذا فارقه فهو ببصاق وبساق والشجاع لا يقال 
له: كمي إلا إذا كان شاكي السلاحء وإلا فهو بطل وفي تسميته بطلا قولان أحدهما: 
لأنه يُبَطِلُ شجاعته قرنه وضربه وطعنه والثاني: آله نط تحاغة التستعان عدن 
فعلى الأول» فهو فَعَل بمعنى فاعل» وعلى الثاني» فَعَل بمعنى مفعول؛ وهو قياس 
اللغة. والبعير لا يقال له: راوية إلا بشرط حمله لللماء» والطبق لا يسمى مِهُدَى إلا أن 
يكون عليه هدية» والمرأة لا تُسمى ظعينة إلا بشرطٍ كونما في ال هودج؛ هذا في 
الأصلء وإلا فقد تُسمى المرأة ظعينة» وإن لم تكن في هودجء ومنه في الحديث: 
١قَمرّتْ‏ ظُعُنٌ يرِينَ»”" والدلو لا يُقال له: سَجْل إلا ما دام فيه ماء» ولا يقال لها: 
ذنوب. إلا إذا امتلأت به والسريرٌ لا يقال له: نعشء إلا إذا كان عليه ميّت. 
والعظمٌ لا يقال له: عَرْق» إلا إذا اشتمل عليه لحم والخيطٌ لا يُسمى سمطًا إلا إذا 
كان فيه خَرَّزء ولا يقال للحَبّْل: قَرَن إلا إذا قَرنَ فيه اثنان فصاعدّاء والقوم لا 
يسمون رفقة إلا إذا العو نخاس ر لعن وسير واحدء فإذا تفرقوا زال هذا 
الاسمء ول يَزْلُ عنهم اسم الرفيق» والحجارة لا تسمى رَضْفًا إلا إذا حمِيَتْ بالشمس 
أو بالنار والشمس لا يقال لما: غزالة إلا عند ارتفاع النهار, والثوت لا يسمى 
مطْرّفَاء إلا إذا كان في طرفيه عَلََانَء والمجلس لا يُقَال له: النادي إلا إذا كان أهله 
فيه» والمرأة لا يقال لها: عاتّق إلا إذا كانت في بيت أبويهاء ولا يسمى الماء الملح 
أجاجَاء إلا إذا كان مع ملوحته مُرَّاه ولا يُقال للسير: إهطاع إلا إذا كان معه خوف. 
ولا يقال للفرس: حُحَجَّلء إلا إذا كان البياض في قوائمها كُلّهاء أو أكثرهاء وهذا 
باب طويل لو تقصيناه» فكذلك لا يقال للطهر: قرءء إلا إذا كان قبلّه دم» وبَعدّه دم 
نان لوجذاها رد لعل المحيور) 

قالوا: وأما قولكم: إنه لم يجئ في كلام الشارع إلا للحيضء فنحنُ نمنع مجيئه 


)١(‏ صحيح:أخرجه مسلم (18؟1١‏ فؤاد) (7101) من حديث جابر الطويل في حجة النبي يَكلِ. 
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في كلام الشارع للحيض ألبتة» فضلًا عن الحصر. قالوا: إنه قال للمستحاضة: 
١دعي‏ الصلاة أيام أقرائك»). فقد أجاب الشافعي عنه في كتاب حرملة ب| فيه شفاءء. 
وهذا لفظه. قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية» أن الأقراء: الجيضء واحتج 
مس مس اروس حو امار سلمة رضي الله عنها: أن 
وول الله جلي قال في امرأة استحيضت: : تدع الصَّلاةَ يام أ أقَرَائها» قال الشافعي 
رحمه الله : وما حدّث ببذا سفيان قط إن قال سفيااء عن أبوب» عن سليان بد 
اتيم سي رك اليا ريا ال و0 ١تَدَعٌ‏ الصَّلاةَ عَدَدَ اللَيَا 
والأيّام التي كَانَتَ تضهن ). أو قال: يام أ َقَرَائَهَا»» الشك من أيوب لا يدري. 
قال:. هذا سي ااا اياي 
احيرا مالف عن لان » عر سلما ارين بيس رام سلمة رضي الله عنهاء أن النبي 
يلد قال: ١‏ تمض نر عد ال والاباٍ التي كانت تضهن مِنَ الشّهْر قَبْلَ أنْ يُصِيبَها 
الذي أَصَابَباء َم لدع | لصّلاً لصَّلا نم لَعْتَسِلُ وَلْتصَلٌ»”' 'ونافع أحفظ عن سليهان من 
أيوب وهو يقول: بمثل أحدٍ معنيي أيوب اللذين رواهماء انتهى كلامه. 

قالوا: وأما الاستدلالٌ بقوله تعالى: «وّلاً يحل مرت أنْ يَكْتمْنَ مَا حَلَقّ الله في 
أَرْحَامِهنَ4 [البقرة: 178] وأنه الحيضء أو الحبَل أو كلاهماء فلا ريب أن الحيض 
داخل في ذلك» ولكن تحريمٌ كتمانه لا يدل على أن القروء المذكورة في الآية هي 
الجيض. فإنها إذا كانت الأطهاره فإنها تنقضى بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة 
فإذا أرادت كتمان انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرهاء قالت: لم أحضء فتنقضي 
عدتي» وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتهاء وحينئذ فتكون دلالة الآية على أن 
القروء: الأطهار أظهرء ونحن نقنع باتفاق الدلالة بهاء وإن أبيتم إلا الاستدلال» 
فهو من جانبنا أظهرء فإن أكثر المفسرين قالوا: الحيض والولادة. فإذا كانت العدة 


اك 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك /١(‏ 5 ك الطهارة ح 6 )٠١‏ وأبو داود (71754) بلفظ: فلتغتسل ثم لتستثفر 
بثوب ثم لتصلي» وأخرجه النسائي )١187 /١(‏ من طريق مالك به مختصرًا. 
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تنقضي بظهور الولادة» فهكذا تنة تنقضى بظهور الحيض تسوية بينهما في إتيان المرأة على 
كل واحد منهما. 
وأما استدلالكم بقوله تعالى: #واللائي يَيِسْنَ من المجيض مِنْ نِسَائَكَم إن 


كو م لاير هه 


انتم فَعِدَممنَ ثَلآنَهَ أشهر» [الطلاق: 4]. 

فجعل كل شهر بإزاء حيضة» فليس هذا بصريح في أن القروء هي الحيض» 
بل غاية الآية أنه جعل اليأسّ من الحيض شرطًا في الاعتداد بالأشهرء فم| دامت 
حائضًا لا تنتقل إلى عدة الآيسات؛. وذلك أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا 
تُوجد إلا مع الحيض. لا نُكون بدونه» فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض؟ 

وأما استدلالكم بحديثٍ عائشة رضي الله عنها: 

«طَلآَقٌ الآمة طَلْقَنَانِ وقَرؤٌمًا حَيْضْتان» فهو حديث لو استدللنا به عليكم 
م تقبلُوا ذلك مناء فإنه حديثٌ ضعيف معلولء قال الترمذي: غريب لانعرفه إلا من 
حديث مظاهر ١‏ بن أسلم» ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث, انتهى. 
ومظاهر بن أسلم هذاء قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال يحيى بن 
معين: ليس بشىء, مع أنه لا يعرف» وضعفه أبو عاصم أيضًا. وقال أبو داود: هذا 
حديث مجهولء وقال الخطابي: أهل الحديث ضعفوا هذا الحديثء وقال البيهقي: لو 
كان ثابنًا لقلنا.به إلا أنا لا يبت حديئًا يرويه من تجهل عدالته. وقال الدارقطني: 
الصحيح عن القاسم بخلاف هذاء ثم روى عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن 
الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها ثنتان» وعدتها حيضتان. قال: فقيل له: هل بلغعك عن 
رسول الله يك في هذا؟ فقال: لا. وقال البخاري في «تاريخه»: مظاهر بن أسلم. عن 
القاسم. عن عائشة رضي الله عنها يرفعه: «طلاقٌ الأمة طلقتان» وعدتها حيضْنَانِ). 
قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج, عن مظاهرء ثم لقيت مظاهراء فحدثنا به» وكان 
أبو عاصم يُضَعّفَ مظاهرًاء وقال يحيى بن سلييان: حدثنا رد وه قال: حدثني 
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أسامة بن زيد بن أسلمء أنه كان جالسًا عند أبيه» فأتاه رسولٌ الأمير» فقال: إن 
الأمبر يقول لك: كم عِدةٌ الأمة؟ فقال: عِدة الأمة حيضتان وطلاقٌ الحرٌ الأمةً 
ثلاث؛ وطلاقٌ العبدٍ الحرةً تطليقتان» وعدة الحرة ثلاث حيضء ثم قال للرسول: 
أين تذهبٌ؟ قال أمرني أن أسأل القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله» قال: فأقسِمُ 
عليك إلا رجعتّ إلِيّ فأخبرتني ما يقولان» فذهب ورجع إلى أبي» فأخبره أنه) قالا 
كا قال» وقالا له: قل له: إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله يده ولكن 
عَمِلَ به المسلمون. 

وقال أبو القاسم بن عساكر في «أطرافه»: فدل ذلك على أن الحديث المرفوعً 
غير محفوظ. 

وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعًا: «طَلاقُ الأَمَةِ يننَانِ وعِدَّمُها 
حَيْضَتَانِ»» فهو من رواية عطية بن سعدٍ العَوْفيء وقد ضعفه غيرٌ واحد من الآئمة. 
قال الدارقطني: والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه ما رواه سالم» ونافع من 
قوله» وروى الدارقطني أيضًا عن سالم ونافع» أن ابن عمر كان يقول: طلاق العبدٍ 
الحرةٌ تطليقتان» وعدتها ثلاثة قروء» وطلاقٌ اللرٌ الأمةً تطليقتان» وعدتبا عدة الأمة 
عيفدان: 

قالوا: والثابت بلا شكء عن ابن عمر رضي الله عنه» أن الأقراء: الأطهار. 

قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر قال: 
إذا طلّق الرجل امرأته. فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه» ولا ترثه 
ولا يرثها' '. 

كالوا يقي القويت لاذه شل انه تمر وعانشة وفذعتن جل شلك أن 
الأقراء: الأطهار» فكيف يكون عندهما عن النبي يَكليةٍ خلاف ذلكء ولا يذهبان 


)١(‏ صحيح: أخرجه مالك (7/ ك الطلاق ح 08) ولفظه: برئت منه وبرئ منها. 
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الله قانوا:بوهدا تعفر التو اع معد يع عائقنة لاخر اموس بدريرة أن هعد 
ثلاث حيض. قالوا: وقد رُوي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ: أمرت أن تعتد» وأمرت 
أن تعتد عدة الحرة» وأمرت أن تعتد ثلاث حيضء فلعل رواية من روى «ثلاث 
تريح الى روي لصوا در يدل قاط راك الع عياب 
وهي تقول: الأقراء: الأطهارء وأعجبُ منه أن يكون هذا الحديث ببذا السئد 
المشهور الذي كُلّهِم أئمة ولا يخرجه أصحاب الصحيح. ولا المساند.» ولا من 
اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا الأئمة الأربعة» وكيف يصبر عن إخراج هذا 
الحديث من هو مضطر إليه» ولا سيها بهذا السندٍ المعروف الذي هو كالشمس شُّهرةٌ 
يلافك أن فريرة أئوت اناده وأنا نا امرك يكلاث سيفن هذا ليهة 1 
نَعدَهٌ إلى غيره» ولبادرنا إليه. 

قالوا: وأما استدلالكم بشأن الاستبراء» فلا ريب أن الصحيح كونه بحيضة: 
وهو ظاهرٌ النص الصحيح. فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول: إنها تستبرأ بالطهر. 
فإنه خلاف ظاهر نصٌّ الرسول يكت وخلاف القول الصحيح من قول الشافعي؛ 
كلاف قفون لديو ون الأنةه فالرحه العدول إل القر ىنبو الساون» تنقول» 
الفرق بينهما ما تقدم أن العدة وجبت قضاء لحق الزوجء فاختّصَّت بزمان حقه. وهو 
الطهرٌ بأنهاتتكررء فيُعلم منها البراءة بواسطة ايض بخلاف الاستبراء. 

تولكم: لوكانت الأقراء: الأطهار لم تحصل بالقرء الأول دلالة؛ لأنه لو 
جامعها ثم طلّقها فيه حُسبّتُ بقيته قَرِءَاه ومعلوم قطعًا أن هذا الطهر لا يدل على 

فجوابه: أنها إذا طهرت بعد طَُهِرين كاملين»؛ صحت دلالته بانضمامه إليهم). 

قولكم: إن الحدود والعلاماتٍ والأدلة إن تحصل بالأمور الظاهرة إلى آخره. 

جوابه: أن الطهر إذا احتوشه دمانٍء كان كذلكء وإذا لم يكن قبله دم ولا 
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تَعده دم» فهذا لا يعتد به ألبتة. 

قالوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قوة» أن القرء هو الجمع» وزمان الطهر أولى به فإنه 
حينئذ يجتمع الحيضء وإنما يخرج بعد جمعه. قالوا وإدخال التاء في ثلاثة قروء يدل 
على أن القَرء مذكرء وهو الطهر فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن واحدها حيضة. 

فهذا ما احتج به أربابُ هذا القول استدلالا وجواباء وهذا موضع لا يمكن 
فيه التوسط بِيِنَّ الفريقين؛ إذ لا توسط بين القولين, فلا بد من التحيّز إلى أحد الفئتين 
ونحن متحيّزون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقوهم: إن القرء 
الحيضُء وقد تقدم الاستدلالُ على صحة هذا القول؛ فتّجيب عما عارض به أربابٌ 
القول الآخرء ليتبين ما رجحناهء وبالله التوفيق. 

فتقول: أما استدلالكم بقوله تعالى: لفَطَلقَومُنَ لِعِدَعبِنَ* [الطلاق: .]١‏ 
لا اسهد ال ا ري 
قبل العدة ضرورة:؛ إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق في العدة فإن هذا مع تضمنه 
لكون اللام للظرفية بمعنى- في - فاسد معنىء إذ لا يُمكن إيقاعٌ الطلاق في العدة, 
فإنه سببهاء والسببٌ يتقدم الحكم, وإذا تقرر ذلك فمن قال: الأقراء: الحيض» فقد 
عمل بالاية» وطلق قبل العدة. 

فإن قلتم: ومن قال: إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق» فقد طلّق قبل 
العدة» قلنا: فبطل احتجاججُكم حينئذ» وصمٌّ أن المراد الطلاقٌ قبل العدة لا فيهاء 
وكلا الأمرين يصح أن يراد بالآية» لكن إرادة الحيض أرجع» وبيائه أن اليدة فعلة 
ما تعد يعني معدودة» لأنها تُعد وتحصى» كقوله: #وَأخصوا العِدَّة» [الطلاق: .]١‏ 
والطهرٌ الذي قبل الحيضة. ما يعد وتحصى» فهو من العدة» وليس الكلامٌ فيه» وإن) 
الكلام في أمر آخرء وهو دخوله في مسمى القروء الثلاثة المذكورة في الآية أم لا؟ 
فلو كان النصّ: فطلقوهن لقروئهن؛ لكان فيه تعلق فهنا أمران. قوله تعالى: 


3 0 و 
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يربص ِأَنْفسِهِنَ تَلانّةَ قدوء» [البقرة: 7557]. والثاني: قوله: #فَطَلْقَوهة 
عِدَعهِنَ [الطلاق: »]١‏ ولا ريب أن القائل: افعل كذا لثلاث بَقِينَ من الشهرء إنما 
يكون المأمور ممتثلا إذا فعله قبل مجيء الثلاث؛ وكذلك إذا قال: فعلته لثلاث مضين 
من الشهرء إنم) يصدق إذا فعله بعد مضى الثلاث» وهو بخلاف حرف الظرف الذي 
هو في) فإنه إذا قال: فعلته في ثلاث بقين» كان الفعل واقعًا في نفس الثلاث» 
وهاهنا نكتة حسنة» وهي أنهم يقولون: فعلته لثلاث ليال حَلَوْنَ أو بقين من الشهرء 
وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهرء أو في ثانيه أو ثالثه» فمتى أرادوا مضى الزمان 
أو استقباله» أَنوا باللام» ومتى أرادوا وقوعَ الفعل فيه» أتوا بفي. 00 لاك أنهم إذا 
أرادوا مضى زمن الفعل أو استقباله أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد الذي 
يلفظون 1 مضىء أو با يُستقبل» وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالآداة 
المعينة لهء وهي أداة «في»» وهذا خير من قول كثير من النحاة: إن اللام تكون بمعنى 
قبل في قوطم: كتبته لثلاث بقين» وقوله: #فَطَلْقَوهَ لِعدَعن* [الطلاق: ١1ء‏ 
وبمعنى بعد. كقوهم: لثلاث خلون. وبمعنى في: كقوله تعالى: #ونضع الموازِين 
القِسْط لِيَوْم القِيَامَةِ4 [الأنبياء: /417]» وقوله: #فَكَيّف إِذَا حمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لآرَيْبَ فيه» 
آل عوان: 5ه والتحقيقٌ أن اللام على بابها للاخغتصاص الرفك كن كأنهم 
جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعا لاختصاصه بهء فكأنه له» فتأمله. 

وفرق آخر: وهو أنك إذا أتيت باللام؛ لم يكن الزمان المذكورٌ بعدّه إلا ماضيًا 
أو منتظراء ومتى أتيت بفي لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارنا للفعل» وإذا تقرّر 
هذا من قواعد العربية» فقوله تعالى: #فَطَلْقَو هه لِعِدبن* [الطلاق: »]١‏ معناه: 
لاستقبال عدتهن لا فيهاء وإذا كانت العدة التي يُطلق لما النساء مستقبلة بعد 
الطلاق» فالمستقبَل بعدها إن هو الحيضُء فإن الطاهر لا تستقبل الطهر إذ هي فيه 
وإنما تستقبل الحيضٌ بعد حالها التي هي فيهاء هذا المعروف لغة وعقلا وعرفاء فإنه 
لا يقال لمن هو في عافية: هو مستقبل العافية» ولا لمن هو في أمن: هو مستقبل 
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الأمن» ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه: هو مستقبل المغل» وإنا المعهودٌ لغة 
وعرفا أن يستقبل الشىء منْ هو على حال ضِدهء وهذا أظهرٌ من أن تُكثّر شواهده. 

فإن قيل: فيلزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقا للعدة عند مَنْ 
يقول: الأقراء: الأطهار» لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيهاء قلنا: نعم 
يلزمهم ذلكء فإنه لو كان أول العدة التي تُطلق ا المرأة هو الطهرء لكان إذا طلقها 
في أثناء الحيض مطلقًا للعدة» لأنها تستقبل الطهرٌ بعد ذلك الطلاق. 

فإن قيل: «اللام» بمعنى «في)» والمعنى: فطلقوهن في عدتهن» وهذا إنما يُمكن 
إذا طلقها في الطهرء بخلاف ما إذا طلقها في الحيض قيل: الجوات من وجهين. 

أحدهما: أن الأصل عدمٌ الاشتراك في الحروف, والأصل إفراد كل حرف 
بمعناه فدعوى خلافي ذلك مردودة بالأصل. 

الثاني: أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفا لزمن الطلاق» فيكون الطلاق 
واقعًا في نفس العدة ضرورة صحة الظرفية» ى| إذا قلت: فعلته في يوم الخميس بل 
الغالب في الاستعمال من هذاء أن يكون بعض الظرف سابقا على الفعل» ولا ريب 
في امتناع هذاء فإن العدة تتعقب الطلاق ولا تقارنه» ولا تتقدم عليه. 

قالوا: ولو سلمنا أن «اللام» بمعنى «في»» وساعد على ذلك قراءة ابن عمر 
رضي الله عنه وغيره: (فطلقوهن في قَبّل عدتبن)» فإنه لا يلزمٌ من ذلك أن يكون 
يس ال ل ل ا 
قبله من الطهر يدخل في حكمه تبعًا وضمنًا لوجهين. 

أحدهما: أن من ضرورة ايفن أن كمد مه طين فإذا قيل: تريّصي ثلاث 
حيضء وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربصء كى! لو قيل لرجل: 
أقم هاهنا ثلاثة أيام» وهو أثناء ليلة» فإنه يدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليهاء 
كما تدخل ليلة اليومين الآخرين في يوميها. ولو قيل له في النهار: أقم ثلاث ليال. 
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دخل تمام ذلك النهار تبعا لليلة التي تليه. 

الثاني: أن الحيض إن يتم باجتماع الدم في الرحم قبله» فكان الطهر مقدمة 
وسببًا لوجود الحيضء فإذا علق الحكم بالحيض.ء فَمِنْ لوازمه ما لا يُوجد الحجيض 
إلا بوجودهء وبهذا يظهرٌ أن هذا أبلغ من الأيام والليالي» فإن الليل والنهار 
متلازمان» وليس أحدهما سببًا لوجود الآخرء وهاهنا الطهرٌ سببٌ لاجتماع الدم في 
الرحمء فقولّه سبحانه وتعالى: للِعِدَّبِنَ» أي: لاستقبال العدة التي تتربصهاء وهي 
تتريص ثلاث حيض بالأطهار التى قبلها. فإذا طلقت في أثناء الطهرء فقد طلقت في 
الوقت الذي تستقبل فيه العدة المحسوبة»ء وتلك العدة هي الحيض ب) قبلها من 
الأطهارء بخلاف ما لو طلقت في أثناء حيضة:. فإنها لم تطلق لعدة تحسبهاء لأن بقية 
ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة أصلًا ولا تبعًا لأصلء وإنما تسمى 
عدة لأنها تحبس فيها عن الأزواج؛ إذا عرف هذاء فقوله: #وْنّضَعٌ المُوازِينَ الْقِسْطَ 
لِيَوْم القِيّامَةِ# [الأنبياء: 41]» يجوز أن تكون اللامٌ لامّ التعليل» أى: لأجل يوم 
تايان قد قل إن انيف صرت عل العتعو لك أن قهيا جل التسفا 
وقد استوقى شروط نصبهء وأما قوله تعالى: #أَقِم الصَّلاَةَ لِدُلُوكُ السَّمْسِ» 
[الإسراء: 28,]» فليست اللام بمعنى «في2 قطعاء / قيل: إنها لام التعليل. أى: 
لأجل دلوك الشمسء وقيل: إنها بمعنى بعدء فإنه ليس المرادٌ إقامتهًا وقتّ الدلوك 
سواء فسر بالزوال أو الغروبء وإنا يُؤمر بالصلاة بعده. ويستحيل حمل آية العدة 
عل ذلفهوووكذا هما خا آنه الوه عله إذ يضية المي : فطلتوفن يقد 
عِدَحمِنَّ. فلم يبق إلا أن يكون المعنى: فطلقوهن لاستقبال عدتهن» ومعلوم أنها إذا 
طلقت طاهرًا استقبلت العدة بالحجيض. ولو كانت الأقراء الأطهار لكانت السنة أن 
تطلق حائضًا لتستقبل العدة بالأطهار, فبيّن النبي يَككِةٍ أن العدة التي أمر الله أن تطلق 
ها النساء هي أن تطلّق طاهرًا لتستقبل عدتها بعد الطلاق. 
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فإن قيل: فإذا جعلنا الأقراء: الأطهارء استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا 
فصل» ومن جعلها الحيضٌ لم تستقبلها على قوله حتى ينقضي الطَهرٌ. 

قيل: كلام الرب تبارك وتعالى لا بد أن تحمل على فائدة مستقلة» وحمل الآية 
على معنى: فطلقوهن طلاقًا تكون العدهٌ بعده لا فائدة فيه» وهذا بخلاف ما إذا كان 
المعنى: فطلقوهن طلاقا يستقبلن فيه العدة لا يستقِبْلنَ فيه طهرًا لا تعتد به» فإنها إذا 
ماقف نانفا استقبلت طهرًا لا تعتد به فلم تُطلق لاستقبال العدة» ويُوضحه 
قراءة من قرأ (مَطَلْقَوهُنَ في قبل عِدَّعِنَ). وقَبُلٌ العدة: هو الوقت الذي يكون بين 
يك انعد سف بكترا لاتق تورضييه انلو درا كوو لقزلة فى أرل 
عدتهن» فالفرق يعن بين قبل الشيء وأوله. 

وأما قولكم: لو كانت القروء هي الحيضء لكان قد طلقها قَبْلَ العدة. قلنا: 
أجلء وهذا هو الواجبُ عقلًّا وشرعًاء فإن العدة لا تُفارق الطلاقٌ ولا تَسبِقَهُ بل 
يجب تأخرها عنه. ظ 

قولكم: وكان ذلك تطويلًا عليهاء ى) لو طلّقها في الحيضء قيل: هذا مبني 
على أن العلة في تحريم طلاق الحائتض خشية التطويل عليهاء وكثيرٌ من الفقهاء ا 
يرضون هذا التعليل» ويفسدونه بأنها لو رضيت بالطلاق فيه» واخختارت التطويل 1 
يبح له ولو كان ذلك لأجل التطويلء لم تبح له برضاهاء كما يُباح إسقاطٌ الرجعة 
الف تقو يف الى وار ا ضددهم] بام اطبا والفيوكن اتنا الب ويدوته ف انع القر له 
وهذا هو مذهبٌ أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد ؤمالك» ويقولون: إنما حرم 
طلاقها في الحيضء لأنه طلقها في وقت رغبة عنهاء ولو سلمنا أن التحريم لأجل 
التطويل عليهاء فالتطويل المضر أن يُطلقها حائضًاء فتنتظرٌ مضي الحيضة والطهر 
الذي يليهاء ثم تأخذ في العدة» فلا تكون مستقبلةً لعدتها بالطلاق وأما إذا طلقت 
طاهرًا. فإنها تستقبل العدة عقيب انقضاء الطهر» فلا يتحقق التطويل. 
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وقولكم: إن القرء مشتق من الجمع, وإنما تجمع الحيض في زمن الطهر. عنه 
ثلاثة أجوية. 

أحدها: أن هذا ممنوع» والذي هو مشتق من الجمع إنها هو من باب الياء من 
المعتل» من قرى يقري» كقضى يقضي» والقرء من المهموز من بنات الهمزء من قرأ 
يقرأ كنحر يُنحرء وهما أصلان مختلفان فإنهم يقولون: قريت الماء في الحوض أقريه. 
أى : دنه ومن سميةه القرية: ومنه قرية النمل: للبيت الذي تجتمع فيه لأنه 
يقربهاء أى: يضمها ويجمعها. وأما المهموز. فإنه من الظهور والخروج على وجه 
التوقيت والتحديدء ومنه قراءة القرآن» لأن قارئه يُظهره و ترجه مقدارًا محدودً| لا 
فينو وتم وية ل ضليه قر ننه نل إن 2لا نع وم 4201 [ القيامة 3187 1ن ترق 
بين الجمع والقَرّْآنٍ. ولو كانا واحدّاء لكان تكريرًا محضّاء ولهذا قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: #فإدًا َرأنَاهُ فاع قَرْآنَهُ4 [القيامة: »]١14‏ فإذا بيناه» فجعل قراءته نفس 
إظهاره وبيانه» لا كما زعم أبو عبيدة أن القرآن مشتق من الجمع. ومنه قوهم: ما 
قرت هذه الناقة شل قط وها قرات دنا خو مره .هذا الباسة» أ غنا ولدته 
وأخرجته وأظهرته. ومنه: فللا يُقروّك السلام. ويقرأ عليك السلام. هو من 
الظهور والبيان» ومنه قوهم: قرأت المرأة حيضة أو حيضتين. أى: حاضتهماء لآن 
الخيض ظهورٌ ما كان كامئاء كظهور الجنين» ومنه: قروء الثرياء وقروء الريح: وهو 
الوقت الذي يظهر المطر والريح» فإنهما يظهران في وقتْ محصوصء. وقد ذكر هذا 
الاشتقاق المصنفون في كتب الاشتقاق» وذكره أبو عمرو وغيره» ولا ريب أن هذا 
المغنّى في الحيض أظهرٌ منه في الطهر. 

و 95 ع 
قولكم: إن عائشة رضي الله عنها قالت: القروء: الأطهار» والنساء أعلم 
فالجواب أن يُقال: مَنْ جَعَلَ النساء أعلمَ بمراد الله من كتابه» وأفهّم لمعناه 
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من أبي بكر الصديق. وعمر بن الخطابء وعلى بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود 
عيبي ا ا لل لِ؟! فنزولٌ ذلك في 

حن ل بدلدفلن امن عله يمن اليستاله ,و لا كانت كل آنة تولك اشنا 
ع اباباي ا و 0 
فيكنّ أعلّم من الرجال بآية الرضاعء وآية الحيضء وتحريم وطء الحاتضء وآية عِدة 
المتوفى عنهاء وآية الحمل والفصال ومدتهاء وآية تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر فيهاء 
وغير ذلك من الآيات التي تتعلق ببن» وفي شأنهن نزلت» ويجبٌ على الرجال 
تقليدهن في حكم هذه الآيات ومعناهاء وهذا لا سبيل إليه ألبتة. وكيف ومدار 
العلم بالوحي على الفهم والمعرفة ووفور العقل» والرجال أحقٌ بهذا من , النساء 
وأواقو تهيا مويل ل ركان كيلف الرحال والتتباء ف عسالة الأب والضوات فق 
جانب الرجالء وكيف يُقال: إذا اختلفت عائشة» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب, وعبد الله بن مسعود في مسألة: إن الأخذ بقول عائشة رضي الله عنها أولى» 
وهل الأولى إلا قولٌ فيه خليفتان راشدان؟ وإن كان الصديق معهما ى| حُكي عنه؛ 
فذلك القولُ مما لا يعدوه الصوابٌ ألبتة» فإن النقل عن عمر وعلي ثابت» وأما عن 
الصديقء ففيه غرابة» ويكفينا قولُ جماعة من الصحابة فيهم مثلّ: عمرء وعلي» وابن 
غوف رون الذرداء» :وان موصي فكنن نقدم قول آم الؤمون وفيجها غل أمفا 
هو لاء؟ 

ثم يقال: فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاعٌ الكبير يَنْشْرُ الحُرمة» ويُثبت 
المحرمية» ومعها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ وقد خالفها غيها من 
الصحابة» وهي روت حديتٌ التحريم به» فهلاً قلتم: النساءٌ أعلم بهذا من الرجال 
ورجحتم قوطًا على قول من خالفها؟ 

ونقول لأصحاب مالك رحمه الله: وهذه عائشة رضى الله عنها لا ترى 


سَّ 


ا 00 
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قلتم: النساء أعلم بهذا من الرجال» وقدمتّم قوًا على قول من خالفها؟ فإن قلتم: 
هذا حكم يتعدى إلى الرجال» فيستوي النساءًٌ معهم فيه» قيل: ويتعدى حكم العدة 
مثله إلى الرجال» فيجب أن يستوي النساءً معهم فيه. وهذا لاخفاء به. ثم يرجح 
قولُ الرجال في هذه المسألة» بأن رسول الله يك شهد لواحدٍ من هذا الحزبء بأن الله 
ضرب الحقّ على لسانه وقلبه”". وقد وافق ربّه تبارك وتعالى في عدة مواضع قال 
فيها قولاء فنزل القرآن بمثل ما قال'"» وأعطاه النبي ل فضل إنائه في النوم؛ وأوله 
بالعلم”" وشهد له بأنه مُحَدَّتْ مُلْهَجٌ”'» فإذا لم يكن يُد من التقليد» فتقليده أولى» وإن 
كانت الحجة هي التي تَفْصِل بين المتنازعين» فتحكيمُها هو الواجب. 

قولكم: إن من قال: إن الأقراء الجيّتضء لا يقولُون بقول على وابن مسعود: 
ولا بقول عائشة: فإن عليًا يقول: هو أحقٌ برجعتها مالم تغتسل» وأنتم لا تقولون 
بواحيٍ من القولين» فهذا غايته أن يكون تناقضًا ممن لا يقول بذلك» كأصحاب أبي 
حنيفة» وتلكٌ شَكَاة ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا عمن يقول بقول علىي. وهو الإمام أحمد 
وأصحابه» ىا تقدم حكاية ذلكء فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي» 
قن وافقت تعن تدز حم فونه الأقواء افيظن .للقيو لا رقو هو ا 
بها ما لم تغتسل فإنه وافق من يقول: الأقراء الحجيض في ذلكء. وخالفه في توقف 
انقضائها على الغسل لمعارض أوجب له مخالفته» | يفعلّه سائر الفقهاء. ولو ذهبنا 
عد ما تصرفتم فيه هذا التصرف بعينه» فإن كان هذا المعارض صحيحًا لم يكن 
تناقضًا منهم» وإن لم يكن صحيحًاء لم يكن ضعيف قولهم في إحدى المسألتين 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (71707) وأحمد (؟/ 57 و 45) من طريقين عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا. 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري ( ممومسلم (57994 فؤاد)(40١٠‏ قلعجي). 

() صحيح : : أخرجه البخاري (75801) ومسلم (51791 فؤاد) (”, ٠‏ قلعجي). 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (7489”) ومسلم (7798 فؤاد) ٠041/(‏ قلعجي). 
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عندهم بانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرىء فإن موافقة أكابر الصحابة 
وفيهم مَنْ فيهم من الخلفاء الراشدين في معظم قوطهم خيرٌ؛ وأولى من مخالفتهم في 
قوهم جميعه وإلغائه بحيث لايعتير ألبتة. 

قالوا: ثم لم نخالفهم في توقف انقضائها على الغسلء بل قلنا: لا تنقضي حتى 
تغتسِل» أو يمضي عليها وقت صلاة» فوافقناهم في قوهم بالغسلء وزدنا عليهم 
انقضاءها بمضى وقت الصلاة» لأنها صارت في حكم الطاهرات بدليل استقرار 
الصلاة في ذمتهاء فأين المخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. 

وقولكم: لا نجد في كتاب الله للغسل معنى. فيقال: كتابٌُ الله تعالى ل 
يتعرض للغسل بنفي ولا إثبات» وإنا علَّق الل والبينونة بانقضاء الأجل. 

وقد اختلف السلف والخلف في ينقضى به الأجل. فقيل: بانقطاع الحيض. 
وقيل: بالغسل أو مضي صلاة» أو انقطاعه لأكثره. وقيل: بالطعن في الحيضة الثالثة» 
وحجة من وقفه على الغسل قضاءً الخلفاء الراشدينء قال الإمام أحمد: عمرء وعلي. 
وابن مسعود يقولون: حتى تغتسِلٌ من الحيضة الثالثة. قالوا: وهم أعلمٌ بكتاب الله 
عدووها اول عل رسولووقق زوق هذ التعويعن ارك الضدين» روفن 
عقا وروا سروس وو لزانااه و أ الشروا عبط كوهد لجيه لخر لسرن هي : 
وحن بشاعةا قن ادهب المعديق ومع ١‏ كامهفة كراد ةسيفن 

قالوا: وهذا القول له حظ وافر من الفقه. فإن المرأة إذا انقطع حيضها صارت 
في حكم الطاهرات من وجه. وفي حكم الحُيِّضٍ من وجه؛ والوجوه التي هي فيها في 
حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي فيها في خكم الطاهرات» فإنها في حكم 
الطاهرات في صحة الصيام» ووجوب الصلاة» وفي كم الحُيِّضٍ في تحريم قراءة 
القرآن عند من حرمه على الخائض. واللبث في المسجدء والطواف بالبيت» وتحريم 
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الوطء. وتحريم الطلاق في أحد القولين» فاحتاطً الخلفاءٌ الراشدون وأكابر الصحابة 
للنكاح. وم تُخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريب فيه» وهو ثبوت حكم 
الطاهرات في حقها من كل وجه. إزالة لليقين بيقين مثله؛ إذ ليس جعلها حائضًا في 
تلك الأحكام أولى من جعلها حائضًا في بقاء الزوجية» وثبوت الرجعة» وهذا من 
أدق الثقةو الطفه مأ خذا. 
قالوا: وأما قول الأعشى: 
00 و ع ' 
ليإضاع فيها من قروء نسّائكا. 
فغايته استعمال القروء في الطهرء ونحن لا ننكره. 
قولكم: إن الطهر أسبق من الحيضء فكان أولى بالاسم؛ فترجيح طريف جذا 
فمن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقا في الوجود؟ ثم ذلك السابق لا يُسمى 
قرءًا ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول: الأقراء: الأطهارء وهل يقال في كل لفظ 
مشترك: إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به» فيكون عَسْعَسَ من قوله: والليّل إِذَا 
عَسْعَسَ# [التكوير: ».1١7‏ أولى بكونه لإقبال الليل لسبقه في الوجود. فإن الظلام 
سابق على الضياء. 
وأما قولكم: إن النبي مَل فسر القروء بالأطهار» فلعمرٌ الله لو كان الآمر 
كلاه ل استتنونا إل القول اما الأطها ووو نافرنا إل هذا القول اعهاذاتوصيات 
وهل المعوّل إلا على تفسيره وبيانه؟ 
تقُول سُلَيِمَى لَوْ أَقَمْتْمْ بِأَرْضًا ‏ 5 نَذْرٍ أنّ لِلْمْقَامِ أطُوف 
فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحجيض»ء وفي 
ذلك كفاية. 
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في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 

قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله: «ثلاثة قروء» فإنه يقتضى أن 
تكون كواملء أي بقية الطهر قرء كامل» فهذا ترجمة المذهبء والشأن في كونه قرءًا 
في لسان الشارعء أو في اللغة» فكيف تستدلون علينا بالمذهبء, مع منازعة غيركم 
لكم فيه من يقول: الأقراء الأطهار ىا تقدم؟ ولكن أوجدونا في لسان الشارع» أو 
في لغة العربء أن اللحظة من الطهر تسمى قَرءًا كاملا وغاية ما عندكم أن بعض 
تفال القروة الألليان ل كدوم رقو ار يق القرعا لطلن ف ا رعيدر كاذ مادا 
كك وه انار ةين المهرييفة ن ظهن بلااريية؟ قإذا كان مسد المره اق الآرةاهو 
ل 
والبعضء وقد تقدَّم إبطال ذلك» وأنه لم يقل به أحد. 

قولكم: إن العرب تُوقِعٌ اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث. جوابه من 
وجوه 

أحدها: أن هذا إن وقعء فإنا يقع في أساء الجموع التي هي ظواهرٌ في 
مسماهاء وأما صيغ العدد التي هي نصوص في مسماهاء فكلا "ولاه ول تَدْ صيغة 
العنع للا سيوقة تمي اها ككر له 1 عد الشهُور عِنْدَ الله ا ان 
كِتَابٍ الله [التوبة: 5] وقوله: ليوا في كفم ثلاث انق م وار درا 
شما [الكهف: 0] وقوله: لقَصِيَامُ تلان يام في الحَجّ وم سَبْعَة إذَاوَجَْتَْ يك 

عَضَرَةٌ كَامِلَة# [البقرة: .]١947‏ وقوله: ره مياه م لَيَالٍ وكانة يام 
يا ا اي 
وقوله: ثَلانَة قرُوءٍ4 [البقرة: 778]) اسم عدد ليس بصيغة جمع, فلا يَصِحٌّ إلحاقه 


عقا 
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بأشهر معلومات» لوجهين: 

أحدهما: أن اسم العدد نص في مساه لا يقبَلُ التخصيصٌ المنفصلء بيخلاف 
الاسم العام فإنه يقبل التخصيصٌ المنفصلء فلا يلزم من التوسع في الاسم الظاهر 
التوسمٌ في الاسم الذي هو نص فيما يتناولّه. ْ 

الثاني: أن اسم الجمع يَصِحّ استعالّه في اثنين فقط مجارًّا عند الأكثرين» 
وحقيقة عند بعضهم» فصحة استعماله في اثنين» وبعض الثالث أولى بخلافي الثلاثة, 
ولهذا لما قال الله تعالى: #فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلأمّهِ السّدُسٌ 4 [النساء: .]١١‏ حمله 
الجمهورٌ على أخوين؛ وما قال: #قَشَهَادَة أُحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَادَاتِ4 [النور: 1] لم 
يحملها أحدٌ على ما دون الأربع. 

والجواب الثاني: أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين» وبعض الثالثء إلا أنه 
مجاز» والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظ» وإذا دار اللفظ بين حقيقته ويجازه. 
فالحقيقة أولى به. 

الجواب الثالث: أنه إنما جاء استعمال الجمع في اثنين» وبعض الثالث في أساء 
الآيام والشهور والأعوام خاصة. لأن التاريخ إنم| يكون في أثناء هذه الأزمنة» فتارة 
يدخلون السنة الناقصة في التاريخ وتارة لا يُدخلونها. وكذلك الأيام» وقد توسّعوا 
في ذلك مالم يتوسعوا في غيره. فأطلقوا الليالي» وأرادوا الأيامَ معها تارة» وبدونها 
أخرى وبالعكس. 

الجواب الرابع: أن هذا التجورٌ جاء في جمع القلة» وهو قوله: #الحح أَشْهْرٌ 
مَعْلُومَاتٌ4. [البقرة: ]١91‏ وقوله: طثَلانَةَ قَروٌءِ» [البقرة: 774]» جمع كثرة» 
وكان من الممكن أن يُقال: ثلاثة أقراء» إذ هو الأغلبٌ على الكلام» بل هو الحقيقة 
دك أكذر القساةهوالمسرل: هن «صيةة القلة إل ضيعة الكقرع لآ ينه لددسن افده 
ونفي التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة» ولا يظهر غيرهاء فوجب 


3 زاد المعاد في هدي خير العباد 
اعتارها. 

الجواب الخامس: أن اسم الجمع إن يطلق على اثنين» وبعض الثالث في| يقبل 
التبعيضء وهو اليومٌ والشهر والعامٌ؛ ونحو ذلك دون ما لا يقبله» والحيض والطهر 
لا يتبعضانء ولهذا جعِلَتْ عدة الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين بالاتفاق» ولو 
أمكن تنصيف القرءء لجعلت قَرءًا ونصفاء هذا مع قيام المقتضى للتبعيضء فأن لا 
يجورٌ التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولى» وبر المسألة أن القرءَ ليس لبعضه 
لو لت 

الجواب السادس: أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة: #قَعِدَميْنَّ كَلاَنة 
و4 [الطلاق: 4] ثم اتفقت الأمة عل أنه ثلاثة كوامل؛ وهي بدلٌ عن الخيض: 
تكب الندن اول 

قولكم: إن أهل اللغة يصرحون بأن له مسميين: الحيض والطهرء لا ننازعكم 
فيه» ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناهاء والمشترك إذا اقترن به قرائن 
تُرجحُ أحدَ معانيه. وجب الحمل على الراجح 

قولكم: إن الطهر الذي لم يسبقه دم. قرء على الأصح. فهذا ترجيحٌ وتفسير 
للفظه بالمذهبء وإلا فلا يعرف في لغة العرب قط أن طهر بنتٍ أربع سنين يسمى 
قرءّاء ولا تُسمى من ذوات الأقراء؛ لا لغة ولا عرفا ولا شرعًاء فثبت أن الدم داخل 
في مسمى القّرء» ولا يكون قرءًا إلا مع وجوده. 

قولكم: إن الدم شرط للتسمية» كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ 
المذكورة تنظيرٌ فاسدء فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروطء 
والقّرء مشترك بين الطهر والحيضء يقال: على كل منهم| حقيقة» فالحيض مسماه 
حقيقة لا أنه شرط في استعاله في أحد مسمييه فافترقا. 

قولكم: لم يجئ في لسان الشارع للحيضء قلناء قد بينا مجيئه في كلامه 


زاد المعاد في هدي خير العباد /ع 


للحيضء بل لم يجئ في كلامه للطهر ألبتة في موضع واحدء وقد تقدّم أن سفيان بن 
تررس لويس ملباة بن مان صن اموسلمه رضي انه عنهاءرخن الدني 
في المستحاضة ١تَدَعٌ‏ الصَّلاة يام أقرّائها»). 

قولكم: إن الشافعي قال: ما حدث بهذا سفيان قطء جوابه أن الشافعي م 
يسمع سفيان يحدث به فقال بموجب ما سمعه من سفيان» أو عنه من قوله: «لتنظر 
عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر» وقد سمعه من سفيان من لا 
يستراب بحفظه وصدقه وعدالته. وليك فى السد هومن سحديث: ذاطنة هه أى 
خبيش» أنها سألت رسول الله يكل فشكت إليه الدع فقال لا رسول اله وكو: ات 
دَلِكَ عِرْقٌ» فانْظريء فإذا أَتَى تروك فلا تُصَلء وَإِذَامَرٌ َرْؤْكِ مَتَطَهّرِيء ْم صل مَا 
َيْنَ القرّءِ إلى القَرْءِ)”'". رواه أبو داود بإسناد صحيح. فذكرفيه لفظ القرء أربع 

وأما حديث سفيان الذي قال فيه: «لِتنظرٌ عَدَدَ الليالي والأيام التي كانت 
تحيضهن من الشهر»»؛ فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنا به بوجه ما حتى 
يُطلب ترجيحٌ أحدهما على الآخر, بل أحد اللفظين يجرى من الآخر مجرى التفسير 
اا ويا اماو اس وس بزو يا و 
0 معنى الآخر لغة وشرعًاء لم ل لرادى أن ذل لفظ رسول اله يك 
با لا يقوم مقامه. ولا يسوغ له أن يُبَدَّلَ اللفظ با يُوافق مذهبه. ولا يكون مرادقًا 
للفظ رسول الله يَلِدِه لا سيما والراوي لذلك من لا يدفع عن الإمامة والصدق 
والورع» وهو أيوب السّحْتيانٍ» وهو أجل من نافع وأعلم. 
)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (7580) والنسائي )١7 /١(‏ و(5/ )١١١‏ وأحمد(5/ 55:) 

وف إسناده المنذر بن المغيرة وهو مجهول. 


0 زاد المعاد قٍِ هدي خبر العباد 


واوا ل ا ا ا الا 
فاطمة بنت أبي - حبيش إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت: إلى اجا داق ل الصار 
أَدَعٌّ الصلاة السنة ا قالت: انتظطري حتى يجيء 06 الله 2 فجاى 
فقالت عائشة رضي الله عنها: عدف قاط : تقول: كذا وكذاء قال: اولي هَا تمدع 
الصَّلآة في كُلَ شَهر أَيَام قرَيها)”". قال الحاكم: هلا حديث صحيح. وعثياكت بن 
سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث, تجمع حديثه؛ قال البيهقي: وتكلم فيه غيرُ 
واحد. وفيه: أنه تابعه الحجاح بن أرطاة عن ابن أب مليكة عن عائشة رضي الله 


عنها. 

وفي «المسند»: أن رسول الله يَكيِ قال لفاطمة: (إِذَا أَْبَلَتْ أَيّامُ أقْرَائِكِ 
فأمسكو عَلَيْك...» الحدية7") 

وف ) سدق أ داود): من حديث عدي بن ثابت» عن أبيه عن خدة عن 


النبي لد في المستحاضة ١تَدَعَ‏ الصَّلاَةٌ يام قر قَرَائَهَاء : ثم يل و تُصَل )27 . 

وفي «سئنه» أيضًا: أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله يكل فشكت 
إليه الدم؛ فقال لها رسولٌ الله كله «إِنَّا ذلك عِرْقٌ قانظري. فَإِذًا أتى قَرْؤّكِ فلآ 
تُصَلء فإذا مر مر كَرْؤّكِ مَتَطَهري ثم صل ما بَنَ القَرْءِ إلى القَرْءِ)('. وقد تقدم. 

قال أبو داود: وروى قتادة» عن عروة» عن زينب» عن أم سلمة رضي الله 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (5/ 175 ح 50084؟) والحاكم )١76 /١(‏ وفي إسناده عثمان بن 
سعد الكاتب قال عنه الحافظ في «التقريب»): ضعيف 

)١(‏ ضعيف الإسناد: لضعف عثان الكاتب والذي في «المسند» (5/ 574) فلتمسك كل شهر عدد أيام 
أقراتهاء وفي «المسند) (5/ 57١‏ و554) و«سنن أبي داود» ( 2٠‏ والنسائي )١185 /١(‏ و(5/ 
١‏ اذا أتاك قرؤك فلا تصلى» وفي إسناده المنذر بن المغيرة وهو مجهول. 

() ضعيف الإسناد: أخر جه أبو داود 0 والترمذي )١١51(‏ وابن ماجه (575) من طريق أبي 
اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. وأبو اليقظان ضعيف وثابت مجهول. 

(:) ضعيف الإسناد: وسبق قبل تعليق. ْ 


راد المعاد في هدي خير العباد : 


عنهاء أن أمَّ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت,. فأمرها النبي كك أن تَدَعَ 
الصّلاة أَيَامَ أقرائها”. 

وتعليل هذه الأحاديث, بأن هذا من تغيير الرواة» رووه بالمعنى لا يُلتفت 
إليه» ولا يُعرج عليه» فلو كانت من جانب مَنْ عللهاء لأعاد ذِكرها وأبداه. وشتّم 
على من خالفها. 

وأما قولكم: إن الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطًا في 
الاعتداد بالأشهرء فمن أين يلزم أن تكون القروء هي الحيّض؟ قلنا: لأنه جعل 
الأشهرٌ الثلاثة بدلا عن الأقراءٍ الثلاثة» وقال: #واللأتى يَيِسْنَ من المجيض مر 
ِسَاكَكُمْ # [الطلاق: 15ء فنقلهن إلى الأشهرعنة تعا و سنط و وهو الحيضء فدل 
على أن الأشهر بدل عن الحيضي الذي يَيِسْنَ منه» لا عن الطهر» وهذا واضح. 

تولكم' ديك غائفة ,وغ لله عنها معلول بمظاهر بن أسلمء ومخالفة 
عائشة لى ذ فنحن إنما احتججنا عليكم بها استدللّتم به علينا في كون الطلاق بالنساء 
1ر230 عن معن من أضبعا ول طاريق القلانم أو اتجد لعل أن 
طلاق العبد طلقتان» احتج علينا بهذا الحديث. وقال: جعل النبي يَكِ طلاقٌ العبد 
تطليقتين» فاعتير الطلاقٌ بالرجال لا بالنساءء واعتير العدة بالنساءء فقال: وعدة 
الأمَةِ حَيْضَئَانِ. فيا سُبحان الله! يكونٌ الحديث سليً) من العلل إذا كان حجة لكم؛ 
فإذا احج به متازعوكم عليكم اعتورته الجلل المختلفة, »فا أشبهه بقول القائل: 
م دُوتَكُم فَإِذَا انْتهى كم تَلقَى تشركة:. فيَطيت 

فنحن إن| كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا به بخسا ببخسء وإيفاءً بإيفاءء 
ولا ريب أن مُظاهرًا نمن لا تحتج به لكن لا يمتنع أن يَعْتَصَدَ بحديثه» ويقوى به 
والذل شه 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود تعليقًا )581١(‏ ثم قال: لم يسمع قتادة من عروة شيئًا. 


عه زاد المعاد في هدي خير العباد 


وأما تعليله بخلاف عائشة رضي الله عنها له» فأين ذلك من تقريركمء أن 
خالفة الراوي لا تُوجب رد حديثه. وأن الاعتبار با رواه لا با رآه» وتكثركم من 
الأمثلة التي أخذ الناسٌ فيها بالرواية دون مخالفة راويها لهاء ى] أخذوا برواية ابن 
عباس المتضمنة لبقاء التكاح مع بيع الزوجة» وتركوا رأيه بأن ببع الأمة طلاقهاء 
وغير ذلك. 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه: «طلاق الأمة طلقتان» وقرؤها 
حيضتان». بعطية العوفي» فهو وإن ضعفه أكثرٌ أهل الحديث» فقد احتمل الناس 
حديثه» وخرجوه في السنن, وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه: 
صالح الحديثء وقال أبو أحمد بن عدي رحمه الله: روى عنه جماعة من الثقات» وهو 
مع ضعفه يكتب حديثه؛ فيعتضد به وإِن لم يعتمد عليه وحله. 

وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه: أن القروء الأطهار, فلا ريب أن هذا 
يُورث شبهة في الحديث؛» ولكن ليس هذا بِأُوّْلِ حديث خالفه راويه» فكان الاعتبار 
با رواه لا با ذهب إليه؛ وهذا هو الجواب عن ردكم لحديث عائشة رضي الله عنها 
بمذهبهاء ولا يعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لما. 

وأما ردّكم لحديث المختلعة» وأمرها أن تعتد بحيضة. فإنا لا نقول به 
فللناس في هذه المسألة قولان» وهما روايتان عن أحمد 

أحدهما: أن عدتها ثلاث حيضء كقول الشافعي» ومالكء وأبي حنيفة. 

والثاني: أن عدتها حيضة:؛ وهو قولٌ أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وعبد الله 
ابن عمرء وعبد الله بن عباس؛ وهو مذهب أبان بن عثمان» وبه يقول إسحاق بن 
راهويه» وابن المنذرء وهذا هو الصحيح في الدليل» والأحاديث الواردة فيه لا 
معارضٌ طاء والقياس يقتضيه حكاء وسنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله 


زاد المعادى هدى خير العباد أآه 


قالُوا: وخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه من جواز 
الاعتداد بحيضة لا يكونُ عذرًا لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القروء العيض» 
فنحن وإن خالفناه في حكم, فقد وافقناه في الحكم الآخرء وهو أن القرء الخيض». 
وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعًاء هذا مع أن من يقول: الأقراء الجيض» ويقول: 
المختلعة تعتد بحيضة. قد سَّلِمّ من هذه المطالبة» فماذا تردون به قولّه؟ 

وأما قولكم في الفرق بين الاستبراء والعدة: إن العدة وجبت قضاء لق 
الزوج» فاختصت بزمان حقه. كلام لا تحقيق وراءه» فإن حقه في جنس الاستمتاع 
في زمن الحيض والطهر وليس حقه مختصًا بزمن الطهرء ولا العدة مختصة بزمن 
الطهر دون الحيضء وكلا الوقتين محسوب من العدة» وعدم تكرر الاستبراء لا يمنع 
أن يكون طهرًا محتوشًا بدمين» كقرء المطلقة» فتبين أن الفرق غيرُ طائل. 

قولم إن انضمام قرءين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعلّه علا جوابه أن هذا 

يفضي إلى أن تكون العدة قرءين حسب. فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له على 
البراءة ألبةء وإنما لدان القَرآنِ بعده؛ وهذا خلاف موجب النصء وهذا لا يلزمٌ يمن 
جعل الأقراء الحيضء فإن الحيضة وحدها علمء ولهذا اكتفي بها في استبراء الإماء. 

قولكم: إن القرء هو الجمع» والحيض يجتمع في زمان الطهرء فقد تقد 
جوابه» وأن ذلك في المعتل لا في المهموز. 

قولكم: دخول التاء في ثلاثة, يدل على أن واحدها مذكرء وهو الطهرء جوابه 
أن واحد القروء قرء. وهو مذكرء فأتى بالتاء مراعاةً للفظه؛ وإن كان مسماه حيضة» 
وهذا كا يقال: جاءني ثلاثة أنفس» وهنّ نساء بإعتبار اللفظ. والله أعلم. 

فصل 
وقد احتج بعموم آيات العدد الثلاث مَنْ يرى أن عدة الحرة والآمة سواء: 
قال أبو محمد بن حزم: وعدة الأمة المتروجة من الطلاق والوفاة» كعدة 


*'ه زاد المعادق هدى خير العباد 


الحرة سواء بسواءء ولا فرق» لأن الله تعالى علمنا العِدَّدَ في الكتاب» فقال: 
وولطنات قة بِأَنْفسهِنٌ نكم رو [المقرة: 8؟؟] وقال: #والَّذِينَ 
وت ازول ا مي بأنْسهِنٌ د أَشْهْرِ وَ عَشْرَ © 0 
5 77؟].ء وقال الله تعالى: «واللآتي يَِْنَ مّنَ المحيض مِنْ نسَاِكُم إن ارتم دمن 
ادن أَشْهُرِ واللآئى م يضْن راولات الأَمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَلَهُنَ * 
[الطلاق: 5 وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الإماء» أنه يكون عليهن العِدَد 
الذكوو نوما ل نع وه رن شا وول أقةاق اللكوويما قانبربك يسا 

وقبرك عمو نزلتن مكل قو لناك قال مين سريت رهد الها أرق عدة الام 
إلا كَعِدّة الرّةه إلا أن يكون مضت في ذلك سه فالسّنّةَ أحق أن تَُبَم. قال: وقد 
ذكر أحمد بن حنبل» أن قول مكحول: إن عِذَة الأمة في كل شىء. كَعِدَة اخُرَّة وهو 

5 ا ع2 و َ 

وقد خالفهم في ذلك جمهور الامَةٍ فقالوا: عدتها نصف عدة الحرة. هذا قول 
فقهاء المديئة: سعيدٍ بن المسبيب» والقاسم. وسالم. وزيك ١‏ بن أسلم. وعبدل الله بن 
عتبة» والزهريّ» ومالك, وفقهاء أهل مكة: كعطاء بن أبي رباح» ومسلم بن خالد 
وغيرهماء وفقهاء البصرة: كقتادة» وفقهاء الكوفة» كالثوريّ وأبي حنيفة وأصحابه 
رحمهم الله. وفقهاء الحديثٍ كأَحمدَ وإسحاقء والشافعى» وأبي ثور يد الله 
وغيرهم» وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان: عمرٌ بن الخطابء 007 
طالب» رذ بود ا اا 
كما رواه مالك» عن نافع» عنه: وعِدَّةٌ الأَمَةِ حيضتان. عِذَّةُ الحرة ثلاث حِيّض» وهو 
: 1 9 1 9 1 صو 
قول زيد بن ثابت» كما رواه الزهري؛ عن قبيصة بن دؤيب؛ عن زيد بن ثابت: عد 
الم معان وعد رةه ثلاث حِيّض. وروى حماد بن زيد؛ عن عمرو بن أوس 
التقفي» أن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو استطعتٌ أن أجعل عِذَةَ الأَمَة 
حرف واتعددا تله فقا له ويد[ اننا آمو | لتسع ته فالخدلها قن ا وهنا 
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وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرني بو الزبير, أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: جعل لها عمرٌ رضي الله عنه حيضتين؛ يعني الم للق 

وروى عبد الرزاق أيضًا: عن ابن عيينة: سي عل ار 
سليمان بن يسار» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عمر رضي الله عنه: ينكح 
العية قورز وى تسالشت رو وتيك لآم حيضتين» فإن لم تحضء فَشّهُرين أو قال: 
انا 

وذكر عبد الرزاق أيضًا: عن معمر, عن المغيرة» عن إبراهيم النخعي» عن ابن 
مسعود قال: يكون عليها نصف العذاس» ولا يكون لما نصف الرخصة”“. 

وقال ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم: أن نافعّاء وابنَ قُسَيْطِء ويحبى 
ابن سعيل» وربيعة. وغير واحد من أصحاب رسول الله يلد والتابعين» قالوا: عِدَهُ 
الم ةِ حيضتان”*'. قالوا: ولم يزل هذا عمل المسلمين. 

قال أبن وهب: أخبرني هشام بن سَعْده عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصّدَّيقَ رضي الله عنهمء قال: عِدَّة الأَمَةِ حيضتان0. 

قال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل» ولا نعلمه سُنَةَ عَنْ 
رسول الله ككِدِهِ ولكن قد مضى أمرٌ الناس على هذاء وقد تقدم هذا الحديث بعينه. 
وقولٌ القاسم وسالم فيه لرسول الأمير» قل له: إن هذا ليس في كتاب الله» ولا سن 
رسول الله يل ولكن عمل به المسلمون. قالوا: ولو لم يكن في المسألة إلا قولٌ عمرء 


وابن مسعود» وزيدٍ بن ثابت» وعبد الله بن عمر» لكفى به. 


010 صحيح : أخر جه عبد الرزاق .)١781/8(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١1417/7(‏ والبيهقي (1/ 570). 

() ضعيف الإسناد: للانقطاع بين ابن مسعود والراوي عنه » والأثر أخرجه عبد الرزاق .)١7/1/9(‏ 
(:) ضعيف الإسناد: شيوخ ابن وهب مجهولون. 

(5) فيه ضعف: هشام بن سعد فيه كلام يضعفه إلا في روايته عن زيد بن أسلم. 
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وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه: تجعلون عليها نصف العذاب» ولا 
تجعلون لما نصف الرخصة. دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني» وإلحاق 
النظير بالنظير. 

ولما كان هذا الأثر مخالمًا لقول الظاهرية في الأصل والفرع؛ طعن ابن حزم فيه 
وقال: لا يصح عن ابن مسعود: قال وهذا بعيد على رجل من عرض الناس. 
فكيف عن مثل ابن مسعود؟ 

وناك امهل الطعن فين العمرة وواية انرا هيم النخعي عنه. رواه عبد الرزاق 
عن معمره عن المغيرة» عن إبراهيم» وإبراهيم لم يسمع من عبد الله» ولكن الواسطة 
بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوهء وقد قال إبراهيم: إذا قلت: قال عبد الله 
فقد حدثني به غير واحد عنه» وإذا قلت: قال فلان عنه» فهو عمن سَمِّيْتَ أو كما 
قال. ومن المعلوم: أذاية [بزاقوي وعيد انه أنه تقاك» ١‏ يبن قط لباولا 
جروحًاء ولا هو لا ابو غود الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء نبلا 
وكانوا ‏ كما قيل - سُرٌجَ الكوفة» وكل من له ذُوْق في الحديث إذا قال إبراهيم: قال 
عبد الله» لم يتوقف في ثبوته عنه» وإن كان غيزه ثمن في طبقته» لو قال: قال عبد الله 
لا يحصل لنا الثبت بقوله. فإبراهيم عن عبد الله نظيرٌ ابن المسيّب عن عمرء ونظير 
مالك عن ابن عمرء فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا 
سَمَّؤْهم وُجِدُوا من أَجَلّ الناس» وأوثقهم» وأصدقهم, ولا يُسَمُونَ سواهم ألبتة 
د ا مرق وده امالك الات الت عور روداو رن عر وهم اعم 
كقات! السو تنه وسو لفو وك العو المسلمية: لا إلى قول صاحب ألبتة» ولا إلى 
عوية صمي ولا جسو ذل ال ضصم آمره عر علد يقي الأمله لين عب ا 
.رز الب و لالم شي نطق يفريه لى افيه بو اللائنان ,قناقن اناس عدف اد 
انين الاك 
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ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عِدَّة الأمة» لطالت جدًّا ثم إذا 
تأملتَ سياق الآيات التى فيها ذكر العدّد. وجدتها لا تتناول الإماء» وإنا تتناول 
الجرائرء فإنه سبحانه قال: #وَالمطَلقَاتٌ يَرََضْنَ أَنْفْسِهِنَ ل رو ل 1 


و 


أَنْ يَكّْمْنَ مَا َل الله في أَرْحَامِهنَ إن كُنّ يُؤْمِنَّ بالله وَالْيَوْم الآخر وبُعُولتهُنَ أحق 
ِرَدّمِنَّ في ذلِكٌ إِنْ أَرَادُوا إِضَلاحًا وَمنَّ مْل الذي عَلَيْهِنَّ بالمعْرُوفٍ4 [البقرة: 


-_ 


إلى أن قال: #وَّلا يل لَكُمْ أَنْ تَأَحَذُوا ينا آتْنمُوهُنَ شَيًْا إلا أنْ يحَانَا أنْ ل 
يُقِيَا حُدُودَ الله فَإِنْ حَفْتَمْ أَنْ لا يُقِيَا حُدُودَ الله قلا جاح عَلَيْهَا فيا افتَدَتْ به» 
اقرع :808 ]هداق عق الراك دون الأناءه فإن اقداة الانة إل سيدهاء لا 
إلبها ثم قال+ اَن طُلْمهَاء قلا تل له ين يَند حت تنك رَوْجَا غَيْرَهُ إن طُلَقَها 
َلجْنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَرَاجَعَا4 [البقرة: 177١‏ فجعل ذلك إليهماء والتراجع المذكور 
لاحن 1ق زيعى العكد: ناسو إل تاهالا انعا ريغف روفاك بها )ذا 
وليهاء وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة: وَالّذِينَبتوَفْْنَ نكم ويذرُونَ أَرْوَابا 
يترَمَصنَ بأنْفسِهنَ أَربَعَةَ أَشْهْرِ وَعَشْرًا قإِذَابَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ قلا جاح عَلَيَكُمْ فيا فَعَلْنَ 
في أَنْمسِهِنَ بالمعْرُوفٍ4 [البقرة: 8 77]» وهذا إن| هو في حق الحرة» وأما الأمة» فلا 
فعل لما في نفسها ألبتة» فهذا في العدة الأصلية. وأما عدة الأشهرء ففرع وبدل. وأما 
عدة وضع الحملء فيستويان فيهاء ى| ذهب إليه أصحاتب رسول الله كله 
والتابعون» وعمل به المسلمون» وهو محض الفقه» وموافق لكتاب الله في تنصيف 
الح عليهاء ولا يعرف في الصحابة مخالف في ذلك, وفَهُمٌ أصحاب رسول الله يله 
عن الله أولى من قَهُم مَنْ شَّذ عنهم من المتأخرين» وبالله التوفيق. 

ولا تعرف التسوية بين الحرّة والأمة في العِدَّة عن أحدٍ من السلف إلا عن 
محمد بن سيرين» ومكحول. 

فأما ابنُ سيرين» فلم يزِمْ بذلك» وأخبر به عن رأيه» وعلّق القولّ به على 


7 
وال‎ 
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مر 8 
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وأما قول مكحولء فلم يذكر له سندّاء وإنما حكاه عنه أحمد رحمه الله وهو لا 
وجناب لحريو يع ل ون ب جد م الولف رد كاين 
ميوعت للداك عل عارش امود ولريب أل ميوي اللاي رضي 
الله عنه في ذلك مت متبَعَة» ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم, والله 
أعلم. 

فإن قيل : :كيف تَدَعُون إجماع الصحابة وجماهير الأمّهةه وقد صخ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. أن عِدَةَ الأمَةِ التي ل تبلغ ثلاثة أشهرء وصح ذلك عن عمرٌ 
ابن عبد العزيزء ومجاهدٍ والحسنء وربيعة» والليثِ بن سَعْدٍ والزهري» وبكر بن 
الحا مانيو صعور لدي جا نخدي لازو باجم عات سوم اد 
الأشهر ني حق الآيسة والصغيرة بَدَلُ عن الأقراء اثلاث؛ فدل على أن بدا في 
حققها ثلاثة. 

فالجواب: أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إن عِدَّمها حيضتان وقد 
فتوا بذاء وهذاء ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاث أقوال» وهي للشافعي» وهي 
ثلاث روايات عن أحمد. فأكثر الروايات عنه أنها شهران» رواه عنه جماعة من 


أ 


أصحابه. وهو إحدى الروايتين عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» ذكرها الأثرم 
وغيره عنه. 
وضع هذ القول: انا تعدا بالآفراء يتان تمع "كل نهر كان 
والقول الثاني: أن عِدَّها شهرٌ ونصف. نقلها عنه الأثرم» والميموني» وهذا 
قول عل ١‏ بن أبي طالب»ء وابن عمرء وابنٍ المسيّب» وأبي حنيفة» والشافعي في أحد 
ار حجعة سات الا رشا افر د 
هذا: أن المحم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أخرجه. فإن أراد الصيام 
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مكاضوم جره احضوم يوم كامل»: 

والقول الثالث: أن عِدَّتها ثلاثة أشهر كوامل» وهو إحدى الروايتين عن عمر 
رضي الله عنه» وقول ثالث للشافعي: وهو فيمن ذكرتموه. 

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء» وبين اعتدادها بالشهورء أن 
لمعاو لور العا رار ورا راو لوال بابر 1لا فور راسو ار 
والأمة جميعًاء لأن الحمل كون اعلفة أويعية يومّاء ثم عَلقَةٌ أربعين» ثم مُضغة 
أربعين» وهو الطّوْر الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل» وهو بالنسبة إلى الحرة 
والأمة سواء. بخلاف الأقراء» فإن الحيضة الواحدة عَلَمِ ظاهر على الاستبراء» ولهذا 
اكتفي بها في حَقٌّ المملوكة» فإذا زُوْجَثْ فقد أخذت شَّبِهًا من الحرائر» وصارت 
أشرفٌ من ملك اليمين» فجعلت عِدّمها بين العدتين. 

قال الشيخ 8 «المغني): ومن رد هذا القول. قال: هو مخالف لوجماع 
الصحابة» لأنهم اختلفوا على القولين الأَوَلَيْنَ» ومتى اختلفوا على قولين» لم يجز 
إخلااك زول لخدن اانه عقي إل خطديم؛ وخروع التويضن ترك ميديم . قلت: 
وليس في هذا داك فول ثالثْ. بل هو إحدى الروايتين عن عمرء ذكرها ابن 
وهب وغيره؛ وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم. 

فصل 

قاع الأسة والتي لم تحِضء فقد بينها سبحانه في كتابه فقال: #وّاللائي 
0 مِنَّ المحيض مِنْ نِسَائِْكُم إن اربنم فَعِدْمهنَ ثَلانّهَ أَشْهْرِ واللآتى 1 عحِضْنَ» 
ا 

وقد اضطرب الناس في حد الإياس اضطرايًا شديدًاء فمنهم من حذه 
بخمسين سنة» وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين. 

وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله» واحتج أرباب هذا القول 
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بقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغثْ خمسين سنةٌ» خرجت من حَدَّ الحيّضٍ. وحدّه 
طائفة يست ميد وانالوا: لا فخي يعد لكين وهادمووانة تانةاعن اجنم رهن 
رواية ثالثة: الفرق بين نساءِ العرب وغيرهم» فحدّه ستون في نساءِ العرب» وخمسون 
في نساء العجم. وعنه رواية رابعة: أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه. 
تصوم وتصل, وتّقضي الصو المفروضٌّء وهذه اختيار الخرّقيّ. وعنه رواية خامسة: 
أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكررء فهو حيض. وإلا فلا. 

ار اي ا 0 

اهيا أنه 1 ف اسن أقاريها. والثاني: أنه يعتير بيأس جميع النساءء فعلى 
القول الآول: هل المعتبر جميع أقاربباء أو نساء عصّباتهاء أو نساء بلدمًا خاصة؟ فيه 
ثلاثة أوجه. ثم إذا قيل: يعتبر بالأقارب» فاختلفث عادئين» فهل يعتبر بأقَلَ عادةٍ 
منهن» أو بأكثرهن عادة» أو بأقصر امرأة في العالم عادة؟ على ثلاثة أوجه. والقول 
الثاني للشافعي رحمه الله: أن المعتبر جميع النساء. ثم اختلف أصحابه: هل لذلك 
حَدٌَ أم لا؟ على وجهين. أخدهما: ليس له حَذَّء وهو ظاهر نّصّه والثاني: له حَد ثم 
اختلفوا فيه على وجهين. أحدهما: أنه ستون سنة» قاله أبو العباس بن القاص» 
والشيخ الو نف افك والتاق ١‏ اثكآن وسكون سك قاله الشيخ أبو إسحاق في «المهذب», 
وابن الصبّاغ في «الشامل». 

وأما أصحاب مالك رحمه الله فلم يدوا ب سن الإياس بحد ألبتة. 

وقال آخرون» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية: اليأس يختلف باختلاف النساءء 
وليس له حَد يق يعفر فيه النساء. والمراد بالآية: أنياس كل از أة فين تفستهاء » لآن 
الاق :قن الررجاده فإفا اكاك ار اندم رتست من للميظى ةو[ تراه قي انيل 
وإن كان لما أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها ححسون. 

وقد ذكر الؤبير ب بكار: أن بعضهم قال: لايد مين سن إلا عربية ولا 


زاد المعاد في هدى خير العباد 6 
ا نحن 3 إلا تروت ياه دجا يت لي يزاين جيذ ال يو ريما 
ل ومين عن غير بن كيتاب رقي لذ وق ل اد تالت 
فحاضت حَيْضَةٌ أو حَيْضَتِينء ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رفعة أنها تترئقص تسعة 
أشهر نان اشكبان مراك وال عدت ثالانة أشهر». 

وقد وافقه الأكثرون على هذاء منهم مالك وأحمد. والشافعي في القديم قالوا: 
تتريئص غالب مدة الحمل. ا اعد 2د ةلواقم ذل الأرواس ولو كان يقت 
ثلاثين سنة» أو أربعين. وهذا يقتضي أن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» ومن وافقه 

من السَّلَفٍ وَالَلّفٍ. تكون المرأةٌ آيسة عندهم قبل الخمسين» وقبل الأربعين» وأن 
الباس مدهي لسن :نذا غيو ذا للساء يلقت هذه تكون امة وإن كانت بت 
ثلاثين» وغيرها لا تكون آيسة وإن بلغت خمسين. وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها 
ولا تدري ما رَفَعَهُ جعلوها آيسة بعد تسعة أشهرء فالتى تدري ما رَفَعَهُ إما بدواء 
يعلم أنه لا يعودٌ مَعَهُ وإما بعادةٍ مستقرَّةٍ لها من أهلها وأقاربها أولى أن تكون آيسة. 
وإن لم تبلغ الخمسين» وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرضء أو رضاع. أو حمل؛ فإن 
501 

فالمراتب ثلاثة أحدها: أن ترتفع لِيَأسِ معلوم متيقنِء بأن تنقطع عامًا بعد عام؛ 
ويتكرّر انقطاعه أعوامًا متتابعة» ثم يطلق بعد ذلك» فهذه تتربص ثلاثة أشهر بنص 
القرآن» سواء كانت بنتَ أربعين أو أقل أو أكثرء وهي أولى بالترئص بثلاثة أشهر من 
لتي حكم فيها الصحابة والجمهور بتريصها تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ فإن تلك كانت 
تحيض وطْلّقتْ وهي حائض» ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما رَفَعَه فإذا 
حكم فيها بحكم الآيساتٍ بعل انقضاء غالب مله الحمل. فكيف ممذه؟ وطهذا قال 
القاضى إسماعيل في «أحكام القرآن»: إذا كان الله سبحانه قد ذكر اليس مع الرّيبة» فقال 
تعالى: #واللاتي يَيِسْنَ مِنّ المجيض مِنْ نِسَائِكُم إن ازْنَبم فَعِدَمهُنَ تلان أَشهْر4 
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ا و ل الت ف ني ل ل 
لأنه قال: بها امرأة طُلَتْ فحاضت حَيْصَةء أو حيضتين» ؛ ثم ارتفعث حيضتها لا تدري 
ما رَفَحَهاء فإنها تتتظر تسعة أشهره ثم تعتدٌ ثلاثةٌ أشهر. فل كانت لا تدرى ما الذي رَقَمَ 
الحيضة» كان موضع الارتياب» فحكم فيها بهذا الحكم. وكان اتّباع ذلك ألرّم وأولى من 
قول من يقول: إن الرجل يطلَقّ امرأتة تطليقة أو تطليقتين» فبرتفع حيضٌها وهي شابَة: 
أخها تبقى ثلاثين سَنَة معتدَّة وإن جاءت بولد لأكثر من ستتينء لم يلزِمْهُ» فخالف ما كان 
من إجماع المسلمين الذي مَصَوْاء لأهم كانوا مُجْمِعِينَ على أن الولدَ يلحق بالأب ما دامتٍ 
المرأةٌ في عدَّتهاء فكيف يجورٌ أن يقولّ قائلٌ: إن الرجل يطلّق امرأتهُ تطلية أو تطليقتين» 
ويكون بينها وبين زوجها أحكامٌ الزوجات ما دامث في عِدَّها من الموارَتّة وغيرها؟ فإن 
جاءت بولد ل يَلْحَقَهه وظاهر عِدَّة الطلاقٍ أَنََّا جُعِلَثْ من الدخول الذي يكون منه 
الولدٌ فكيف تكون المرأة مُعتدَّةٌ والولد لا يلزم؟ 
قلت: هذا إلزام منه لأبي حنيفة» فإن عنده أقصر مدة الحمل سنتان. 
4 1 ً< ص 7 7 #2 
والمرتابة في أثناء عدتها لا تزال في عِدةٍ حتى تبلغ سن الإياس» فتعتد به» وهو يلزم 
الشافعي في قوله الجديد سواءء إلا أن مدةً الحمل عنده أربع سنينَ. فإذا جاءت به 
بعدّها لم يَلْحَقَهُ وهي في عِدَّتها منه. قال القاضي إسماعيل واليأسٌ يكون بعضه أكثرٌ 
هو يعن » وكذلك: الوط وكذلك الرجاء وكذلك الظن؛ ومثل هذا يَنّسع 
الكلام فيه؛ فإذا قيل منه شيء أنزل على قدر ما يظهر من المعنى فيه فمن ذلك أن 
الإتسان يقول: قد يست من مريضي» إذا كان الأغلب عنده أنه لا يرأ ويشست من 
غائبي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يقد يُقَدم م ولو قال: إذا مات غائبة» أو مات فريضية: 


مه 
ل 


قد يست منه. لكان الكلامٌ عند الناس على غير وَجْهِو إلا أن يت يبن يتبين معنى ما قصد 
له في كلامه مثل أن يقول: كنت وَجِلَا في مرضه مخافة أن يموت. فلا مات وقع 
اليأس» فينصرف الكلامٌ على هذا وما أشبهه, إلا أن أكثر ما يلفظٌ باليأس إنما يكون 
فيها هو الأغلبٌ عند اليأس أنه لا يكونء وليس واحد من اليائس والطامع يعلم 
يقيئًا أن ذلك الشىء يكون أو لا يكون. وقال الله تعالى: أوَالمَوَاعِدَ من النْسَاءِ 
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اللأتى لآ يَر جو نِكَاحا َليْسَ عَلَيهنَ جتاح أن يَضَعْنَ نه بن غَيْرٌ مُتَرجَاتٍ بزيئة » 
[النور: )]5١‏ والرجاء ضِدَ اليأس. والقاعدة من النساءِ قد يمكن أن تُرّوّجَء غير أن 
الأغلب عند الناس فيها أن الأزواج لا يرغبون فيها. وقال الله تعالى: #وّهوٌ الذي 
يرل العَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا» [الشورى: 118 والقنوط شبْهُ اليأس» وليس 
يعلمون يقيئًا أن المطرٌ لا يكون» ولكن اللأدى ليم هين طاول | بططارهه وإقال الله 
تحال اطع ذا اسان الرشل وطن َجُمْ قد كَذِيُوا جَاءَهُمْ نَضُرّنا» [يوسف: 
فلم ذكرٌ أن الرسل هم الذين استيأسوا كان فيه دليل على أنهم دخل قلوبهم 
يأس من غير يقين استيقنوه لأن اليقين في ذلك إنا يأتيهم من عند الله؛ كما قال في 
0 : #وَأُوحِيَ إلى توح أنه أن يُوِْنَ منْ قَوِْكَ إلأمَنْ قد آمَنَ ملا تيس يا 
كَانُو] يُنعلون © [هوت 5] وقال الله تفال ق :قضة اإخعوة يرسك: لقَلَ) اسْبَيْاسُوا 
مِنْهُ حَلصُوا نَحِيَا4 [يوسف: 8 فدل الظاهر على أن يَأْسَهم ليس بيقين» وقد 
حَدَثنا ابن أبي 56 حدثنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عمر بن 


توي ع يي 1-3 اد عي 


صَفرَاةُ مِنْ 5 تي العبّاس ١‏ صَبَّْئا ل في الكِنَاسٍ 
تدر أن تسمع بالإيسَاس تالش عن طْمّع ويا 

ل 0 
00 عن سلام بن شرحبيل» قال: ل م 
أتيا النبي يك قالا: علّمنا شين ثم قال: «لآ تسا مِنَ الخَيْرِ ما ممَزْمَرتْ رُعُوسَكا فَإِنَّ 
كلع تولك أخر ب 1:12 َيه َرَت و له ويُطيه9" .و حدثما علي بن عبد اله. 
)١(‏ حسن إلى عمر: على كلام في إسماعيل بن أبي أويس والراوي عن إساعيل هو القاضي: إسماعيل بن 

إسحاق في كتابه «أحكام القرآن» ى] ذكر المصنف. 

(؟) ضعيف الإسناد: سلام بن شرحبيل مجهول وحديثه أخرجه ابن ماجه (4176) وأحمد (9/ 159). 
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حدثنا ابن عيينة» قال: قال هشامٌ بِنْ عبد الملك لأبي حازم: يا أبا حازم» ما مالّك. قال: 
خيرُ مالٍ ثقتي بالله» ويأمي مما في أيدي الناس' '. قال: وهذا أكثر من أن يحصى» انتهى. 
قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة» بل فيهن مَنْ لا تحيض وإن 
تلشكاة وفيهن من يفن خيضًا سر ا عاك مابين أقراتها يضق تحيضن ق المتنة مر 
وذ تلق العلاء عل إن كر الملوريين الليفون لاجد لبه وانالج النعاء كيين 
كل شهر مرةً؛ ويِضْنّ رُبْع الشهرء ويكون طهرهنٌ ثلاثة أرباعه. ومنهن من تطهر 
الشهور المتعددة؛ لقلة رطوبتهاء ومنهنٌ مَنْ يسرع إليها الجفاف. فينقطع حيضهاء 
وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسينء بل والأربعين. ومنهن من لا يسرع إليها 
الجفاف. فتجاوز الخمسين وهي تحيض. قال: وليس في الكتانيمولا الس ديد 
اليأس بوقتء ولو كان المراد بالآيسة من المحيض مَنْ لها حمسون سنة أو ستون سنة أو 
غير ذللقاه لتيل ؛ واللاكى يلخن من البين كذابوكذاول يقل تعن 
وأيضًا: الك محر ردي لصم أنهم جعلوا من ارتفع حيضها 
قبل ذلك يائسة» ى) تقدم. والوجود مختلف في وقت قت يأسهن غير متفق» وأيضًا فإنه 
سبحانه قال: #واللآتي يَئِسْنَ4» ولو كان له وقت محدود. لكانت المرأة وغيرها سواء 
في معرفة يأسِهنٌ» وهو سبحانه قد خص النساء بأنن اللائي يئسنء ىا خصهن 
بقوله: #واللآتي 1 يِحِضْنَ4 [الطلاق: 4] فالتي تحيضء هي التي تَبْآسُء وهذا 
بخلاف الارتياب, فإنه سبحانه قال: #إن ازتَبتم» [الطلاق: 5]. ول يقل: إن ارتبن» 
أي: إن ارتبتم في حكمهن» وشككتم فيه. فهو هذا لا هذا الذي عليه جماعة أهل 
التفسيرء كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره» من حديث جرير» وموسى بن أعين؛ 
واللفظ له» عن مطرف بن طريف» عن عمرو بن سالم» عن أبي بن كعب. قال: قلت: 
يا رسول الله» إن ناسًا بالمديئة يقولون في عِدَد النساء ما لم يَذْكر الله في القرآن الصغارٌ 
والكبارٌ وأولاتٍ الأحمال» فأنزل الله سبحانه في هذه السبورة: #واللاتي يَنْسْنَ من 


)١(‏ صحيح إلى أبي حازم: وعلى بن عبد الله هو السعدي. 
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روير. ص 


ع إن اريثم فعِدَعون كلانه أَشْهْرٍ اللاي ل تحِضنَ وأولآثُ الأْحمَالٍ 
اخلر ال ضكر يضَعْنَ حَلَهنَ4 [الطلاق: 4] فَأجَلٌ إحداهن أن تضع حملهاء فإذا 
وضعتُء فقد قضث عدَّعهَا ولفظ جرير: قلت: يا رسول الله! إن ناسًا مِنْ أهل المديئة 


تلت هذه الآية التي في البقرة في عِدَّة النساء» قالوا اي لم 
الاك اباو ال ا و ا أقال: 
فأنزات الى ف التساء القصرىء «واللآئي يَئِسْنَ مِنَّ المجيض مِنْ نسا إن 
ارتبتم [الطلاق:5]") ثم روي عن سعيد بن جبير في قوله: ل(إواللكتى يد يبسن من 
المجيض مِنْ نِسائِكّم 4 يعني الآيسة العجورٌ التي لا تحيضء أو المرأة التي فَعَدَتْ عن 
الحيضة» فليست هذه من القروء في شيء. وفي قوله: إإن ارْتَبْتَمُ4 في الآية يعني إن 
شككتم. فعدَّتّن ثلاثة أشهرء وعن مجاهد: #إن ارْتَبْتم*.لم تعلموا عِدَة التي فَحَدَتْ 
عن الحيضء أو التي لم تٍضء فعدثّهن ثلاثة أشهر. فقوله تعالى: #إإن ارتم 24 يعني : 
إن سألتم عن حكمهن, ولم تعلموا حُكمَهَنَ وشككتم فيه» فقد بيناه لكم» فهو بيان 
لنعمته على من طلب عليه ذلك؛ ليزول ما عنده من الشك والرَّيْب» بخلاف امرض 
عن طلب العلم. 

وأيضًا: فإن النساء لا يستوين في ابتداء الحعيض» بل منهن من تحيض لعشر أو 
اثنتي عشرة» أو حمس عشرة. أو أكثر من ذلك. فكذلك لا يستوين في آخر سن 
الحيض الذي هو سِنْ اليأس» والوجود شاهد بذلك. 

وأيضًا: فإنهم تنازعوا فيمن بلغت وم تِضء هل تعتد بثلاثة أشهرء أو 
با حول كالتي ارمع حيضها لا تدرى ما رَفَعَه؟ وفيه روايتان عن أحمد. 

قلت: والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهرء ولم يجعلوا للصّغر الموجب 
للاعتداد بها حدَّاء فكذلك يجب أن لا يكون للكِبر الموجب للاعتداد بالشهر حدّاء 
وهو ظاهرء ولله الحمد. ظ 
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فصل 

وأما عِدةٌ الوفاة: فتجبُ بالموت: سواءٌ دخل بهاء أو لم يدخل اتفاقاء كما دلّ 
عليه عمومٌ القرآن والسنة. واتفقوا على أنما يتوارثان قبل الدخول. وعلى أن 
الصَّداقٌ يستقِرٌ إذا كان مسمِّى؛ لأن الموتٌ لما كان انتهاء العقَدٍ استقرّت به الأحكام 
فقو ةا و اسققر الهرةووهيث العدة: 

واختلفوا في مسألتين: 

إحداهما: وجوبٌ مهر المثل إذا لى يكن مسمّىء فأوجبه أحمد وأبو حنيفة» 
والشافعي في أحد قوليه» ولم يوجبه مالك والشافعي في القول الآخرء وقضى 
وجوه رسوك له إل بإ جاء قي السنة العسيسة المراة ين ديكا ريات 
واشق وقد تقدم :نولو رديه الس لكان بهو عض القناسس» لآن لوت أخري 
بجرى الدّخول في تقرير المسمى» ووجوب العدة. 

والمسألة الثانية: هل يثبت تحريمٌ الربيبة بموت الأم» كما يثبت بالدخول بها؟ 
وفيه قولان للصحابة» وهما روايتان عن أحمد. 

والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحمء فإنها تجب قبل الدخول. 
بخلاف عدة الطلاق. 

وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة وغيرهاء فقيل: هي لبراءة الرحم. 
وادرة عل هذا التر وبعره كدرة 

منها: وجوبا قبل الدخول في الوفاة» ومنها: أنها ثلاثة قروء» وبراءةٌ الرحم 
يكفي فيها حيضة: كما في المستبرأة. 


)١77-17١ /5( والنسائى‎ )١١58( والترمذي‎ )5١١5-37١١5( صحيحخ: أخرجه أبو داود‎ ١٠ 
من حديث معقل بن سنان مرفوعا به.‎ )١18941( وابن ماجه‎ 
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ومنها: وجوب ثلاثة أشهر في حق من يقطع ببراءة رحمها لصغرها أو 
لكيرها. 

ومن الناس من يقول: هو تعبد لا يعقل معناه» وهذا فاسد لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثي من 
الناس أو أكثرهم. 

الثاني: أن العِدّد ليست من العبادات المحضة. بل فيها من المصالح رعاية 
حق الزوجين والولد والناكح. 

قال شيخنا: والصواب أن يقال: أما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء م 
ورعاية لحق الزوجء وهذا تَحدٌ المنوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج» فجعلت 
الهدة حريً) لمق هذا العقد الذي له خطر وشأنء فيحصّل ببذه فصل بين تكاح 
الأول ونكاح الثاني» ولا يتصل الناكحانء ألا ترى أن رسول الله وَكِةِ للا عظم حقه 
حرم نساؤّه بعده» وبهذا اختص الرسول؛ لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في 
الآخرة بخلاف غيره؛ فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجهاء تضررت المتوق 
عنهاء وربا كان الثاني خيرًا لها من الأول. ولكن لو تأيمت على أولاد الأول. 
لكانت محمودة على ذلك؛ مستحبًا لحاء وفي الحديث «أنا وائْرَأةٌ سَفْعَاءُ الحدَيْن 
كَهَائَيْنِ يَوْمَّ القِيَام مَةِ وأومأ بالوسطى والسّبابة» امْرََةٌ آمت مِنْ رَوْجِهًا ذَاتٌ مَنْصِبٍ 
عمال وحَبَسَتْ نَفْسَهًا على يَتَامى لا حَتَى بَانُوا أو مانُوا)(". 

وإذا كان اللقتضي لتحريمها قائياء فلا أقل يمن مدة تثر بَصهاء وقد كانت في 
الجاهلية تترّص سنة» فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشرء وقيل لسعيد بن 
المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح» فيحصل بهذه المدة براءة الرحم 
حيث يحتاج إليه» وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (0159) وأحمد (5/ 794 ح 77187) من حديث عوف بن مالك وني 
إسناده النهاس بن قهم وهو ضعيف. 


55 زاد المعاد قٍْ هدي خير العباد 


قصل 
وأما عدة الطلاق: فهي التي أشكلت. فإنه لا يمكن لعللياية اولان 
إنما تجب بعد المسيسء» ولأن الطلاقٌ قطع للنكاحء وهذا يتنصّف فيه المسمى. 
ويسقط فيه مهر المثل. 
فيقال:_ والله الموفق للصواب _عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوحٌ فيها 
من الرجعة؛ ففيها حقّ للزوج» وحق لله وحق للولدء وحق للناكح الثاني. فحق 
الزوج لِيتَمَكّن من الرجعة في العدة» وحق الله» لوجوب ملازمتها المنزل» كما نصّ 
عليه سبحانه» وهو منصوص أحمد» ومذهب أبي حنيفة. وحق الولدء لثلا يَضِيعَ 
نسبهء ولا يدري لأي الواطئين. وحق المرأة» لما لها من النفقة زمن العدة لكونما 
زوجة 3 وتورث» ويدل على أن العدة حق للزوج قوله تعالى: #إيا أَمها لّذِينَ 
آمنُوا ذا نكست المؤمنات ثم طَلفثُْومْنَ من قَبْلِ أن َسُو هُنَّ قا لكُمْ عَلَْهنَ من 
عِدَةِ تَمْتدَويها4 [الأحزاب: 44] فقوله: لق لكُمْ عَليْهْنَّ مِنْ عِذّة دليل على أن 
العدة للرجل على المرأة. 
وأيضًا فإنه سبحانه قال: 
وترون أعن برَدْهِنَ في ذلك [البقرة: 774] فجعل الزوج أحق 
بردّها في العدة, وهذ| حتف لف فإذ كانتت العن كلانه روه أوخلاتة اسه طالت 
مدةٌ التربص لِينْظُرٌ في أمره: هل يُمسكهاء أو يُسرحها؟ | جعل سبحانه للمُؤْلي 
تربصٌ أربعة أشهر لينظر في أمره: هل يُمسك ويّفيء, أو يُطلق؛ وكان تخييرٌ المطلق 
كتخيير المؤلي» لكن اولي جعل له أربعة أشهرء ى) جعل مدة التسيير أربعة أشهر» 
لينظروا في أمرهم. 
وبما يُبين ذلِكَ؛ أنه سبحانه قال: «#إوإذا طَلَقَتّم النَّسَاءَ فبكَعْنَ أَجَلَّهُنَ قلا 
تَعْضُلُومْنَ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ إذَا تَرَاضَوَا بَيْنَهُم بالمغْرُوٍ4 [البقرة: 777] 
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وبلوعٌ الأجل: هو الوصولٌ والانتهاء إليهء وبلوغٌ الأجل في هذه الآية مجاوزّه وفي 
قولةة 9# فإذا تَلدْن أَحَلهن فأمسكوقة بِمَعْرٌوفٍِ» [الطلاق: ؟]» مقاربته 
ومشارفته» ثم فيه قؤلان: أحدهياة آنه حد من الزمان وهو اللي ف ادف 
ل ا 0 
بل هو فعلهاء وهو الاغتسال كما قاله جمهورٌ الصحابة؛ وهذا كا أنه بالاغتسال جل 
للزوج وطؤهاء ويحل لما أن تمكنه من نفسها. فالاغتسال عندهم شرط في التكاح 
الذي هو العقد. وفي النكاح الذي هو الوطء. 

وللناس ف ,ذلك أربعة أقزال: 

أحدها: أنه ليس شرطاء لا في هذاء ولا في هذاء ك) يقولّه مَنْ يقولُ من أهل 
الظاهر. 

والثاني: أنه شرطٌ فيهماء ى) قاله أحمد وجمهورٌ الصحابة ىا تقدّم حكايته 
0 

والثالث: أنه شرطً في نكاح الوطءء لا في نكاح العقد. كما قاله مالك 
والشافعي. 

والرابع: أنه شرط فيهماء أو ما يقومٌ مقامه. وهو الحكمٌ بالطهر بمضي وقتٍ 
صلاة» وانقطاعه لآكثره؛ ىا يقوله أبو حنيفة فإذا ارتجعها قبل غسلهاء كان غسلها 
لجل برعت كاين ل كان الجا كلها الغتره وبالاغتسال يتحقق كمال الحيض 
وتمامّهء كما قال الله تعالى: إوَلا تَفرَبُومُنَّ حَلَّى يَطْهُرْنَ قإذا تَطَهْنَ فأنُوهُن من 
حَيْتْ أَمَرَكُم الله» [البقرة: 177] والله سبحانه أمرها أن ترص ثلانّة قروء فإذا 
نقيت الكلانة نقد ننه أ عله 

وهو سبحانه لم يقل: إنبا عقيب القرءين تَبِينْ من الزوج» خيّر الزوج عند 
بلوغ الأجل بين الإمساك والتسريح, فظاهرٌ القرآن )ا فهمه الصحابة رضي الله 
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عنهم: أنه عند انقضاء القروء الثلاثة مُبَر الزومٌ بين الإمساك بالمعروف. أو 
التسريح بالإحسانء. وعلى هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن واحذا لا يكون 
قسمين» بل يكون باستيفاء المدة واستكالهاء وهذا كقوله تعالى إخبارًا عن أهل 
النار:لوَبَلَعْنًا أَجَلّنا الذي أَجَلْتَ لَنَاك [الأنعام: 8؟١]‏ وقوله: فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ 
فَلدَ باح عَلَيَكُم قَيّا قعَلْنَ في أَنْمْسِهِنَ بالممرُوفٍِ4 [البقرة: 1774 وإنما حمل من 
قال: إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنها بعد أن تل للخطاب لا يبقى الزوجٌ أحقّ 
برجعتهاء وإنم| يكون أحٌّ بها ما لم تحل لغيره؛ فإذا حل لغيره أن يتزوج بها صار هو 
خاطيًا من الخطاب» ومنشأ هذا: ظن أنما ببلوغ الأجل تل لغيره» والقرآن لم يدل 
على هذاء بل القرآن جعل عليها أن تتريص ثلاكّة قروء» وذكر أنها إذا بلغت أجلهاء 
فإما أن سك بمعروفء وإما أن تُسرح بإحسان. 

وقد ذكر سبحانه هذا الإمساك أوالتسريح. عقيبَ الطلاق فقال: 
«الطّلاٌ مَرَّنَانٍ فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ تريح بإِخْسانٍ4 [البقرة: 79؟]» ثم قال: 
«وإدًا طَلَقَتُمُ النّساءَ بن أجَلَهُنَ لا تَْضْنُومَُ أن ينكِسْنَ أَْوَاجَهَ» [البقرة: 
وهذا هو تزوّجُها بزوجها الأول المطلق الذي كان أحقٌ بها فالنهي عن 
عضلهن مؤكّدٌ لحق الزوجء وليس في القرآن أنها بعد بلع الأجل تلٌ للخُطاب» بل 
فيه أنه ف هذه الحال» إما أن يمسك بمعروف» أو يسرح بإحسانء» فإن سرح 
بإحسان» حلت حينئذ للخطاس» وعلى هذاء فدلالة القرآن بينة أنها إذا بلغت أجلها 
وهو انقضاء ثلاثة قروء بانقطاع الدم» فإما أن يمسكها قبل أن تغتسلء» فتغتسل 
عنده وإما أن يُسرحها فتغتسل وتنكِح من شاءت.ء وبهذا يعرف قدرٌ فهم الصحابة 
رضي الله عنهم, وأن مَنْ بعدهم إنما يكون غاية اجتهاده أن يفهم ما فهموه. ويعرف 
ما قالوه. 

فإن قيل: فإذا كان له أن يرتجعها في جميع هذه المدة ما لم تغتسلء فَلِمَ قَيَد 
التخيير ببلوغ الأجل؟ 
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قيل: ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل حقٌ الزوج؛ والتربص: 
الاتتظار» وكانت منتظرة» هل يمسكها أو يسرحها؟ وهذا التخييرٌُ ثابت له من أول 
المدة إلى آخرهاء كا خيّر المُؤلي بِينَ الفيئة وعدم الطلاق» وهنا لما خيّره عند بلوغ 
الأجل كان تخييرُه قبله أولى وأحرىء لكن التسريح بإحسان إنا يُمكن إذا بلغت 
الأجلء وقبل ذلك هي في العدة. 

وقد قيل: إن تسريحها بإحسان مؤثرٌ فيها حين تنقضي العدة» ولكن ظاهر 
القرآن يدل على خلاف ذلك. فإنه سبحانه جعل التسريص بإحسان عند بلوغ 
الأجلء ومعلومٌ أن هذا التركَ ثابتٌ من أول المدة» فالصوابٌُ أن التسريح إرساًا 
إلى أهلها بعد بلوغ الأجلء ورفع يده عنهاء فإنه كان يملِكٌ حبسها مدةً العدة» فإذا 
بلغت أجلها فحينئذ إن أمسكها كان له حبسّهاء وإن لم يمسكها كان عليه أن 
يُسرحها بإحسانء ويدل على هذا قولّه تعالى في المطلقة قبل المسيس: قا لَكُمْ 
عَلَيهِنَ مِنْ عِدٍَ تَحْتَدُوتها فَمَتَحُوهُنَ وسَرّحُوهُنَ سَراحًا جمِيلًا» [الأحزاب: 49]: 
فأمر بالسراح الجميل ولا عدة. فَعُلمَ أن تخلية سبيلها إرسالًاء ى) يقال: سرّح الماء 

ءِ 
والناقة: إذا مكنها من الذهابء وبهذا الإطلاق والسراح يكون قد تم تطليقها 
وتخليتهاء وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تامّاء وقبل ذلك كان له أن يُمسكها وأن 
يُسرحهاء وكان مع كونه مطلقّاء قد جعل أحقٌ بها من غيره مدة التربص» وجعل 
التربص ثلاثة قروء لأجله» ويؤيّد هذا أشياء. 

أحدها: أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة:؛ كما ثبتت به السنة» وأقرٌ به 
عثمان بن عفان» وابن عباسء وابن عمر رضي الله عنهم» وحكاه أبو جعفر النحاس 
في اناسخه ومنسوخه» إجماع الصحابة» وهو مذهب إسحاقء وأحمد بن حنبل في 
أصح الروايتين عنه دليلاء كما سيأتي تقريرٌ المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى. فلم) ل 
يكن على المختلعة رجعة, لم يكن عليها عِدة؛ بل استبراء بحيضة:. لأنها لما افتدت 
منه» وبانت» ملكت نفسّهاء فلم يكن أحقٌّ بإمساكها فلا معنى لتطويل العدة 
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عليهاء بل المقصوذ العلم ببراءة رحمهاء فيكفي جرد الاستبراء. 

والثاني: أن المهاجرة من دار الحرب قد جاءت السنة بأنها إن) تُستبرأ بحيضة» 
ثم تزوج كما سيأتي. 

الثالث: أن الله سبحانه لم يشرغ لما طلاقًا بائنًا بعد الدخول إلا الثالثة» وكل 
طلاق في القرآن سواها فرجعيء وهو سبحانه إن| ذكر القروء الثلاثة في هذا الطلاق 
الذي شرعه لهذه الحكمة. وأما المفتدية» فليس افتداؤها طلاقاء بل خلعًا غير 
محسوب من الثلاث» والمشروع فيه حيضة. 

إحداهما: بمن استوفت عدد طلاقهاء فإنما تعتد ثلاثة قروء» ولا يتمكن 
زوجها من رجعتها. 

الثانية: بالمخيرة إذا عتقت تحت حر أو عبد» فإن عدتها ثلاثةٌ قروء بالسّنة 
كما في السئن من حديث عائشة رضي الله عنها: أَمِرَت بريرة أن تعتدّ عد الحر" . 

وفي سنن ابن ماجه: أُوِرت أن تعتد ثلاث حيض'" ولا رجعة لزوجها 
عليها. 

فالجواب: أن الطلاق المحرّم للزوجة لا يجب فيه التربص لأجل رجعة 
الزوج؛ بل جعِلَ حريًا للدكاح» وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه فإنه لو 
سوغ لا أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضة:» لأمكن أن يتزوّجها الثاني ويطلقها 
بسرعة, إما على قصد التحليل أو بدونه» فكان تيسير عودها إلى المطلق» والشارع 
حرمها عليه بعد الثالثة عقوبة له؟ لأن الطلاق الذي أبغضُ الحلال إلى الله» إنم| أباح 


)١(‏ صحيح الإسناد: أخرجه أحمد /١(‏ 2-0 06 من طريق همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس رفعه. وهمام مرة يذكر عدة الحرة ومرة لا يذكرها وقد رواه أحمد /١(‏ ١ح1958)‏ وأبو 
داود (75777) من طريق همام بمثله لكن لم يقل: عدة الحرة. 

)١(‏ صحبح: أخر جه ابن ماجه (7017/1) بإسناد صحيح إلى عائشة. 
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منه قدر الحاجة» وهو الثلاث وحرّم المرأة بعد الثالثة حتى تنكِصَ زوجًا غيره» وكان 
من تمام الحكمة أنها لا تنكح حتى تتربص ثلاثة قروء» وهذا لا ضررٌ عليها به. فإنها 
في كل مرة من الطلاق لا تنكح حتى تتريّص ثلاثة قروء» فكان التربص هناك نظرًا 
في مصلحته. لما لم يوقع الثلاث المحرمة» وهنا التربص بالثلاث من تمام عقوبته» فإنه 
عُوقِبَ بثلاثة أشياء: أن حرمت عليه حبيبته» وجعل تربصها ثلاثة قروء. ول يجز أن 
تعود إليه حتى يحظى بها غيرُه حظوة الزوج الراغب بزوجته المرغوب فيهاء وفي كل 
من ذلك عقوبة مؤلمة على إيقاع البغيض إلى الله المكروه له. فإذا علِمَ أنه بعد الثالثة 
لا نجل له إلا بعد تريص» وتزوج بزوج آخرء وأن الأمر بيد ذلك الزوج, ولا بد أن 
تَذُوقَ عغسيلته» ويذوقٌ عُسيلتهاء عُلِمَ أن المقصود أن ييأسّ منهاء فلا تعود إليه إلا 
باختيارها لا باختياره» ومعلومٌ أن الزوجٌ الثاني إذا كان قد نكح نكاح رغبة وهو 
النكاح الذي شرعه الله لعياده.» وجعله سببًا لمصالحهم في المعاش والمعاد» وسببًا 
لحصول ال حمة والوداد. فإنه لقي لأجل الأول بل يُمِسِكُ امرأته» فلا يصير 
لأحد من الناس اختيارٌ في عودها إليه» فإذا اتفق فراقٌ الثاني لا بموتٍ أو طلاق» كما 
يفترقٌ الزوجان اللذان هما زوجانء أبيح للمطلّق الأول نكاحُهاء كا يُباح للرجل 
نكاح مطلقة الرجل ابتداء» وهذا أمر لم محرّمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة 
المهيونةٍ على جميع الشرائع؛ بخلاف الشريعتين قبلناء فإنه في شريعة التوراة قد قيل: 
إنها متى تزوّجت بزوج آخرٌ لم تَحِلَ للأول أبدًا. وفي شريعة الإنجيل» قد قيل: إنه 
ليس له أن يُطلقها ألبتة» فجاءت هذه الشريعة الكاملة الفاضلة على أكمل الوجوه 
وأحسنها وأصلحها للخلق» ولهذا لما كان التحليل مبايئًا للشرائع كلهاو لمك 
والفطرة» ثبت عن النبي كلِ: «لَعنّ الُحَلّل وَالْحَلّل له" . ولعنه يكل لهماء إما حير 
ع اتفال بقوع المت علنيياه أو أعاء عله باللانة رعذ يدل غل مريمة: 
وأنه من الكبائر. 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي )١١717(‏ والنسائى (5/ )١544‏ والدارمي (؟/ )١108‏ وأحمد /١(‏ 1448 و 


5 من -حديث ابن مسعود مرفوعا. 
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والمقصود: أن إيجاب القروء الثلاث في هذا الطلاق من تمام تأكيد تحريمها 
على الآول» على أنه ليس في المسألة إجماع. 

فذهب ابن اللبان الفرَ ضيِ صاحب «الإيجاز) وغيره. إلى أن المطلقة 

لانًا ليس عليها غيدُ استبراء بحيضة: ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى. 

فقال مسألة: 3 طلق الرحل افر انثا بعد الدخول» قيده) نذثة ة أقراء إن كانت 
من ذوات الأقراءء وقال ابن اللبان: عليها الأمعراة معيضة .ليلا قوله:تعال: 
#وَالْمطَلَقَاتٌ يَترَئَضْنّ بأنْفسهنَ ثَلاَنَهَ مُرُوءِ» [البقرة: 1778 ولم يقف شيخ 
للب ا ري صر ل ل واب إن كان ف يا 
كان القولينا لمن علبهاولة فل المفقة امد إلا الاستبراء قولًا متوجهّاء ثم 
الديلارة هذا للترل: ]لا لماك إل عار ال1لمة 11. الا رعالا 
نعلم أحدًا قاله. 

وقن ذكر تلاق أو الشين» فتال» عمالةة إذااطلى الريدل: زوسية 
ثلانّاء وكانت من لا تحيضُ لصغر أو هرم, فعدتها ثلاثة أشهر خلافًا لابن اللبان: 
أنه لا عدة عليهاء دليلنا: 1557 #واللآتي يَيِسْنَ مِنَ المَحِيض مِنْ نِسَائَكُم إن 
تبثم فَعِدَعِْن ثَلانَة أَشْهْرِ وَاللآئي 1 يحِضْنَ» [الطلاق: ]. 

قال شيخنا: وإذا مضت السّنة بأن على هذه ثلاثة أقراء» لم يجر مخالفتهاء ولو 
لم يجمع عليهاء فكيف إذا كان مع السنة إجماع؟ قال: وقوله يك لفاطمة بنتِ قيس: 
١عْتَدّي)»‏ قد فهم منه العلماء أنها تعتد ثلاثة قروء» فإن الاستبراء قد يُسمى عِدة. 

بنك كان سورك أي سعيد في سبايا أوطاسء أنه فسّر قوله تعالى: 
#والمخْصَنَاتٌ من النْسَاءِ# [النساء: 5 7] بالسباياء ثم قال: أي: فهن لكم حلال إذا 
المصبت عا اتجد لاسرا عله قال: فأما حديث عائشة رضي الله عنها: 
اريك يري أن تق لانت فى :جني كر فإن مذهب عائشة ئشة رضي الله 
عنها أن الأقراء الأطهار. 
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قلث: ومن جَعل أن عدة المختلعة حيضة» فبطريق الأولى و0 عدة 
الفسوخ كلها عنده حيضة؛ لأن الخلع الذي هو شقيقٌ الطلاق وأشبة به لا يجب فيه 
الاعتدادُ عنده بثلاثة قروء» فالفسخ أولى» وأحرى من وجوه. 

أحدها: أن كثيرًا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقًا ينقص به عددهء بخلاف 
الفمسخ لرضاع ونحوه. 

الثاني: أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الزوج إذا رَدَ العوض» ورضيت 
المرأة برده» وراجعهاء فلهم| ذلك بخلاف الفسخ. 

الثالث: أن الخلع يمكن فيه رجوعٌ المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد جديد. 
بخلاف الفسخ لرضاع أو عدد, أو محرمية حيث لا يمكن عوذها إليه» فهذه بطريق 
الأولى يكفيها استبراء بحيضة؛» ويكون المقصود مجر العلم ببراءة رحمهاء كالمسبية 
والمهاجرة, والمختلعة والزانية على أصح القولين فيهما دليلاء وهما روايتان عن أحمد. 

فصل 

وما يُبِين الفرق بين عدة الرجعية والبائن» أن عِذَّة الرجعية لأجل الزوج 
وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين» ولكن سكناهاء هل هي كسكنى 
الزوجةء فيجوز أن يَنْمُلّها المطلقٌ حيث شاءء أم يتعين عليها المنزل» فلا تَخْرْحْ ولا 
ْرَح؟ فيه قولان. وهذا الثاني» هو المنصوص عن أحمد, وأبي حنيفة» وعليه يدل 
القرآن. والأول: قول الشافعي» وهو قولُ بعض أصحاب أحمد. 

والصواب: ما جاء به القرآن» فإن سُكنى الرجعية من جنس سكنى المتوق 
عنهاء ولو تراضيا بإسقاطهاء لم يجزء كا أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن» فإنما لا 
سُكنى لماء ولا عليهاء فالزوح له أن يخرجهاء ولا أن تخرج, كا قال النبي عله 
لفاطمة بنت قيس: ١لا‏ تَفَقَةَ لَك وَل سكتّى)" 2. 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (7711 قلعجي) ١5/0(‏ فؤّاد) وغيره. 
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وأما الرجعة: فهل هي حق للزوج يملك إسقاطها بأن يطلقها واحدة بائنة. 
أم هي حقٌ لله فلا يملك إسقاطها؟ ولو قال: أنتِ طالق طلقة بائئة» وقعت رجعية. 
أم هي حق لما فإن تراضيا بِالمُلع بلا عوضء وقع طلاقًا بائناء ولا رجعة فيه؟ فيه 
ثلاثة أقوال. 

فالأول: مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايات عن أحمد. 

والثاني: مذهب الشافعي» والرواية الثانية عن أحمد. 

والثالث: مذهب مالك. والرواية الثالثة عن أحمد. 

والصواب: أن لوحن سن :انه تدان تسن نل أن بمااهن إمنقاطيا لين 
له أن يُطَلّقَها طلقة بائنة» ولو رضيت الزوجة؛ كما أنه ليس لما أن يتراضيا بفسخ 
النكاح بلا عوض بالا تفاق. 

فإن قيل: فكيف يجوز الخلع بغير عوض في أحد القولين في مذهب مالك 
وأحمد: وهل هذا إلا اتفاق من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوضص؟ 

قبل: إنا يجَوّز أحمد في إحدى الروايتين الخُلع بلا عوض إذا كان طلاقاء فأما 
إذا كان تبيخ فلا عو رز بالآتناق قاله قتيوخدا وهنه الله قال ولو از هذا ان أن 
يتفقا على أن يُبينها مرة بعد مرة من غير أن يَنْقَصَ عدد الطلاق» ويكون الأمر إليهما 
إذا أراد أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاهاء وإن أراداء لم يجعلاها من الثلاث. 
ويلزمٌ من هذا إذا قالت: فادني بلا طلاقء أن يبينها بلا طلاق» ويكون مخيرًا إذا 
سألته إن شاء أن يجعله رجعيّاء وإن شاء أن يجعله بائئاء وهذا ممتنع» فإن مضمونه أنه 
تير إن شاء أن تحرمها بعد المرة الثالثة» وإن شاء لم تحرمهاء ويمتنع أن يخير الرجل 
بن أن يجعل الشيء حلالاء وأن يجعله حرامًاء ولكن إنا يخير بين مباحين له» وله أن 
باقر أسيات الكل و اناي التمرييم ولس النداقاة قن لايل بوالسريمه 


والله سبحانه إن) شرع له الطللاق واحدة بعد واحلة. و يشرع له إيقاعه مرة 
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واحدة لئلا يندم» وتزول نزغة الشيطان التي حملته على الطلاق» فتتبع نفسُّه المرأة 
فلا يجد إليها سبيلاء فلو ملكه الشارع أن يطلقها طلقة بائنة ابتداء» لكان هذا 
المحذورٌ بعينه موجودًاء والشريعة المشتولة على مصالح العباد تأبى ذلكء فإنه يبقى 
الآمر بيدها إن شاءت راجعته»ء وإن شاءت فلاء والله سبحانه جعل الطلاق بيد 
الزوج لا بيد المرأة رحمة منه وإحسانًاء ومراعاةً لمصلحة الزوجين. 

نعم له أن يُملكها أمرها باختياره» فيخيرها بين القيام معه وفراقها. وأما 
أن يرج الأمرٌ عن يد الزوج بالكلية إليهاء فهذا لا يمكن. فليس له أن يُسقط حقه 
من الرجعة» ولا يملك ذلك. فإن الشارع إن| يملك العبد ما ينفعه ملكه. ولا 
يتضرر به» ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاثء ولا ملكه جمع الثلاث؛ ولا ملّكه الطلاق 
في زمن الحيض والطهر المواقع فيهء ولا ملكه نكاح أكثر من أربع» ولا ملك المرأة 
الطلاق» وقد نبى سبحانه الرجال أن يُوْنُوا السّمَهَاءَ أُمُواُم التي جَعَل الله لهم قِيَامّاء 
فكيف يجعلون أمر الأبضاع إليهن في الطلاق والرجعة؛ ف لا يكون الطلاقٌ بيدها 
لأفكون :نع وده شان كنائرك و اتععووا تشادت فافع رع قو قوفة 
على اختيارهاء وإذا كان لا يملك الطلاقٌ البائن» فلأن لا يملك الطلاقٌ المحرم 
ابتداءً أولى وأحرى؛ لآن الندم في الطلاق المحرم أقوى منه في البائن. فمن قال: إنه 
لا يلك الإبانة» ولو أتى بها لم تَبِنْء كما هو قولٌ فقهاء الحديثء لزمه أن يقول: إنه 
لا يملك الثلاث المحرمة ابتداء بطريق الأولى والأحرى. وأن له رجعتها. وإن 
أوقعهاء كان له رجعتها. وإن قال: أنت طالق واحدة بائنة» فإذا كان لا يملك 
إنققاط: الرسخعة» تكله يمك زاك العدريم الذي ل تعوة بده لذ بزو 
وإصابة؟ ْ 

فإن قيل: فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين: 

فلنا: لبس ذلك بلازم» فإن الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين» وهو 
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أن يطلق واحدة» ويكون أحق برجعتها ما لم تنقض عدبتهاء ثم إن شاء طلق الثانية 
كذلك؛ ويبقى له واحدةّء وأخير أنه إن أوقعهاء حَرّمَتٌ عليه ولا تعود إليه إلا أن 
تتزوج غيرهء ويصيبها ويفارقهاء فهذا هو الذي ملكه إياه» لم يُملّكه أن تحرمها ابتداء 
تحريً تامًّا من غير تقدم تطليقتين. وبالله التوفيق. 
فصل 
قد ذكرنا حكم رسول الله تَلْهِ في المختلعة أنها تعتد بحيضة؛ وأن هذا مذهب 
عثمان بن عفانء وابن عباس» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في إحدى 
الروايتين عنه» اختارها شيخنا. ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها. 
قال النسائى في «سننه الكبير»: باب في عدة المختلعة. أخبرني أبو على 
50-0020 حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عبّدان» حدثنا أبي» 
حدثنا علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» قال: أخبرنيٍ محمد بن عبد الرحمن» أن 
رَبِيع بنتَ معوذ بن عفراء» أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته» فكسرٌ 
يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله َليِق 
فأرسل رسولٌ الله لِك إلى ثابت» فقال: «حَُذَ الذي لها عليك. وخلّ سبيلها» فقال: 
نعم» فأمرها رسول الله ككةِ أن تتربص حيضة واحدة» وتلحق بأهلها' '. 
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد. قال: حدثني عمي» قال: 
أخبرنا أبي» عن ابن إسحاقء قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. 
عن ربَبّع بنتِ معوذ قال: قلت لها: حدثيني حديئك» قالت: اختلعت من زوجي» 
ثم جئتٌ عثمان» فسألتٌ ماذا عل من العدة» قال: لاعدة عَلَيْكَ إلا أن يكونّ حديتٌ 
عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة. قالت: وإ تَبِعَ في ذلك قضاءً رسول الله ككل 


/5( وني «الصغرى»‎ )2151١ ضعيف الإسناد: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (6/ 7947 ح‎ )١( 
وف إسناده شاذان بن عثمان وهو مجهول.‎ 7 
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في مريم الْعَالِيّة» كانت تحت ثابتٍ بن قيس بن شماس» فاجتلعت منه”"2 
وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
منه. فجعل رسولٌ الله َل عِدَّما حيضة. رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحيم 
البزاز عن علي بن بحر القطان» عن هشام بن يوسف. عن معمرء عن عمرو بن 
مسلم؛ عن عكرمة '"'. ورواه الترمذي عن محمد بن عبد الرحيم بهذا السند بعيئه. 
وقال: حديث حسن غريب. 
وهذا كما أنه موجبٌ السنة وقضاء رسول الله كله وموافقٌ لأقوال 
الصحابة» فهو مقتضى القياسء فإنه استبراءٌ لمجرد العلم ببراءة الرحم» فكفت فيه 
حيضة» كالمسبية والأمة المستبرأة» وا حرة» والمهاجرة والزانية إذا أرادت أن تنكم. 
وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عدة الرجعية ثلاثة قروء 
لصلحة المطلق والمرأة؛ ليطول زمان الرجعة؛ وقد تقدم النقص على هذه الحكمة. 
والجواب عنه. 
ذكر حكم رسول الله َك باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها 
وهي فيه وأنه غيرٌ حالف لحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت. 
ثبت في #السنن»: عن زينبٌ بنتِ كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك 
أخت أبي سعيد الخُدري. أنها جاءت إلى رسول الله بك تسأله أن ترجم إلى أهلها في 
ف كدر لاف دوسها غرم فى طاب اتوك الزادسي لاكاثرا ببلرف الوم 


)١85 /5( »ىرغصلا١ حسن: أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (5/ ”797 ح 5 وني‎ )1١( 
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيهء به وإسناده حسنء ابن‎ )7١94( وابن ماجه‎ 
إسحاق صدوقء وباقى رجاله ثقات.‎ 

(1) فيه ضعف: أخرجه أبو داود (5758) والترمذي )١١84(‏ وعبد الرزاق )١١180/(‏ والبيهقي (// 
جميعًا من طريق معمر به» وفي إسناده عمرو بن مسلم فيه كلام يضعفه وأيضًا فقد اختلف 
فيه بالوصل والإرسال. 
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لحقهم فقتلُوه» فسألتُ رسول الله يكل أن أرجع إلى أهلي» فإنه لم يتركني في مسكن 
يَملِكُه ولا نفقة» فقال رسولٌ الله بكل: «نعم» فخرجتٌ حتى إذا كُنْثُ في الحجرة أو 
في المسجد, دعاني أو أمر بي فدعيتث له. فقال:« كيف قلت؟) فرددت عليه القصة 
التي ذكرتٌ من شأن زوجيء قالت: فقال: «امكثي في بَيْتك حَتَى يَبْلعَ الكِتَابُ 
أَجَلَهُ». قالت: فاعتددتٌ فيه أربعةً أشهر وعشرّاء قالت: فلما كان عثمان» أرسل إل 
شال عر ذلك فأخيرته. فقضى به وا 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا 
حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق. وقال أبو محمد بن حزم: هذا 
الحديث لا يثبت» فإن زينب هذه مجهولة» ل يرو حديتها غير سعد بن إسحاق بن 
كعب وهو غير مشهور بالعدالة» ومالك رحمه الله وغيره يقول فيه: سعد بن 
إسحاقء وسفيان يقول: سعيد. وما قاله أبو محمد غيرٌ صحيح. فالحديث حديث 
صحيح مشهور في الحجاز والعراق. وأدخله مالك في «موطئه)» واحتج به» وبنى 
عليه مذهبه. 

وأما قوله: إن يتب بنك "كعب مجهولة» فتعم مجهولة غنده: فكان ماذا؟ 
وزينب هذه من التابعيات» وهي امرأة أي سعيد» روى عنها سعد بن إسحاق بن 
كعب» وليس بسعيدء» وقد ذكرها ابن حبان في كتاب الثقات. والذي غرّ أبا محمد 


)١(‏ فيه ضعف: أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 0١‏ ك الطلاق ح 417) عن سعيد بن إسحاق بن كعب 
ابن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة به. ومن طريق مالك أخرجه أبو داود 
(77) والترمذي )١١١8(‏ والدرامى (؟7/ )١78‏ وأخرجه النسائى (5/ )١14‏ وابن ماجه 
اكاك )و اشن :10 «لاعاوه )نيا سن طاريق مبغية برع اشرما فطع عمفة:منقلة و وري 
مجهولة الخال روى عنها اثنان وذكرها ابن حبان في «الثقات» ومثلها لا يحكم لروايتها بالصحة أو 
الحسن إلا بوجود المتابعات أو الشواهد وكون زينب كانت تحت أبي سعيد الخدري رضى الله عنه 
بالاتشين للك فحيظها وان اننيد مف العذا لها لخل اهو كينو لقةالة وير فيا للا تين قر لواف 
صاحبهاء ى) هو مقرر في علوم الحديث. 
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قول علي بن المديني: لم يرو عنها غيدٌ سعد بن إسحاق. وقد روينا في مسند الإمام 
أحمد: حدثنا يعقوب, حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن معمر بن حزمء عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة» عن عمته زينبَ بنتٍ 
كعب .بن عجرة وكانت عند أي سعيد الخُدري؛ عن أبن سعيد: قال: اشتكى الناس 
عليًا رضي الله عنه» فقام النبي يك خطيباء فسمعتّه يقول: «يَا يها الئاس لا تَشْكُوا 
عَلِئَا قوالله إنه لأ خْشَنُ في ذَاتٍ الله أو في سَبِيلٍ الله»”'» فهذه امرأة تابعية كانت تحت 
صحابي» وروى عنها الثقات» ولم يطعن فيها بحرف. واحتج الأئمة بحديثها 
وجوه 

ا ا 0 
ترون جين شين بن يعي اثقة ب وقال التبواى أنطاه والدارقظي ابراه نقة..واقال 
أبو حاتم: ل ل ل ل حماد بن 
زيد» يسان الثوري. وا العزيز الدراوردي» وابن جريج» وعالك»» برذ اللو 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» والزهري» وهو أكبرٌ منه» وحاتم بن إسماعيل وداود بن 
قيس» وخلق سواهم من الأئمة» ول يُعلم فيه قدح ولا جرح ألبتة» ومثل هذا مُحنج 
به اتماأ 
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فروى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير. عن 
عائشة رضي الله عنها: أنها كانت ثفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتهاء وخرجت 
بأختها أمّ كلثوم حين قَيِلٌ عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة”". 

ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريجء أخبرني عطاء؛ عن ابن عباس 
)١(‏ فيه ضعف: أخرجه أحمد (7/ ح )١١508‏ وأشار إليه الحافظ ابن حجر في «التهذيب» /١75(‏ 


5 7“)وقال: سند جيد. قلت: وعلته ما سبق. 
(؟) صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)١١١05(‏ 
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أنه قال: إنها قال الله عز وجل: تعتد أربعّة أشهر وعشْراء ولم يقل: تعتد في بيتهاء 
فتعتد حيث شاءت” '. وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عباسء فإن علي بن 
ل ل ا ا ل ل ل بجعت انر 
عباس يقول: قال الله تعالى: #والَّذِينَ يَتوَفْونَ منْكم ويَذْرُونَ أَرْوَاجا يتَربْصنَ 
أنْفسِهِنَ أَريَعَة أَشْهُرِ وَعَشرًا» [البقرة: 5 77]. ولم يقل: يَعْتَددْن في بيوتين؛ تعمد 
حيث شاءت” ؟. قال سفيان: قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج, أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابرٌ بن 
عبد الله يقول: تعد المنوّفى عنها حيثٌ شاءت”". وقال عبد الرزاق عن الثوريء 
عن إسماعيل بن أب خالد» عن الشعبيء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان 
يحل المتوفى عنهن في عدتهن'''. وذكر عبد الرزاق أيضّاء عن محمد بن مسلم؛ عن 


0 


ا وعطاء. قالا جميعا: الممتوتة والمتوق عنها تحجان 
تعقو انه تلان وتنيتان” 
وذكر أيضا عن ابن جريج. عن عطاء قال: لآ يَضرٌّ المتوفى عنها أينَ 
010 
اعتلامت 2 


وقال ابن عي عن عمرو بن دينار» عن عطاء وأبي الشعثاء. قالا جميعًا: 
المتوفى عنها تخرّج في عدتها حيث شاءت”" 
وذكر ابن أبي شيبة» حدثنا عبد الوهّاب الثقفى؛ عن حبيب المعلم» قال: 


.)١١١61( صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(0) صححيح : وانظر ما سبق. 

(7) صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)١١١59(‏ 

(4) صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)١7١657(‏ 

(0) حسن: أخرجه عبد الرزاق )١1١70(‏ ومحمد بن مسلم هو الطائفي» صدوق بخطى من حفظه. 
(1) صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)١11١5٠(‏ 

(0) صصححيح: بالإسناد الذي ذكره المصنف. 
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عم 


سألتٌ عطاء عن المطلقة ثلاثاء والمتوفى عنهاء أَتحَجَّانَ في عدتها؟ قال: نعم. وكان 
ستول يفل ذلك" 

وقال ابن وهب: أخبرني ابن طيعة» عن حنين بن أبي حكيمء أن امرأة 
مُزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة» سألت عمر بن عبد العزيزء أأمكث حتى 
تنقضيّ عِدتيِ؟ فقال طها: بل ا حقي بقرارك ودار أبيك» فاعتدي فيها '. 

قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بِنْ أيوب. عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه 
قال في رجل توفي بالإسكندرية ومعه امرأتّه» وله بها دار» وله بالُسطاط دار فقال: 
إن أحبّت أن تعتدٌ حيثُ توفي زوجُها فلتعتد» وإن أحبّتْ أن ترجمٌ إلى دار زوجها 
وقراره بالمسطاطء فتعتد فيها فلترجع '. 

قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث؛ عن بكير بن الأشج. قال: 
سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجّها إلى بلد فيتوق؟ قال: تعتد 
حيث توفي عنها زوجهاء أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها؟ وهذا 
مذهبٌ أهل الظاهر كُلّهِم. 

ولأصحاب هذا القولٍ حجتان» احتج ببما ابن عباسءوقد حكينا 
إحداهما: وهي: أن الله سبحانه إن| أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشرء ولم يأمرها 
بمكان معين. 

والثانية: قاوواة ابو ايه" حدثنا أحمد بن محمد المروزي؛. حدثنا موسى بن 
مسعودء حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» قال: قال عطاء: قال ابن عباس: نسخت 
هذه الآرة عذكنا عدن أغلياء .تيد حيث قناءك» .وهو اقول اش عو ود + اعد 
)١(‏ حسن: حبيب صدوقء والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف) (5/ 1١58‏ ح .)1886٠‏ 
(؟) ضعيف الإسناد: لضعف ابن لميعة. 


(9) حسن: يحيى بن أيوب الغافقي صدوق يخطى. 
0 صححيح : بالإسناد الذي أورذة المضنفت. 
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ل ل لج ون لجاع عل: 
فيا فَعَلْنَ* [البقرة: 715]» قال عطاء: الإرحاء ا لتراف فقيع لكي تقد عدرق 
شا .ى )١(‏ 
عن 1 

1 00 00 
التي توق زوجها وهي فيه» قال وكيع: حدثنا الثوري» عن منصورء عن مجاهد. عن 
سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الخُليفة حاجّاتٍ أو معتمراتٍ توفي عنهن 
أزواجهن 27 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جُريجء أخبرنا حُمِيدُ الأعرج» عن مجاهد قال: 
كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجّاتِ ومعتمراتٍ من الجحفة وذي الخليفة7". 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب». عن يوسف بن ماهك عن أمه 
مُسيكة» أن امرأة متوفى عنها زارت أهلها في عدتهاء فضربها الطلق» فأتوا عثمان» 
فقال: احيلُوها إلى بيتها وهي تُطلَق ”2 
تعتد من وفاة زوجهاء وكانت تأتيهم بالنّهار» فَتتَحدَّتْ إليهم, فإذا كان الليل» أمَرها 
أن ترجع إلى بيتها" . 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (75701) وإسناده حسن وأخرج النسائي كلام ابن عباس (5/ )3٠٠١‏ من 
طريق ورقاء عن أب نجيح به. 

(؟) رجاله ثقات: وفي سماع سعيد من عمر كلام. 

(؟) ضعيف الإسناد: للانقطاع مجاهد لم يدرك عمر أو عثمان والأثر أخرجه عبد الرزاق .)١51/١(‏ 

(:) ضعيف الإسناد: مسيكة لا يعرف حالاء وفي رواية معمر عن البصريين ضعف » وأيوب بصري 
والآثر أخرجه عبد الرزاق .)١7١571/(‏ 

(45) ضعيف الإسناد: لضعف رواية معمر عن البصريين وهذا منه والأثر أخرجه عبد الرزاق .)١7١554‏ 
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وقال ابن أبي شيبة: : حدثنا وكيع» »عن علي بن المبارك؛ عن يحبى بن أبي كثير 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» أن عُمر رخص للمتو عنها أن تأتي أهلها 
بياض يومهاء وأن زيدَ بن ثابت ل يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليله" . 

وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم 
النَحَعي عر عق قال: سأل ابنَ مسعود نساء من همدان تُعِيَ إليهن أزواجهنء 
عَْنَ: إنا نَستَوحِسُء فقال ابن مسعود: تجتن بالنهار» ثم ترجحٌ كل امرأة منكن 
إلى بيتها بالليل” '" . 

وذكر الحجاج بن المنهال» حدثنا أبو عوانة» عن منصورء عن إبراهيم» أن 
امرأة بعثت إلى أمّ سلمة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: إن أبي مريضء وأنا في عدة. 
أفآنيه أمرضه؟ قالت: نعم ولكن بيتي أحدّ طرفي الليل في بيتك7" 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم, أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
الشعبي, أنه سَِلَ عن المتوفى عنها: أتخرج في عدتها؟ فقال: كان أكثرٌ أصحاب ابن 
مسعود أشدّ شيء في ذلك» يقولون: لا تخرّجء وكان الشيخ يعني علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ا" [ 

وقال حمّادُ بن سلمة: أخبرنا هشام بن غروة» أن أباه قال: المتوفى عنها 
زوجُها تعتدٌ في بيتها إلا أن ينتوي أهلّها فتنتوي معهه””" 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيمء أخبرنا يحيى بن سعيد هو 


)١(‏ ضعيف الإسناد: للانقطاع بين عمر وابن ثوبان. 

.)١7١74( صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

() ضعيف الإسناد: للانقطاع بين أم سلمة وإبراهيم يم النخعي وقد أخرجه عبد الرزاق ( ٠١٠1)من‏ 
طريق الثوري عن منصور به» وزاد بين أم سلمة وإبراهيم: رجلاً من أسلم وهو مبهم. 

(4:) صحيح إلى الشعبي : بالإسناد الذي أورده المصنف. 

(5) صحيح: أخرجه عبد الرزاق )١1701/94(‏ عن ابن جريج عن هشام عن أبيه به. 
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الأنصاريء أن القاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله» وسعيد بن المسيّب قالوا في 
لمتوى عنها: لا ترح حتى تنقضي عِدئها ”9 

وذكر أيضًا عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وجابر» كلاهما 
قال في المتوفي عنها: لا تحرّح. 

وذكر وكيع» عن الحسن بن صالح. عن المغيرة» عن إبراهيم في المتوى عنها: 
لا بأس أن تحرج بالنهار» ولا تبيتَ عن بيتها. 

وذكر حماد بن زيدء عن أيوب السَّحْتيانٍ» عن محمد بن سيرين, أن امرأة 
توفي عنها زوججها وهي مريضة؛ فنقلها أهلّهاء ثم سألواء فَكُلَهُمْ يأمرهم أناترة إل 
بيت زوجهاء قال ابن سيرين» فرددناها في تمظء وهذا قول:الإمام أحد..ومالك. 
والشافعي. وأبي حنيفة رحمهم الله» وأصحابهم. والأوزاعي. وأبي عبيد. وإسحاق. 

قال أبو عمر ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز 
والشام» والعراق» ومصر. وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك وقد تلقاه 
عثمان بن عفان رضي الله عنه بالقبول» وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصارء 
وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول» ول يُعْلَمْ أن أحدًا منهم 
طعن فيه ولا في رواته» وهذا مالك مع نحريه وتشْدّدهِ في الرواية. وقوله للسائل له 
عن رجل: أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي: قد أدخله في «موطئه)» وبنى 
علمنهة 

قالوا: ونحن لا ننكر النزاعَ بين السلف في المسألة» ولكن السنة 
تفصِلٌ بين المتنازعين. 

قال أبو عمر ابن عبد البر: أما السنة» فثابتة بحمد الله. وأما الإجماع» 
فمستغنى عنه مع السنة» لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من 


)١(‏ صحيح: بالإسناد الذي أورده المصنف وكذا الآثار الثلاثة بعده إلى أثر ابن سيرين. 
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وافقته السنة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهريء قال أَتََدَّ الترخصون في 
المتوق عنها بقول عائشة رضي الله عنهاء وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر” “. 

فاق قن انم علارمة التزليس علها: وحن خا ؟ قبن ابل هوخن عليه 
إذا تركه لها الورثة» ولم يكن عليها فيه ضررٌ أو كان المسكن لاء فلو حوّلها الوراث. 
أو طَلَبوا منها الأجرة» لم يلزمها السكن؛ وجاز لما التحولٌ. 

ثم اختلف أصحاتٌ هذا القول: هل ها أن تتحول حيث شاءت؛ أو 
يلزمُها التحولٌ إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة؟ على قولين. فإن خافت هدمًا أو 
غَرَقَا أو عدوًا أو نحو ذلك, أو حوّها صاحبٌ المنزل لكونه عاريّة رجع فيهاء أو 
بإجارة انقضت مدتهاء أو منعها السكنى تعديّاء أو امتنع من إجارته» أو طلب به 
أكثر من أجر المثل؛ أو لم تَجِذْ ما تكتري به أو لم تجذْ إلا من مالمهاء فلها أن تنتقل؛ 
لأنها حال عذرء ولا يلزمها بذلٌ أجر المسكنء وإنما الواجبُ عليها فِعل السّكنى لا 
تحصيل المسكنء وإذا تعذرت الشّكنى» سقطتء وهذا قول أحمد والشافعي. 

فإن قيل: فهل الإسكان حقّ على الورثة تُقدّمْ الزوجة به على 
الغرماء. وعلى الميراث. أم لا حق ا في التركة سوى الميراث؟ 

قيل: هذا موضوع اختلف فيه. فقال الإمام أحمد: إن كانت حاتلاء فلا 
سُكنى لما في التركة» ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بَذِل لما ى) تقدم» وإن كانت 
حاملاء ففيه روايتان: إحداهما: أن الحكم كذلك. والثاني: أن لها السُكنى حق 
ثابت في المال» تُقدّمُ به على الورثة والغرماء» ويكون من رأس المالء لا شاع الدار في 
دَيْنه بِيعَا يمنعها سكناها حتى تنقضي عدتهاء وإن تعذر ذلك؛ فعلى الوارث أن 
يكتريّ لها سكنًا من مال الميت. فإن لم يفعل؛ أجبره الحاكمٌ» وليس لها أن تنتقل عنه 


.)11١80( صحيح إلى الزهري: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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إلا لضرورة. 

وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه. ل يِجْر لأنه يتعلق بهذه السكنى 
حقّ الله تعالى» فلم يجز اتفاقهما على إبطالهاء بخلاف سُكنى النكاح» فإنها حقٌّ لله 
تعالى» لأنها وجبت من حقوق العدة. والعدة فيان الروحين. 

والصحيح المنصوص: أن سكنى الرجعية كذلك, ولا يجوز اتفاقهما على 
إيطالهاء هذا متقضى نص الآبة» وهو منصوص أحمد وعنه رواية ثالثة: أن للمتوق 
عنها السّكنى بكل حالء حاملًا كانت أو حائلاء فصار في مذهبه ثلاث روايات: 
وجوبها للحامل» والحائكل» وإسقاطها في حقهما ووجوبها للحامل دون الحائل» هذا 
تحصيل مذهب أحمد في سكنى المتوفى عنها. 

وأما مذهب مالك: فإيجاب السكنى لما حاملا كانت أو حائلاء وإيجاث 
السكنى عليها مدة العدة» قال أبو عمر: فإذا كان المسكن بكراءِ؟ فقال مالك: هي 
اجر سكناه الوورقة رو العره ام وهويفة وأنى قال التوى ال اند ركو فيه هقد 
لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجّها. وإذا كان المسكن لزوجهاء لم يبع في دينه حتى 
تنقضى عدتبهاء انتهى كلامه. 

وفالوغ روطن اسيخان اللقةتعى اجن بالسسكتى فر الووقة:والقرماء إذا 
كان الملك للميتء أو كان قد أدّى كراءه» وإن لم يكن قد أدى» ففي «التهذيب»: لا 
تك نان رباك اللش بون كال عورا رن عون عن باللقة الككر ءالا رام 
للميت بي بالورولة تكون الرويعة اح .يدؤبو خامن الورثة في السكنىء» وللورثة 
إخراجُها إلا أن تَِبّ أن تسكن في حصتهاء وتؤدي كراء حصتهم. 

وأما مذهب الشافعي: فإن له في سكنى المتوفى عنها قولين. 

أحدهما :لما الشُكنى حاملاً كانت أو حائلاً. 

والثاني: لا سُكنى لها حاملًا كانت أو حائلاء ويجب عنده ملازمتها للمسكن 
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في العدة بائثًا كانت أو متوفى عنهاء وملازمة البائن للمنزل عنده آكد من ملازمة 
المتوفى عنهاء فإنه يجوز للمتوفى عنها الخروحٌ نبارًا لقضاء حوائجهاء ولا يجورٌ ذلك 
في البائن في أحد قوليه وهو القديمٌ» ولا يُوجبه في الرجعية بل يستحبه. 

وآنا أخينة فعندة علؤزمة الوق عقها اكد ون ال رع نولا ترععية و البائ. 
وأورد أصحاب الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة المنزل على المتوفى عنها 
مع نصه في أحد القولين» على أنه لا سكنى لا سؤالًا وقالوا: كيف يجتمع التّضَّانء 
واجابوا بجوابين. 

أحدهما: أنه لا تجبُ عليها ملازمة المسكن على ذلك القول» لكن لو ألزم 
الات الس الك سوميةه غانها اللازمة حلم وأطلق أكذة أفينانة: اعكواتن 
هكذا. 

والثاني: أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن تُطالب 
بالأجرة» أو تخرجها الوارثء أو المالك» فتسقط حينئذ. وأما أصحاب أبي حنيفة 
فقالوا: لا يجوز للمطلقة الرجعية» ولا للبائن الخروح من بيتها ليلا ولا نهارّاء وأما 
المتوف عنهاء فتخرج نهارًا وبعض الليل» ولكن لا تبيثُ في منزهاء قالوا: والفرقٌ أن 
المطلقة نفقتها في مال زوجها. فلا يجوز لما الخروحٌ كالزوجة» بخلاف المتوفى عنهاء 
فإنها لا تَمَْقَهَ لحاء فلا بد أن تحرّحَ بالنهار لإصلاح حالاء قالوا: وعليها أن تعتد في 
المنزل الذي يُضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة» قالوا: فإن كان نصيبها من دار 
اميت لا يكفيهاء أو أخرجها الوزثة من تضيبهم» انتقلت» لأن هذا عذرة والكون في 
بيتها عبادة» والعبادة تسقط بالعذر قالوا: فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه 
لكثرته؛ فلها أن تنتقِل إلى بيت أقلّ كراء منه» وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة 
السكن عليهاء وإنا يتسقط السكن عنها لعجزها عن أجرته» ولهذا صرّحوا بأنها 
تسكن في نصيبها من التركة إن كفاهاء وهذا لأنه لا سُكنى عندهم للمتوقى عنها 
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حاملا كانت أو حائلا. وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجهاء وهي فيه 
ان لالم انا ورف ولا كاف كوه هلها فيك اكير هل القن 
الناس اق هذه السالة) وماعد الخاد ف فيها وبات التوفيق: 
ولقد أصاب فريعة بنتّ مالك في هذا الحديث نظيرٌ ما أصاب فاطمة بنت 
قيس في حديثهاء فقال بعض المنازعين في هذه المسألة: لا ندعٌ كتابّ ربنا لقول امرأة. 
فإن الله سبحانه إنا أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشراء ولم يأمرها بالمنزل. وقد 
أنكرت عائشةٌ أمّ المؤمنين رضي الله عنها وجوب المنزل» وأفتت المتوفى عنها 
بالاعقزاه حية:.شاءرك كز اكرات معلديية فاطهة ينف قسر و أونحيتة السكق. 
وقال بعض من نازع في حديث الفريعة: قد يل يمن الصحابة رضي الله 
عنهم على عهد رسول الله يكل خلق كثير يوم أحدء ويومٌ بئر مَعونة» ويومَ مؤتة 
وشرهاء واعدة أزواخيم يعدهى فلواكان كل انر انامتيى الكزه ترقا لمن العلنة: 
لكان ذلك من أظهر الأشياء» وأبينها بحيث لا يخفى على من هو دون ابن عباس 
وعائشة» فكيف خفي هذا عليهما وعلى غيرهما من الصحابة الذين حكى أقوالهم. 
مع استمرار العمل به استمرارًا شائعًاء هذا من أبعد الأشياء» ثم لو كانت السئة 
جارية بذلكء لم تأت الفريعة تستأذنة يك أن تلحق بأهلهاء ولا أَذِنَ لما في ذلك» ثم 
يأمرٌ بردها بعد ذهابباء ويأمرها بأن تمكث في بيتها فلو كان ذلك أمرّا مستمرًا ثابتاء 
لكان قد نسخ بإذنه لا في اللحاق بأهلهاء ثم نسخ ذلك الإذن بأمره لها بالمكث في 
بيتهاء فيفضي إلى تغيير الحكم مرتين» وهذا لا عهد لنا به في الشريعة في موضع 
متيقن. 
قال الآخرون: ليس في هذا ما يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة 
التي تلقّاها أميدُ المؤمنين عثمان بن عفانء وأكابرٌ الصحابة بالقبول» ونفذها عثهان» 
وحكم بال :وتو كنا لااتقيل رؤاية النسناء عن النبى كله لدعت بيني كثيرة ون سنن 
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الإسلام لا يعرف أنه رواها عنه إلا النساءء وهذا كتابٌ الله ليس فيه ما ينبغي 
وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون السنة مخالفة له بل غايثها أن تكون بيانا 
لحكم سكت عنه الكتاب» ومثل هذا لا تُرد به السننُه وهذا الذي حذَّر منه 
رسول الله ل بعينه أن تترك السنة إذا م يكن نظيرٌ حكمها في الكتاب. 

وأما ترك أمّ المؤمنين رضي الله عنها لحديث القُريعة» فلعله لم يلف 
ااي موي م ا 
فالقاتلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذرٌ من التاركين له لترك أمَّ المؤمنين له 
فبين التركّين فرقٌ عظيم. 

وأما من فيل مع النبي يل ومن مات في حياته. فلم يأتِ قط أن نساءهم 
كن يعتَّدِدْنَ حيث شئن» ولم يأت عنهن ما تُخالف حُكمَ حديثٍ فريعة ألبتة» فلا يجوز 
ترك السنة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كانء ولو عُلِمَ أبن كن يَعيَدِدْنَ حيث شئن» ولم 
يأت عنهن ما يخالف حكم حديث الفريعة» فلعل ذلك قبل استقرار هذا الحكم 

ع م 

وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمة» وعدم الوجوب. 

وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج, عن عبد الله بن كثير» قال: قال 
يجحاهد: استشهد رجال يوم أحد, فجاء نساؤهم إلى رسول الله يكل فقلن: اويا 
يا رسول الله ا و ل ادا ب 0 أصبحنا تبددنا في بيوتنا فقال 


رسول الله يك «تَحَدَّئْنَ عِنْدَ إِخْدَاكُنَ مَا بَدَا لَكنَّ ذا رثن الوم كَلتَوْبْ كُل امْرَأة إلى 
َيتتها» '“وهذا وإن كان مرسلاء فالظاهر أن مجاهدًا إما أن يكون سمعه من تابعي ثقة» أو 
من صحابي» والتابعون لم يكن الكذبٌ معروفا فيهم؛ وهم ثاني القرون المفضلة» وقد 
شاهدوا أصحابَ رسول الله يكل وأخذوا العلمَ عنهم» وهم خيرُ الأمة بعدهم. فلا 


ين بهم الكذبٌ على رسول الله يك ولا الرواية عن الكذابين؛ ولا سيم العالمامنهم إذا 


)١(‏ ضعيف: للإرسال» وسائر رجاله ثقات ومحمد بن كثير هو الداري والحديث أخرجه عبد الرزاق 
(0/ع١؟١).‏ 
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جزم على رسول الله كَكةِ بالرواية» وشَهدَ له بالحديث. قال البرسيول الله يك وفعل 
رسولٌ الله يك وأمرٌ ونهى» فيبعد كل البعد أن يُقمَ على ذلك مع كون الواسطة بينه 
وبينَ رسول الله لي كذابًا أو مجهولاء وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم, فكلما تأخرت 
القرون ساء الظن بالمراسيل» ول يشهد بها على رسول الله يك وبالجملة فليس الاعتاد 
على هذا المرسل وحده. وبالله التوفيق. 
ذِكر حكم رسول الله َك في إحداد المعتدة نفيًا وإثبانا 

ثبت في «الصحيحين): عن حميد بن نافع» عن زينب بنت أبي سلمة» أنها 
أخيرته هذه الأحاديثث الثلاثة» قالت زينبٌ: دخلت على أمَّ حبيبة رضي الله عنها 
اا لحن يي سان لي ل رك الس 0 
فيه صُفْرةٌ حَلُوقٌ أو غيده» فدهنت منه جارية ثم مسّت بعارضيهاء ثم قالت: والله 
مالي بالطّيبٍ من حاجة غير أن سمعت رسول الله يل يقول على المنير: لايل 
لامأ ُؤْمِنُ بالله واليؤم الآخر عد على ميّتٍ قَوْقّ ثلاث الأ على رَوْج أَرْبَعَة شه 
وَعَشْرٌ 1). 

قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين وني أخوها فدعت 
بعيب» فمسّت منهء ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أن سمعت رسول الله 
يك يقول على المنبر: دلأ يل لا: مر ُؤْمِنُ الله وَاليَوْم الآخرٍ عد على مَيّتٍ قَوْقَ 
لآثِ إلأعلى رج أرَبَعَة أشْهرِوَعَشْرَا. 

قالت زينتٌُ: اوس ا د سلمة رضي الله عنها تقولٌ: جاءت امرأة إلى 
رسول الله كله فقالت: يا رسول الله: إن بنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت 
عينهاء أَتتَحْحلها؟ فقال رسول الله َكلِيةِ: «لا». مرتين» أو ثلاناء كل ذلك يقول: 
الا ثم إن «إنّم هي ريع أَشهُر وَعَشْرٌ ا وَقَذْ كَانَتْ إحذاكنٌ ف الجاهلية تر 
بالبَعرَةِ عَلى رَأْسِ الحولي). 
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فقالت زينب: كانت المرأة إذا وني عنها زوججهاء دخلت حنشّاء لحن 
شَرّ ثياوها» ولم تس طِييًا ولا شينًا حنى يمر بها سنة» نم ُؤتى بدابةٍ حمارء أو شا أو 
طير» فتفئض به فقل| تفتض بشيء إلا مات. ثم تَخْرجُ» فتعطى بعرة» فترمي بهاء ثم 
تُراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك تفتض: تمسح به جلدها" . 

وفى «الصحيحين»: عن أمَّ سلمة رضي الله عنها: أن امرأة توف عنها 
زوجُهاء فخافوا على عينهاء نوا البي يي فاستأذنوه في الكحْل» فقال رسول الله 
يند: «قَدْ كَانَتْ إِحدَاكنَّ تكون في شر يها أو في شَّرٌ أ خلسها في بَنْيها حَوْلَا فإذا 
مَرّ كلب رَمَثْ ببَعْرَةِا نَحَرَجَتْ أقَلا رْبََة أَشْهْر وَعَشْرَا1" . 

وني ١الصحيحين»:‏ عن أمَّ عَطيّةَ الأنصارية رضي الله عَنهاء أن رسول الله 
كد قال : مامز على ميت مَْقَ تَلآثٍ الأعل رَوْج أَرْبَمة أَمهُرِ وَعَشْرَاه ول 
ل َْبَا مَضبُوعًا إلأَنَوْبَ عَضْبء وَلأَتَحْتَحِلُ وَلاَمَسٌ طيبًا إلا إذا طَهرّت نبْذةً 
مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارِ9؟©. 


وف سنن أبي داود»: من تدك الكسن بن سكم عافد ا 

عن أمّ سلمة زوج النبي يكل أنه قال: «امتََى عَنْها رْجها لا تلبس العضْفَرَ من 
الثياب وَلآ الممَشَّقَةَ وَلاَالحَ وَلاتَكْتَحِلٌ» وَلآَتحْتَضِبُ9". 

وف (سئنه) أيضا: من حديث ابن وهبء أخبرني مخرمة» عن أبيه قال: 

ممعت المخرة ى الفيجاك يمول: أخبرتني أمّ حكيم بنت أَسْيّدِه عن أمهاء أن 

زوجها تُوفي» وكانت تشتكي عينيها فتكتجل بالجّلاء. قال أحمد بن صالح رحمه الله: 


)١(‏ صحيح: أخرجه بهذا الطول مالك في «الموطأً» (؟/ 248-5957 ك الطلاق ح )٠١7-517١١‏ ومن 
طريق مالك أخرجه البخاري (0775 -/07”77) ومسلم ١585(‏ فؤاد) (7109 قلعجي). 

)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5178) ومسلم ١588(‏ فؤاد) (111” قلعجي). 

() صحيح: أخرجه البخاري (0747 و47 07) ومسلم ٠7170(‏ قلعجي). 
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الضوات: يكْحْلٍ الجلاء فأرسلت مولاةً لها إلى أمّ سلمة رضي الله عنهاء فسألتها عن 
كُحل الجلاء» فقالت: لا تكتحِلْ به إلا من أمر لا بد منه يشتدٌ عليك؛ فتكتحلين 
بالليل» وتمسحينه بالنهار» ثم قالت عند ذلك أَمْ واجود كل ومرورام لله كل 
حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عَبْنَنَ صَيرَاء فقال: «ما هذا يا أ أ قيلي 
فقلت: 200010 فقال: «إنّه يب الوّجْة قلا تجْعَليه 
إلا بالَليْل وَتَْرْعيه عيه بالنّهارء ولا مَتشِطي بالطّيب وَلآالنَّاءِ نه خِضَابٌ»» قالت: 
قلت: بأى شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: #بالسّدر تُمَلْفِينَ به رَأْصَك)!". 

وقد تضمنت هذه السنة أحكامًا عديدة. 

أحدها: أنه لا يجوز الإحدادٌ على ميِّتٍ فوقٌ ثلاثة أيام كائئًا من كان, إلا 
الزوجح وحده. 

وتقبين اديت الفر ين الا خدادين من ويحوان : 

أحدهما: من جهة الوجوب والجواز» فإن الإحداد على الزوج واجبء وعلى 
غيره جائز. 

الثان: من مقدار مدة الإحداد. فالإحدادٌ على الزوج عزيمة» وعلى غيره 
رخصة وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوق عنها زوجها إلا ما حكي عن الحسن. 
والحكم بن عتيبة. أما الحسن» فروى حماد بن سلمة» عن حميد, عنه» أن المطلقة 
ثلاثاء والمتوفى عنها زوججها تكتحلان وتمتشِطانء وتتطيّانٍ وتختضبانء وتنتقلان» 
وتعيشدان .ها شناشاءوانا اللكتية ذكر ضنه :قي : أن التوق بعدها لاجد 

قال ابن حزم: وأ ل ال ل ا ل م 
ابن عبد السلام» حدثنا محمدٌ بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شُعبة» حدثنا 
الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد بن الهاد» أن رسول الله يك قال لامرأة جعفر 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (7100) والنسائي (”/ 4 والمغيرة وأم حكيم وأمها مجاهيل. 
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ابن أبي طالب: (إذا كَانَ ثلاثة يام فالس ما شئت. أو إذا كَانَ بَعْدَ ثلاثة أيامأ "أ 
شعبة شك. 
ومن طريق حماد بن سلمة» حدثنا الحجّاج بنْ أرطاة» عن الحسن بن سعد 

عن عبد الله بن شداد» أن أساءً بنت عميس استأذنتٍ النبي يَكِةِ أن تبكي على جعفر 
وهي امرأته فَأَذِنَ لها ثلاثة أيام» ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحليا" . 

قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد. لأنه بعدهاء فإن أم سلمة ة رضي الله 
عنها روت حديث الإحداد. وأنه يَكلِيِِ أمرها به إثر موت أبي سلمة ولا خلاف أن 
موت أبي سلمة كان قبل موتٍ جعفر رضي الله عنهما. 

وأجاب الناس عن ذلك: بأن هذا حديث منقطعء فإن عبد الله بن شداد 
ابن ا هاد لم يسمع من رسول الله يكل ولا رآه» فكيف يُقَدَمُ حديثه على الأحاديث 
الصحيحة المسندة التي لا مطعن فيها؟ وفي الحديث الثاني: الحجاج بن أرطاة» ولا 
يعارض بحديئه 0 الأئمة الآثبات الذين هم فرسان الحديث. 

فصل 

الحكم الثاني: أن الإحداد تابع للعدة بالشهورء أما الحاملء فإذا 2 
خلياء سقط وجوبٌُ الإحداد عنها اتفاقاء فإن لها أن تتزوج» وتتجمّل» و 
لزوجهاء وتتزيّن لاما شاءت. 

فإن قيل: فإذا زادت مده الحمل على أربعة أشهر وعشر» فهل يسقط وجوبٌ 
الإحداد» أم يستوِرٌ إلى الوضع؟ قيل: بل يستمرٌ الإحداد إلى حين الوضع. فإنه من 
توابع العدة» وهذا قيّد بمدتهاء وهو حُكم من أحكام العدة» وواجب من واجباتهاء 
فكان معها وجودا وعدما. 


)١(‏ ضعيف: للإرسال. عبد الله بن شداد معدود في التابعين وله رؤية. 
(5) ضعيف: للإرسال وانظر ما سبق والحجاج بن أرطأة ضعفو 
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قصل 
الحكم الثالث: أن الإحداد تستوي فيه جميع الزوجات المسلمة والكافرة 
والّرة والأمة» والصغيرة والكبيرة» وهذا قولٌ الجمهور: أحمد. والشافعي» ومالك. 
إلا أن أشهب. وابنَ نافع قالا: لا إحداد على الذمية» ورواه أشهب عن مالك» وهو 
ا ا 
واحتج أربات هذا القول: بأن النبي وَل جعل الإحداد من أحكام من 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا تدخل فيه الكافرةٌ» ولأنها غيدٌ مكلفة بأحكام الفروع. 
قالوا: وعدولّه عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيّد بالإيهان يقتضى أن 
هذا من أحكام الإيوان ولوازمه وواجباته» فكأنه قال: من التزم الإيمان فهذا من 
شرائعه وواجباته. 
والتحقيقٌ أن نفي حِلٌ الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حُكمه عن الكفار, 
ولا اكيت ابقاهو دا يتف امن انتوم الإو افجوغر انمدع افهذا ل كن الها 
ويجب على كل حال أن يلزم الإيهان وشرائعه» ولكن لا يلزمه الشارع شرائعَ الإيمان 
تعد حار واب عات لوقيل لإ الصاو ردم 
5 5 ل ا ل الاينبَغَى هذا 
لِلمُتَقِينَ»”'2. فلا يدل أنه ينبغي لغيرهم. وكذا قوله: دلاو بي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ 
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لعانا)0" . 

وسر المسألة: أن شرائعَ الحلال والحرام والإيجاب. إنما شُرِعَتْ لمن التزم 
ءِ 2 و - 2 
أصل الإيمان» ومن لم يلترمه وخلى بينه وبين دينه» فإنه تحلى بيه وبينَ شرائع الدين 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1/5”) ومسلم 7٠١15(‏ فؤاد) (0777 قلعجي). 
030 صحيح : أخرجه مسلم (/001” فوّاد) (586 قلعجي) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لا 
ينبغي لصديق أن يكون لعانًا. 
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الذي التزمهء ى حل بينه وبين أصله مالم يُحاكم إليناء وهذه القاعدة متفق عليها بين 
العلماء» ولكن عذرٌ الذين أوجبوا الإحداد على الذمية» أنه يتعلق به حقٌ الزوج 
المسلمء وكان منه إلزامها به كأصل العدة» وهذا لا يلزمونها به في عدتها من الذمي. 
ولا يتعرض لا فيهاء فصار هذا كعقودهم مع المسلمين, فإنهم يلزمون فيها بأحكام 
الإسلام وإن لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضًاء ومن ينازعهم في ذلك يقولون: 
الإحدادُ حق لله تعالى» ولهذا لو اتفقت هي والأولياء والمتوى على سقوطه بأن 
أوصاها بتركه لم يسقط» ولزمها الإتيان به فهو جار مجرى العبادات وليست الذمية 
من أهلهاء فهذا سر المسألة. 
فصل 

الحكم الرابع: أن الإحداد لا يجب على الأمة» ولا آم الولد إذا مات 
سيدٌّهما؛ لأا ليسا بزوجين. قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك. 

فإن قيل: فهل لما أن تا ثلاة أيام؟ 

قيل: نعم لما ذلك؛ فإن النصّ إن)ا حرم الإحداد فوق الثلاث على غير 
الزوجء وأَوْجَبّه أربعة أشهر وعشْرًا على الزوج» فدخلت الأمة وأمّ الولد فيمن يحل 
لمن الإحداد. لا فيمن يحْرمُ عليهن» ولا فيمن يجب. 

فإن قيل: فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطء شبهة. أو زناء أو استبراءِ 

إحداد؟ 

قلنا: هذا هو الحكمٌ الخامس الذي دلت عليه السنة» أنه لا إحداد على واحدةٍ 
من هؤلاء. لأآن السنة أثبتت ونفت». فخصّت بالإحداد الواجب: الزوجات» 
وبالجائز: غيرّهن على الأمواتٍ خاصة. وما عداهماء فهو داخل في كم التحريم 
على الأمواتء فمن أين لكم دخوله في الإحداد على المطلقة البائن؟ وقد قال سعيدٌ 
ابن المسيب» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأبو حنيفة وأصحابه. والإمام أحمد في إجدى 
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الروايتين عنه اختارها الخرقي: إن البائن يجب عليها الإحدادٌُ وهو محض القياس» 
لأمبا معتدة بائن من نكاح, فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها؛ لأنهها اشتركا في العدة, 
واختلفا قُْ سيبهاء ولآن العدة 2 النكاح» فُحَرّمَتٌ دواعيه. 

قالوا: ولا ريب أن الإحداد معقولٌ المعنى؛ وهو أن إظهارٌ الزينة والطَّيب 
الل ما يدعو المرأة إلى الرجال» ويدعو الرجال إليها: فلا يُؤمن أن تكذِبّ في 
انقضاء عدتها استعجالًا لذلكء فمُنِعَتْ من دواعي ذلك» وسدت إليه الذريعة» هذا 
مع أن الكذب في عدة الوفاة يتعذّر غاليًا بظهور موت الزوجء وكون العدة أيّامَا 
معدودة» بخلاف عِدة الطلاقء فإنها بالأقراء وهي لا تعلم إلا من جهتهاء فكان 
الاحتياطً لها أولى. 

قيل قد أنكر الله سبحائه وتعالى على مَنْ حَرّمَ زيْتَهُ التي أخْرّجٌ لِعِبَادِه 
والطيّباتِ من الرَّْقِ. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن مُحرّمَ من الزينة إلا ما حرّمه الله 
واس وله والله سبحانه قد حرّم على لسان رسوله وَكَهِ زينة الإحداد على المتوق عنها 
مدة العدة» وأباح رسوله الإحداد بتركها على غير الزوج» فلا يجوز تحريم غير ما 
حرمهء بل هو على أصل الإباحة» وليس الإحدادٌ من لوازم العدة» ولا توابعهاء 
ولذا الا عب عل الور نف ينيك و ذا رق باه وذ انيه لوال الرحد القاقا 
وهذا القياسٌ أولى من قياسها على المتوف عنها لما بين العدتين من القروء قدرًا أو 
با ويك و افإككا نين الذقر افوا لأ قواء أله انها عله الأقواءسعدة الوفاة» 
وليس المقصود من الإحداد على الزوج الميت مجرّدَ ما ذكرتم من طلب الاستعجال» 
فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة الرَّحِمِء ولهذا تجبٌ قبل الدخولء وإنما هو 
من تعظيم هذا العقد وإظهار خطره وشرفه؛ وأنه عند الله بمكان» فجعلت العدة 
حريًا له وجعل الإحداد من تمام هذا المقصود وتأكده؛ ومزيدٍ الاعتناء به» حتى 
جعلت الزوجة أولى بفعله على زوجها من أبيها وابنها وأخيها وسائر أقاريهاء وهذا 
من تعظيم هذا العقدٍ وتشريفه» وتأكدٍ الفرقٍ بينه وبين السّفاح من جميع أحكامه. 


أ 
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ولهذا شرع في ابتدائه إعلانه» والإشهادُ عليه والصَّربٌ بالدّف لتحقق المضادة بيه 
وبِينَ السّفاح» وشرع في آخره وانتهائه من العدة والإحداد مالم يشرع في غيره. 
فصل 
الحكم السادس: في الخصال التي تجتنبها الحادةٌ» وهي التي دل عليها النص 
دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها وهي أربعة: 
أحدها: الطيب بقوله في الحديث الصحيح: «لآ مَّسٌ طِيبًا». ولا خلافٌ في 
تحريمه عند من أوجب الإحدادء وهذا لما خرجت أمّ حبيبة رضى الله عنها من 
إحدادها على أبيها أبي سفيان» دعت بطيب» فدهنت منه جارية» ثم مست 
بعارضيهاء 5 ثم ذكرت الحديث». ويدخل في الطيب: المسك» والعنر والكافورء 
والند. والغالية. والرّباد لدوم والبخور. والأدهان المطيبة. كذهن البان. 
والورد والبنفسج؛ والياسمين» والمياه الممتصرة لواو اس الور يريا 
القرنفل. وماء زهر النارنج؛ نذا كله طب ولا ردك به الريشي ول الشرس 
ولا السمنء ولا تمنع من الادهان بشيء من ذلك. 
قصل 
أحدها: الزينة في بدنهاء فيحرم عليها الخضابٌء والتقشء والتطريفٌ. 
والّمرة» والاسفيدّاح» فإن النبي يَكةِ نص على الخضاب منبهًا به على هذه الأنواع 
5 هى الك زينه منه ) وأعظم فتله» وأشدٌ مضادة لقصود الإحداد. ومنها: 
ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف: منهم أبو محمد بن 
حزم: لا تكتجل ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نارّاء ويُساعد قوطّم» حديث أم 
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سلمة المتفق عليه: أن امرأة توفي عنها زوجهاء فخافوا على عينهاء فَأنوًا النبي يللد 
فاستأذنوه في الكحلء فما أذن فيه» بل قال: «لا» مرتين أو ثلاثاء ثم ذكر لهم ما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية من الإحداد البليغ سنّة» ويصيرن على ذلك» أفلا يصبرن أربعة 
أشهر وعشرًا. ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة» فهو كالطيب أو أشد منه. وقال 
بعض الشافعية: للسوداء أن تكتحل» وهذا تصرف محالت للنص والمعنى» وأحكامٌ 
رسول الله يَكئِدِ لا تفرق بين السود والبيضء كما لا تفرق بين الطوال والقصار. 007 
هذا القياس بال رأي الفاسد الذي اشتد نكيرٌ السلف له وذمّهم إياه. 

وأما جمهور العلماء»ء كىالك. وأحمد. وأبي حنيفة والشافعي» وأصحابهم. 
فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداويًا لا زينة» فلها أن تكتحل به ليلا 
وتمسحه نهارّاء وحجتُهم: حديث أم سلمة المتقدم رضي الله عنهاء فإنها قالت في 
يدن اللذالكم: لاا تكتجل إله خا لااثدّ عنمو يَمْكد غلك مكحل بالليروووتعبلءه 
يالنها 7 . ومن حجتهم: : حديث أم سلمة رضي الله عنها الآخر أن رسول الله كك 
دخل عليهاء وقد جعلت عليها صَبرًا فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟» فقلت: صَيرٌ يا 
رسول الله! ليس فيه كلب فقال4ااإثة يني الوّجة». فقال: «لا تجعليه إلا بالليل 
نيه بالتار" أمروعيا سعويك :و حاف ف قد لواف وأدخل فانلك هذ القدردث 
في اموطته بلاغَاء وذكر أبو عمر في «التّمهيد؛ له طرقً يَشْدٌ بعضّها بعضًاء ويكفي 
احتجاجٌ مالك به. وأدخله أهل السنن في كتبهمء واحتج به الأثمة وأقلٌ درجاته أن 
يكون حسئاء ولكن حديثها لهذا حالف في الظاهر لحديثها المسند المتفق عليه فإنه 
يدل على أن المتوفى عنها لا تكتحلٌ بحال» فإن النبي يي م يأذن للمشتكية عينها في 
الكحل لا ليلا ولا نبارّاء ولا من ضرورة ولا غيرهاء وقال: «لا»» مرتين أو ثلاثاء 
)١(‏ ضعيف: أخرجه مالك (5/ 09/8 ك الطلاق ح )٠١©‏ بلاعًا عن أم سلمة. 


(1) ضعيف: أخرجه مالك (؟/ 7٠0‏ ك الطلاق ح )1١8‏ بلاغا عن أم سلمة وهو وما قبله حديث 
واحد وصله أبو داود (7705) والنسائى (7/ 5 )7١‏ وفي إسناده ثلاثة مجاهيل وسبق. 
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ولم يقل: إلا أن تضطر. وقد ذكر مالك عن نافع» عن صفية ابنة عبيد» أنها اشتكت 
عينها وهي حَادٌ على زوجها عبد الله بن عمرء فلم تكتجل حتى كادت عيناها 
ا 

قال أبو عمر: وهذا عندي وإن كان ظاهره مخالمًا لحديثها الآخرء لما فيه من 
إباحته بالليل. وقوله في الحديث الآخر: «لا»» مرتين أو ثلاثا على الإطلاق» أن 
ترتِيب الحديئّين ‏ والله أعلم ‏ على أن الشكاة التي قال فيها رسول الله يَكلِ:«لا»» لم 
تبلغ والله أعلم ‏ منها مبلعًا لا بد لها فيه من الكحلء فلذلك نهاهاء ولو كانت 
محتاجة مضطرة تخافٌ ذهابٌ بصرهاء لأباح لها ذلك» كما فعل بالتي قال لها: «اجعليه 
باللَيْلٍ وامْسَحيه بالنّهارا» والنظر يشهد لهذا التأويلء لأن الضرورات تنقل 
الاجدورات لمجال اصرق الأ صبرل» وقة عدن مالك قوى ام سلعة رظن انه 
عنها تفسيرًا للحديث المسند في الكحلء لآن أم سلمة رضي الله عنها روته» وما 
كانت لِتَخالِمّه إذا صحّ عندهاء وهي أعلمٌ بتأويله ومخرجه. والنظرٌ يشهد لذلك, 
لأن المضطر إلى شيء لا يُحكم له بحكم المرفه المتزين بالزينة» وليس الدواء والتداوي 
من الزينة في شيء» وإنما ميت الحادة عن الزينة لا عن التداوي» وأمٌ سلمة رضي الله 
عنها أعلم بها روت مع صححته في النظرء وعليه أهل الفقه. وبه قال مالك 
والشافعيء وأكثر الفقهاء. 

وقد ذكر مالك رحمه الله في «موطته): أنه بلغه عن سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسار أنه| كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها إذا خشيت على 
بصرها من رمدٍ بعينيهاء أو شكوى أصابتهاء أنها تكتحل وتتداوى بالكحل وإن كان 
فيه طيب”". قال أبو عمر: لأن القصد إلى التداوي لا إلى التطيب» والأعمال 
بالنيات. 
)١(‏ صحيح: أخرجه مالك (5/ 19 5ك الطلاق ح )1١7/‏ عن نافع به. 
(؟) ضعيف الإسناد: أخرجه مالك (7/ 049 ك الطلاق ح )٠١5‏ بلاغا. 
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وقال الشافعي رحمه الله: الصّيِر يصفرء فيكون زينة» وليس بطيب» وهو 
كحل الجلاء» فأذنت أم سلمة رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث لا ترى» وتمسحه 
بالنهار حيث يرى» وكذلك ما أشبهه. 

وقال أبو محمد بن قدامة في «المغنى»: وإنما تمنع الحادةٌ من الكُحل 
بالإثمد؛ لأنه الذي تحصل به الزينة» فأما التحل بالتوتيا والعنرّروت ونحوهماء فلا 
بأس به؛ لأنه لا زينة فيه» بل يُقبَح العين ويزيدها مَرَهًا. قال: ولا نع بن جعل 
الح كل اروم وا ا ا مُنِعَ منه في الوجه؛ لأنه يصفره؛ فيشبه 
الخضاب. فلهذا قال النبي كَكةٌ: «إنه ب 2 الوجة). 

قال: ولا مُنع مِن تقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلقٍ الشعر المندوب إلى 
حلقه. ولا من الاغتسال بالسّدرء والامتشاط به» لحديثٍ أم سلمة رضي الله عنهاء 
ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب» وقال إبراهيم بن هانئ النيسابوري في «مسائله) 
قيل لأبي عبد الله: المتوق عنها تكتجلٌ بالإثمد؟ قال: لاء ولكن إذا أرادت. 
اكتحلت بالصّير إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شديدة. 

قصل 

النوع الثاني: زينة لقاب فيسل عليها ماعاناعه لبي الا يناعي أول 
بالمنع منه» وما هو مثله. وقد صح عنه أنه قال: فلآ تلش توا مضو غا 11 وهنا 
يعم المعصفر والمزعفرء وسائرٌ المصبوغ بالأحمر والأصفرء ال وَالارُوف 
الصافي» وكل ما يُصبغ للتحسين والتزيين. وفي اللفظ الآخر: «وَلاَ تلْبَسٌ المحَصْفَرَ 

ٍِ 2 
من الثياب.ولا الممشق»). 

وهاهنا نوعان آخران. أحدهما: مأذون فيه» وهو ما نُسج من الثياب على 


)١(‏ صحيح: أخر جه البخاري ومسلم من حديث أم عطية مرفوعا وسبق. 
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وجهه ولم يدخل فيه صبغ من خز. أو قزء أو قطنء أو كتان» أو صوفء. أو وبرء أو 
شعرء أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود. 

والثاني: ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السواد. وما صبغ لتقبيح» أو ليستر 
الوسخ. فهذا لا يمنع منه. 

قال الشافعى رحمه اللّه: في الثياب زينتان. إحداهما: جمال الثياب على 
لاسن در العا القورة .فالات سه ان ولت هاي نا انيه لاد عن رحة 
بدنهاء وم ننه عن ستر عورتهاء فلا بأس أن تلبس كُلَ ثوب من البياض؛ لأن البياض 
ليس بمزين» وكذلك الصوفٌ والوبر» وكل ما ينسج على وجهه ولم يدخل عليه 
صبغ من خز أو غيره» وكذلك كُلّ صبغ لم يرد تزيين الثوب مثل السواد» وما صبغ 
لتقبيحه. ٠‏ أو لنفي الوسخ عنه. فأما ما كان من زينة» أو وشي في ثوبه أو غيره فلا 
تلبسه الحادة» وذلك لكل حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة» مسلمة أو ذمية. انتهى 
كلامه. 

قال أبو عمر: وقول الشافعي رحمه الله في هذا الباب نحو قول مالك» وقال 
أبو حنيفة: لا تلبس ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوًا إذا أرادت به الزينة. 
وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة» فلا بأس أن تلبسه. وإذا اشتكت عينهاء 
اكتحلت بالأسود وغيره؛ وإن لم تشتكِ عينهاء لم تكتحل. 

فصل 

وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال في رواية أبي طالب: ولا تتزين المعتدة» 
ولا تتطيب بشيء من الطيب» ولا تكتحلٌ بحل زينة» وتدَّهِنْ بدُهن ليس فيه 
طيب» ولا تقرّتُ مسكاء ولا زعفرانًا للطيب» والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزيّن؛ 
ور ف لعلة أن راحسيا: 

وقال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد قال: المتوفى عنها زوجهاء والمطلقة 
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ثلانًاء والمحرمة يجتنبنَ الطيبّ والزينة. 

وقال حرب فى «مسائله»: سألت أحمد رحمه الله» قلت: المتوفى عنها زوجها 
والمطلقة. ول لمان ارد لس بحري 0100 تطبي التون متها و دريل 
بزينة» وشدد في الطيب. إلا أن يكون قليلا عند طهرها. ثم قال: ومست لم 
ثلانًا بالمتوق عنهاء لأنه ليس لزوجها عليها رجعة» ثم ساق حرب بإسناده إلى أَمٌ 
منلمة قال اللترق: هده لذ تلن اعمس مرج التناي بولا لشب ولا تكد : 
ولا تتطيت :او لا كتشط بطسة: 

وقال إبراهيم بن هانئ النيسابوري في «مسائله»: سألت أبا عبد الله عن 
المرأة تنتقبٌ فى عدتبهاء أو تدهن في عدتبها؟ قال: لا بأس به» وإنما كره للمتوى عنها 
زوجها أن تتزين. وقال أبو عبد الله: كل ذهن فيه طيب. فلا تدهِن به» فقد دار كلام 
الإمام أحمد. والشافعي, وأبي حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع منه من الثياب ما كان 
من لباس الزينة من أي نوع كان وهذا هو الصوابٌ قطعًاء فإن المعنى الذي منعت 
من المعصفر والممشق لأجله مفهوم, والنبي كَِةِ خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيهًا على 
ما هو مثله وأولى بالمنع» فإذا كان الأبِيضٌ والبرود المحبرّة الرفيعة الغالية الأثمان بما 
يراد لازينة كاه ادي 1 اباي 5 
وي وشو ار اي 
ااه : ٠‏ و / . . و 1 . 
واصفر من لونه الذي لم يصبغ. وصوف البحر الذي هو لونه» وغير ذلك. ومباح 
ها أن تلبس المنسوجٌ بالذهب والخلٍ كله من الذهب والفضة:» والجوهر والياقوت. 
والزمرد وغير ذلك» فهي خمسة أشياء تجتنبها فقطء وهي: الكحل كله لضرورة أو 
ويه ووو واي وا 
7 00 ذلك» اعبس ريده وح نيهر 1ه تلن 
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اليمن» فهو مباح لها. وتجتنب أيضًا: فرضًا الخضابّ كُلّه جملة» وتجتنب الامتشاط 
حاشا التسريح بالمشط فقطء فهو حلالٌ لهاء وتجتنب أيضًا: فرضًا الطيب كُلَّه ولا 
تقرب شيئًا حاشا شيئًا من قسط أو أظفار عند طهرها فقط» فهذه الخمسة التي 
ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه. 

وليس بعجيب منه تحريمٌ لبس ثوب أسود عليها ليس من الزينة في شيء. 
وإباحة ثوب يتقد ذهبًا ولؤلوًا وجوهرّاء ولا تحريمٌ المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ. 
وإباحة الحرير الذي يأخذ بالعيون حسنه وبهاؤه ورُواؤه» وإنما العجب منه أن 
يقول: هذا دين الله في نفس الأمر, وألدالا دن لاحن خلال وأعجبٌ من هذا 
إقدامه على خلافي الحديث الصحيح في بيه كَل لها عن لباس الوّلي. وأعجبٌ من 
هذاء أنه ذكر الخبرَ بذلك» ثم قال: ولا يَصِحّ ذلك. لأنه من رواية إبراهيم بن 
طهمان» وهو ضعيفء ولو صح لقلنا به. 

فلله ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي محمد بن حزم وهو من الحفاظ 
الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على إخراج حديثه» واتفق أصحابٌ 
الصحيحء وفيهم الشيخان على الاحتجاج بحديثه» وشهد له الآئمة بالثقة 
والصدق. ولم تحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا خدش.ء ولا تحفظ عن أحد من 
المحدثين قط تعليل حديث رواه. ولا تضعيفه به. وقرئ على شيخنا أبي الحجاج 
الحافظ في «التهذيب» وأنا أسمع: قال: إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخراساني أبو 
سعيد الهروي ولد بهراة» وسكن نيسابور وقدِمَ بغداد.» وحدث بهاء ثم سكن بمكة 
حتى مات بهاء ثم ذكر عمن روىء ومن روى عنه. ثم قال: قال نوح بن عمرو بن 
المروزي» عن سفيان بن عبد الملك؛» عن ابن المبارك: صحيح الحديث, وقال عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل» عن أبيه» وأبي حاتم: ثقة» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن 
يحيى بن معين: لا بأس به. وكذلك قال العجلي. وقال أبو حاتم: 000 
الحديث. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: كان ثقة في الحديث. ثم لم تزل الآئمة 
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يشتهون حديثه» ويرغبون فيه» ويوثقونه. وقال أبو داود: ثقة» وقال إسحاق بن 
راهويه: كان صحيح الحديث» حسنّ الرواية» كثيرَ السماع» ما كان بخراسان أكثر 
حديثًا منه» وهو ثقة» وروى له الجماعة. وقال يحيى بن أكثم القاضي: كان من أنبل 
مَنْ حدّث بخراسان والعراق والحجاز» وأوثقهم» وأوسعهم علً). وقال المسعودي: 
سمعت مالك بن سليمان يقول: مات إبراهيم بن طهمان سنة ان وستين ومائة 
بمكة ولم يخلف مثله. 

وقد أفتى الصحابةٌ رضي الله عنهم بم هو مطابق لهذه النصوصء وكاشف 
عن معناها ومقصودهاء فصحٌّ عن ابن عمر أنه قال: لا تكتجل» ولا تتطيب» ولا 
تْتَضِبء ولا تلبّسٌ المعصفرء ولا ثوبًا مصبوغاء ولا بردّاء ولا تتزين بحلٍ» ولا 
تلبس شيئًا تُريد به الزينة» ولا تكتجل بحل تُريد به الزينة» إلا أن تشتكي عينها. 

وصحّ عنه من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر: ولا تمس المتوفى عنها طيبّاء ولا تحتضِبٌُ ولا تكتحل؛ 
ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلاثوب عصب تتجلببٌ به”" 

وصح عن أمَّ عطية: لا تلبس الثيابٌ المصبغة إلا العَصَبّء ولا تمس طيبًا إلا 
أدتى الطب بالقيط والأظفانه و لآ تكتحل يكل زينة: 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تجتبٌ الطيبٌ والزينة. 

وصح عن أمٌ سلمة رضي الله عنها لا تلبس من الثياب المصبغة شيئاء ولا 
تكتجلٌ» ولا تلبس خُلياء ولا تختضبه ولا تتطيّبُ. 

وقالت عائشة م المؤمنين رضي الله عنها: لا تلبَسٌ معصفرًاء ولا تقَدّبٌ 
طيباء ولا تكتحل» ولا تلبس حُليا وتلبس إن شاءت ثيابَ العَضْبٍ. 


.)١171١4( صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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قصل 

وأما الثقابثُ: فقال الخرقى في ١مختصره):‏ وتَحتَيِبُ الزوجةٌ المتوفى عنها 
زوجها الطيت» والزينة. والبيتوتة في غير منزلاء والكحل بالإثمد. والثقاب. و 
أجدْ بهذا نضا عن أحمد. وقد قال إسحاق بن هانئ في «مسائله»: سألت أبا عبد الله 

عن المرأة تنتقبٌ في عدتهاء أو تدهن في عدتما؟ قال: لا نأس به وإنا كُرِهَ للمتوق 
عنها زوجها أن تتزيّن. ولكن قد قال أبو داود في (مسائلة» عن المتوفى عنها زوجهاء 
والمطلقة ثلانًاء والمحرمة: تجتنبن الطيبَ والزينة. فجعل المتوفى عنها بمنزلة المحرمة 
فيا تجتنبه» فظاهر هذا أنها تجتنب النقابء فلعل أبا القاسم أخذ من نصه هذا والله 
أعلم ‏ وبهذا علله أبو محمد في «المغني» فقال: فصل: الثالث: في| تجتنبه الحادة 
التقاب» وما في معناه مثل البرقع ونحوه. لأن المعتدة مشبهة بالمُحْرِمَة» والمحرمة 

فإن قبل: فا تقولون في الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج, هل ها لبسه؟ قيل: 
فيه وجهانء وهما احتالان في المغني. 

أحدهما: يحرم لبسه؛ لأنه أحسن وأرفع ولأنه مصبوغ للحسن. فأشبه ما 
صبغ بعد نسجه. 

والثاني: لا يحرم لقول رسول الله يَكلِةِ في حديث أمّ سلمة رضي الله عنها: إلا 
توت عَصَب)2"0 وهو ما صُبِعٌ غزْلّه قبل نسجه. ذكره القاضى» قال الشيخ: والأول 
أصح. وأما العتصب: فالصحيح: أنه ثبت تصبخ به الثياس» قال السهيل: ا 
والعصب نبتان باليمن لا ينبتان إلا به» فأرخص النبي كه للحادّةٍ في لبس ما يصبغ 


(0) صحيح: لكن من حديث أم عطية يه وقل سبق. 
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بالعقصب. لأنه في معنى ما يصبغ لغير تحسين, كالأحمر والأصفره فلا معنى لتجويز 
لبسه مع حصول الزينة بصبغه. كحصوطا با صبغ بعد نسجه. والله أعلم. 


ذكرحكم رسول الله ب الاستبراء 
ثبت في اصحيح مسلم»: من حديث أب سعيد الخُدرى رضي الله عنه» أن 

ديكه ال ابرع بيست جيا بل أرطالني الي مواد الالارضيء ورا 
عليهم» وأصابُوا سباياء فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله كَكِهِ تحرّجوا من 
غِشيانمن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل لله عزَّ وجل في ذلك: 
وا لات اناه إِلهَّمَا مَلَكَتْ أيَانَكُمْ © [النساء: 14 أى: فَهُنَّ لكَمْ 
اذل |3 انتقمت معد 7 

وفى (صحيحه) أيضًا: ١‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» أن النبي كل 
مر بامرأةٍ مح عل باب فُسطاط» فقال: لَعَلَهُ يُريد أَنْ يلم هها». فقالوا: نعم» فقال 
0" لد مث أَن أ يدل ممه بره كيف يوه وهو لأججل 
لَه كيف يَسْتَحَدِمَه 1 

وفي الترمذي: من حديث عرباض بن سارية» أن النبي كَل حرَّمِ وَطَْءَ 
لاا حت يََعْ ما في بأو ' 

وفيٍ «(المسند). و(سئن أبي داود): من حديث عه الشدرى رمي د 


عنه» أن النبي يَكلةِ قال في سبايا أوطاس: «لآُوطَأ حَاِلٌ حَبَّى تَضََ وَلأغَرْدُ ذاتِ 
د 
عَدْلٍ حَتَى تحِيضٌ حَيْضَة 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ١507(‏ فؤاد) (5 04 قلعجي) وغيره. 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم ١5541(‏ فؤاد) (/44” قلعجي) وغيره. 

(؟) ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي (1517/94و1510١)‏ وأحمد (5/ 117 151) من طريق أم 
حبيبة بنت العرباض عن أبيها وأم حبيبة مجهولة وقال الترمذي: حديث غريب. 

(:) حسن: أخرجه أبو داود (/7151) والحاكم (؟/ )١110‏ وإسناده حسن وقد سبق. 
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وفي الترمذي: من حديث رُويفع بن ثابت رضي الله عنه أن النبي يكل قال: 
«مَنْ كان يَؤْمِنْ بالله وَاليوم الآخر. فلآ يَسْقي مَاءَهٌ وَلَْد غَيرِه)" '. قال الترمذي: 
00 ْ 
ولأبي داود. من حديثه أيضًا: اليج لامرئ يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوم الآخِر أَنْ 
َقَعَ عَلَ امْرَأَةٍ مِنَ السّبي حَبَّى ي: يَسْتبُركها»" '. 
0 : مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله واليوم الآخِر فلا بَنكِحَنَ تا من السَّبَايَا حَتَى 
تحِيضٌ)”". وذكر البخاري في «صحيحه): قال ابن عمر: إذا وُهِبّتِ الوّليدةٌ التي 


و هه ٠‏ ف 
وما امتهم ا قشعو هرا سطتيولة هرا العدواء 


ولرعادار يع سودت لسر سل ٠‏ عن طاووس: أرسل 
رسول الله يك مناديًا في بعض مغازيه: «لا يَقَعَدَ يعن رَجُل على حَامِلٍ وَلآَ حَائْلٍ حَتَى 


وذكر عن سفيان الثوري: عن زكرياء عن الشعبي» قال: أصاب المسلمون 
سبايا يوم أوطاس» فأمرهم رسول الله يلي أن لا يقعوا على حاملٍ حتى نضَعَ ولا 
0 1 
على غير حامل حتّى تحجيض 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (4/ ٠١8‏ ح )١119049‏ بإسناد حسنء وأخرجه أبو داود )5١154(‏ والترمذي 

(5؟) حسن: أخرجه أبو داود (/10١5؟)‏ وأحمد (5/ )٠١8‏ من حديث رويفع بن ثابت بإسناد فيه محمد 
ابن إسحاق وهو صدوق وباقى رجاله ثقات. 

() ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (5/ )١106٠- ٠١4‏ و11001١)‏ من طريقين عن حنش الصنعاني 
عن رويفع وفي الطريق الأولى مبهم, وفي الثانية ابن هيعة وهو ضعيف. 

(4) صحيح: أخرجه البخاري (5/ 0717 قبل حديث )١1775‏ عن ابن عمر تعليقا بصيغة الجزم ووصله 
انق أو قية 7/10 م1817 ) عن أب أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به وإسناده 


(4) ضعيف الإسناد: للارسال وأخرجه عبد الرزاق .)١797(‏ 
(1) ضعيف الإسناد: للارسال وأخرجه عبد الرزاق (5 .)١59٠‏ 
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فصل 

فتضمنت هذه السئنن أحكامًا عديدة: 

أحدها: أنه لا يجوز وطءٌ المسبية حتى يُعلم براءةٌ رحمهاء فإن كانت حاملا 
فبوضع حملهاء وإن كانت حائلًا فبأن تحيضَ حيضاة. فإن لم تكن من ذوات الييض 
فلا نص فيهاء واختلف فيها وني البكر وفي التي يُعلم براءة رحمها بأن حاضت عند 
البائع» ثم باعها عقيبَ الحيض ولم يطأهاء ول تخرجها عن ملكه. أو كانت عند امرأةٍ 
وهي مصونة» فانتقلت عنها إلى رجل» فأوجب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد 
الاستبراء في ذلك كلهء أخذًا بعموم الأحاديث, واعتبارًا بالعهدة حيث تجب مع 
العلم ببراءة الرحمء واحتجاجًا بآثار الصحابة» ى! ذكر عبد الرزاق: حدثنا ابن 
جريج, قال: قال عطاء: تداولٌ ثلاث من التجار جاريةً» فولّدتء فدعا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه القافة» فألحقوا ولدها بأحدهم., ثم قال عمر رضي الله عنه: 
من ابتاع جارية قد بلغت المحيضّء فليتربص بها حتى تحيضء فإن كانت لم تحض 
فليتربص بها خمسًا وأربعين ليلة' ©. 

قالوا: وقد أوجب الله العدة على من يئست من المحيضء وعلى من لم تبلغ 
سن المحيض» وجعلها ثلاثة أشهرء والاستبراءً عدة الآمة» فيجبٌ على الآيسة» ومن 
لم تبلغ سن المحيض. وقال آخرون: المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحمء 
فحيث تيقن المالك براءة رحم الأمة» فله وطؤٌّها ولا استيراء عليه» كما رواه 
عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا 
كانت الامة عدواء يستبرئها إن شاء ”'؛ وذكره البخاري في (صحيحه) عنه. 


.)١118957 ضعيف الإسناد: للانقطاع بين عمر وعطاء, أخرجه عبد الرزاق (/1/ 7176 ح‎ )١( 
وفي رواية معمر عن البصريين ضعفء وأيوب‎ )١19057( (؟) ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الرزاق‎ 
بصريء وأخرجه البخاري تعليقا بنحوه وسبق قريبًا.‎ 
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وذكر حماد بن سلمة» حدثنا على بن زيد» عن أيوب بن عبد الله اللخمى. 
عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جارية يومَ جلولاء؛ كأن عنقّها إبريقٌ فِضَّةء قال 
ابن غمر: فنا ملكت نفسى أن جعلت أقبلها والناسٌ يتظرون” *. 

ومذهب مالك إلى هذا يرجع. وهاك فاعدته وفروعها: قال أبو 
عبداللّه المارّري وقد عقد قاعدة لباب الاستشراء فنذكرها بلفظها. 

5 و اه 0 2 و 

والقول الجامع في ذلك: أن كل أمَةِ أمِنَ عليها الحمل»؛ فلا يلزم فيها 
الاستبراءٌ» وكل مَنْ غلب على الظن كونها حاملاء أو شك في حملهاء أو تردد فيه 
فالاستبراء لازم فيهاء وكل من غلب الظن ببراءة رحمهاء لكنه مع الظن الغالب يجوز 
خضو ل فإن لعن فل قرليق ف قوت الانعراءروستوط: 

ثم خرج على ذلك الفروع المختلفة فيهاء كاستبراء الصغيرة التي تُطيق 
الوطءء والآيسّة» وفيه روايتان عن مالك» قال صاحب «الجواهر): ويجِبٌ في 


٠ 


الصغيرة إذا كانت تمن قارب سن الحمل» كبنت ثلاث عشرة» أو أربع عشرة» وفي 
إيجاب الاستبراء إذا كانت ممن تُطيق الوطء» ولا يول مثلها كبنت تسع وعشرء 
روايتان أثبته في رواية ابن القاسم» ونفاه في رواية ابن عبد الحكم» وإن كانت من لا 
يُطيق الوطءء فلا استيراء فيها. قال: ويجب الاستيراء فيمن جاوزت سن الحيض. 
ولم تبلغ سن الآيسة» مثل ابنة الأربعين والخمسين. وأما التي قعدت عن المحيض» 
ويئست عنه؛ فهل يجب فيها الاستبراءً أو لا يجب؟ روايتان لابن القاسم؛ وابنٍ 
عبد الحكم. قال المازّري: ووجة الصغيرة التي تطيق الوطء والآيسة: أنه يُمكن فيهما 
الحمل على الندور» أو لجاية الذريعة» لئلا يدعى في مواضع الإمكان أن لا إمكان. 

قال: ومن ذلك استبراءً الأمة خوفا أن تكون زنت» وهو المعبر عنه 
بالاستبراء لسوء الظن, وفيه قولانء والنفي لأشهب. 


)١(‏ ضعيف: على بن زيد بن جدعان ضعيف» وشيخه أيوب مجهول. 
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قال: ومن ذلك استيراء الأمَةِ م الوّخش» فيه قولان؛ الغالت: عدم وطء 
السادات للمن» وإن كان يقع ف الناون. 

ومن ذلك استيراءٌ مَنْ باعها محبوبٌء أو امرأة» أو ذو محرم» ففي وجوبه 
روايتان عن مالك. 

ومن ذلك كر المكاتبة إذا كانت تتصرّف ثم عجزتء فرجعت إلى 
سيدهاء فابن القاسم يث كيت لاسر اهو اسه رتفم 

ومن ذلك انهف النكن فال ألو اللنسيع للدي ا سن ا 
بار بر م الك ع 

ومن ذلك إذا استبرأ البائع الأمة» وعَلِمَ المشتري أنه قد استب رأهاء فإنه 
تجزئ استبراءٌ البائع عن استبراء المشتري. 

ومن ذلك إذا أودعه أمة» فحاضت عند اودع حيضة: ثم استبرأها لم يحتج 
إلى استبراءٍ ثانٍِء وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط أن لا تخرّجء ولا 
يكون سيدّها يدخل عليها. 

ومن ذلك أن يشتريها من زوجته؛ أو ولد له صغير في عياله وقد حاضت 
عند البائع» فابنْ القاسم يقول: إن كانت لا تخرج» أجزأه ذلك» وأشهبٌ يقول: إن 
كان مع المشتري في دار وهو الذابٌ عنهاء والناظرٌ في أمرهاء أجزأه ذلك» سواء 
كانت تخرج أو لا تخرج. 

ومن ذلك إن كان سيدٌ الأمةٍ غائباء فحين قدم. اشتراها منه رجل قبل أن 
تخرج» أو خرجت وهي حائضء فاشتراها قبل أن تطهر» فلا استبراء عليه. 

ومِنْ ذلك: إذا بيعت وهي حائض في أَوَّلِ حيضهاء فالمشهورٌ من مذهبه أن 
ذلك يكون استبراءً لها لا يحتاح إلى حيضة مستأنفة. 

وف دلت الغريلت :يقترق لصي ركه + من الجارية وهي تحت يد 
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المشتري منهماء وقد حاضت ف يده.؛ فلا استيراءَ عليه. 
2 

وهذه الفروعٌ كلها من مذهبه تنبيك عن مأخذه في الاستبراء. وأنه إنا 
يجب حيث لا يعلم ولا يْظن براءة الرحم» فإن عُلمت أو ظّنتء فلآ استبراء» وقد 
قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية: إنه لا يجب استبراءٌ البكر» كما صح 
علا عد وى الماع برو لو ترا ولعي و اق ل ا 
وجوب استيراء كل من تَجدّد له عليها ملك على أي حالة كانت» وإنما نمى عن وطء 

ا 1 1 م 

السبايا حتى تضع حواملهن» ونتحيض حوائلهن. 

فإن فيل : فعمومه يقتضى تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء.ء ى) يمتنع 
وطء الغيب؟ 

قيل: نعم» وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه» فيُخص أو يُقيد عند 
يُوْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخِر قلا يَنْكِحْ نَيّبَا مِنَ السّبايَا حَتَى تحيض». ويخص أيضًا 


ش يا 


وف «صحيح البخاري»: من حديث بريدة» قال: بععث رسول الله كك عليا 
رضي الله عنه إلى خالد يعني باليمن ليقبض الحُمْسَء فاصطفى علي منها سَبِيهَ 
فأصبح وقد اغتسلء فقلت لخالد: أما ترى إلى هذا؟ وفي رواية: فقال خالد لبريدة: 
ألاترى ما صَنَّمَ هذا؟ قال بريدة: ودُنْتٌ أَبَغِضُ عليًا رضي الله عنه: فلم| قدمنا إلى 
النبي كَل ذكرتٌ ذلك له» فقال: «يا يُرَيْدَةَ أتبْفِضٍ عَلِيا؟» قلت: نعم, قال: ١لا‏ 
ُنْفِضْهُ فَإِنَّ له في الحمْس أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ00 فهذه الجارية إما أن تكون بكرًا فلم ير 
علي وجوب استبرائهاء وإما أن تكون في آخر حيضهاء فاكتفى بالحيضة قبل تملكه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )5725٠(‏ مختصرًا وعزاه الحافظ في «الفتح» (1/ للإوساعيلل قلت: 
وأخرجه بنحوه أحمد (0/ 4م11019). 
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لما. وبكل حالء فلا بد أن يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستيراء. 

فإذا تأملتٌ قولّ النبى يك حقٌّ التأملء وجدت قوله: «وَلا تُوْطَأً حَاملٌ 
حَتَى تَضَعَ وَلَاَغَْدُ ذَّاتِ عل ع فيش قير السيية أن المراد بغير ذاتٍ الحمل 
2 غود أذتكون جاماكهوآن لا نكرو فتميتاك عو وطنها تخافة: لخدا انهلا 
علم له بها اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله في المسبيات لعدم علم السابي بحالهن. 

وقل هذا تك من مالك أمة لايعلم حانافل الللك هال اشعمل هين 
على حمل أم لا؟ لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة: هذا أمر معقول» وليس بتعبد بحض 
لقعت الى قالمع الاشبعيراء العللازاء و الفبقيرة الفى لا كحي ل تدلونناء و الو 
اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرّجَ أصلاء ونحوها من يُعلم براءة رحمهاء 
فكذلك إذا زنتٍ المرأة وأرادت أن تتزوجء استبرأها بحيضة؛ ثم تزوجت؛ وكذلك 
إذا زنت وهي مزوجة؛ أمسك عنها زوجها حتى تحجيض حيضة. وكذلك أم الولد 
إذا مات عنها سيذهاء اعتدت بحيضة. 

قال عبدٌ الله بن أحمد: سألت أبيء كم عدة أم الولد إذا توفي عنها مولاها أو 
أعتقها؟ قال: عدتها حيضة» وإنما هي أمة في كل أحوالهاء إن جنت. فعلى سيدها 
قيمتهاء وإن جني عليهاء فعلى الجاني ما نقص من قيمتها. وإن ماتتء فم| تركت من 
شيء فلسيدهاء وإن أصابت حدَّاء فحدٌ أمة» وإن زوجها سيدهاء ف) ولدتء فهم 
بمنزلتها يعتقون بعتقهاء ويرقون برقها. 

وقد اختلف الناس فى عدتهاء فقال بعض الناس: أربعة أشهر وعشرء 
فهذه عدة الحرة» وهذه عدة أمة خرجت من الرق إلى الحرية» فيلزم من قال: أربعة 
أشهر وعشر أن يُورّئهاء وأن يجعل حكمها حكم الحرة؛ لأنه قد أقامها في العدة مقا 
الحرة. وقال بعض الناس: عدتها ثلاث حيضء وهذا قول ليس له وجه. إنما تعتد 
ثلاث حيض المطلقة» وليست هي بمطلقة ولا حُرة» وإنما ذكر الله العدة فقال: 
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لوالَّذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يَرَبَصن بِأنْفْسِهنَ أربَعَةَ أشْهُرِ وَعَذْرَ 4 
لح لكك رسام ارات ع ارا اويح اي اربع شور قر قال: 
#وَامُطَلَقَاتُ , ربصن بأَنفْسهِنٌ تلان كرُّوءِ» [البقرة: 774]» وإنما هي أمة خرجت 
من الرّق إلى الحرية» وهذا لفظ أحمد رحمه الله. 

وكذلك قال في رواية صالح: تعتد أمٌّ الولد إذا توف عنها مولاهاء أو أعتقها 
حيضة. وإنما هي أمة في كل أحواها. 

وقال في رواية محمد بن العباس: عِدة أمّ الولد أربعة أشهر وعشر إذا توفي 
عنها سيدها. 

وقال الشيخ في «المغني»: وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد: أنها 
تعتد بشهرين وخمسة أيام.قال: ولم أجد هذه الرواية عن أحمد رحمه الله في «الجامع» 
ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه الله» وروي ذلك عن عطاء وطاووس وقتادة؛ 
لآنها حين الموت أمة. فكانت عدتها عدةً الأمة» ى) لو مات رجل عن زوجته الأمة. 
فعتقت بعد موته» فليست هذه رواية إسحاق بن منصور عن أحمد. 

قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»: باب القول في عدة أم الولد من 
الطلاق والوفاة. قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد وهي عند 
زوجء فلا عدة عليهاء كيف تعتد وهي مع زوجها؟ وقال في رواية مهنا: إذا أعتق أَمّ 
الولد» فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. وقال في رواية إسحاق بن منصور: 
وعدة أم الولد عدة الأمة في الوفاة والطلاق والفرقة. انتهى كلامه. 

وحجة من قال: عدتها أربعة أشهر وعشرء ما رواه أبو داود عن عمرو بن 
العاصء أنه قال: لا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سنة نبينا محمد كد عدة أم الولد إذا توفي عنها 
سيدها أربعة أشهر وعش27: وهذا قول السّعيدين» ومحمد بن سيرين» ومجاهد. 


- ضعيف: أخرجه أبو داود (770) من طريق مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب‎ )١( 
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وعمر بن عبد العزيزء وخلاس بن عمروء والزهريء والأوزاعي» وإسحاق. قالوا: 
لاحر يعن للوفافة افكائت عدا اريف اخنهر وعةة اه والتوعدة ار 

وقال عطاءء والنخعىء والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه: تعتدٌ 
بثلاثِ حيضء وحكيّ عن ل وابن مسعود. قالوا: لأنها لا بد لما من عدة. 
وليست زوجة: فتدخل في آية الأزواج المتوفى عنهن, ولا أمة. فتدخل في نصوص 
استبراء الإمّاء بحيضة» فهي أشبه شىء بالمطلقة» فتعتد بثلاثة أقراء. 

والصواتٌ من هذه الأقوال: أنها تُسبّرأ بحيضة» وهو قولُ عثيان بن 
عفان» وعائشة» وعبد الله بن عمرء والحسن» والشعبي. والقاسم بن محمدء وأبي 
قلابة» ومكحولء ومالك, والشافعيء وأحمد بن حنبل في أشهر الروايات عنه. وهو 
قول أب عبيد» وأبي ثور وابن المنذر» فإن هذا إن| هو لمجرد الاستبراء لزوال الملك 
عن الرقبة» فكان حيضة واحدة في حق من تحيضء كسائر استبراءات المعتقات» 
والمملوكات» والمسبيات. 

وأما حديث عمرو بن العاص. فقال ابن المنذر: ضعّف أحمد وأبو عبيد 
حديث عمرو بن العاص. وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث 
عمرو بن العاصء فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجَبٌ من 
حديث عمرو بن العاص هذاء ثم قال: أين سنة رسول الله كك في هذا؟ وقال: أربعة 
أشهر وعشر إنما هي عدة الحرة من النكاح» وإنا هذه أمة خرجت من الرّق إلى 
الحرية» ويلزم من قال بهذا أن يُورئهاء وليس لقول من قال: تعتد ثلاث حيض 
وجه. إنما تعتد بذلك المطلقة» انتهى كلامه. 

وقال المنذري: في إسناد حديث عمروء مطرٌ بن طهمان أبو رجاء الوراق. 
عله تر راجن وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب «التهذيب» قال 


- عن عمرو بن العاص وإسناده ضعيف قبيصة عن عمرو منقطع ومطر الوراق ضعف. 
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أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مطر الوراق. فقال: كان يحيى بن سعيد 
يُضعف حديثه عن عطاءء وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن مطر 
الوراق» قال: كان يحيى بن سعيد يُشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليى في سوء 
الحفظء قال عبد الله: فسألت أبي عنه؟ فقال: ما أقربه من ابن أبي ليل في عطاء 
خاصة. وقال: مطر في عطاء: ضعيف الحديث. قال عبد الله: قلت ليحيى بن معين: 
مطر الوراق؟ فقال: ضعيف في حديث عطاء بن أبي رباح» وقال النسائي: ليس 
بالقوى. 

وبعدء فهو ثقة» قال أبو حاتم الرازى: صالح الحديث؛ وذكره ابن حبان في 
كتاب الثقات» واحتج به مسلم» فلا وجه لضعف الحديث به. 

وإنما علة الحديث: أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه» ولم يسمع منه؛ قاله الدارقطني, وله عِلة أخرى؛ وهي: أنه موقوف لم 
يقل: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. قال الدارقطني: والصوابٌ: لا تُليّسوا علينا دينا. 
موقوف. وله علة أخرى. وهى اضطراتٌ الحديث» واختلافه عن عمرو على ثلاثة 
أوجه. أحدها: هذا. والثاني: عدة أم الولد عدة الحرة. 

والثالث: عدتما إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرء فإذا أعتقت. 
فعدتها ثلاث حيضء والأقاويل الثلاثة عنه ذكرها البيهقي. قال الإمام أحمد: هذا 
حديث منكر حكاه البيهقي عنه» وقد روى خلاسء عن على مثل رواية قبييصة عن 
عمروء أن عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرء ولكن خلاس بن عمرو قد تُكُلّم في 
حديثه» فقال أيوب: لا يُروى عنه فإنه صَحَفيء وكان مغيرة لا يُعْبَاً بحديثه. وقال 
أحمل: روايته عن علي يقال: إنه كتاب» وقال البيهقي: روايات خلاس عن علي 
ضعيفة عند أهل العلم بالحديثء. فقال: هي من صحيفة. ومع ذلك فقد روى 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر في أم الولد يتوفى عنها سيدهاء قال: تعتد بحيضة '. 


.)97 صحبح: أخرجه مالك (7/ 597 ك الطلاق ح‎ )١( 


١15‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


فإن ثبت عن علي وعمرو ما رُوي عنهماء فهي مسألة نزاع بين 
الصحابة. والدليل هو الحاكم. وليس مع مَنْ جعلها أربعة أشهر وعثء | إلا 
التعلقٌ بعموم المعنى» إذ لم يكن معهم لفظ عام؛ ولكن شرط عموم المعنى تساوي 
الأفراد في المعنى الذي ثبت الحكم لأجله. فا لم يُعلم ذلك لا يتحققٌ الإلحاق» والذين 
ألحقوا آم الولد بالزوجة رأوا أن الشَّبهَ الذي بين أم الولد وبِينَ الزوجة أقوى من الشبه 
الذي بينها وبينَ الأمة من جهة أنها بالموت مسرعي ج يس اي 
بخلاف الأمة» ولأن المعنى الذي جعِلَت له عدة الزوجة أربعة أشهر وعشرًاء موجودٌ 
في أمّ الولد» وهو أدنى الأوقات الذي يُتيقن فيها خلنٌ الولد. وهذا لا يفترق الحالٌ فيه 
بن الزوجة وأم الولد» والشريعة لا تُفرق بين متماثلين» ومنازعوهم يقولون: أمٌّ الولد 
ما و ا وروي م لوَلَكُمْ يضف 
َاتََكَ َزْوَاجَكُم © [النساء: وغيرهاء فكيف تدخل في قوله: #والَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ 
مِنْكُمْ ويَدَرُون أَرُواجًا * [البقرة : 17375 قالوا: والعدة لم تجعل أربعة أشهر وعشرًا 
لأجل مجرد براءة الرحمء فإنها تجب على من يُتيعَنُ براءة حمهاء وتجب قبل الدخول 
والخلوة» فهى من حريم عقد النكاح وتهامه. 
وأما استبراء الأمة» فالمقصود منه العلم ببراءة رحمهاء وهذا يكفي فيه 
حيضة. وهذا لم تجعل استيراؤها ثلانّة قروء» كا جعلت عدة الحرة كذلك تطويلا 
لزمان الرجعة» ونظرًا للزوج» وهذا المعنى مقصودٌ في المستبرأة» فلا نص يقتضي 
إلحاقها بالزوجات ولا معنى»؛ فأولى الأمور بها أن يشرع لها ما شرعه صاحبٌ الشرع 
في المسبيات والمملوكات» ولا تتعداه. وبالله التوفيق 
فصل 
الحكم الثاني: أنه لا يحصّل الاستبراء بطهر ألبتة» بل لا بُدَ من حيضة» وهذا 
نول الكموور وهو لضو ته وهال محاة ا للقه بو الخاففى فى قرول لدعم 
بطهر كامل» ومتى طعنت في الحيضة» تم استبراؤّها بناء على قولم): إن الأقراء: 
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الأطهار راكنا الما قول رسول الله علد : «لا نُوطأ حال حَتَى تَضَعْ ولا 
حَائْلٌ حَنَى 7 تُسْتَبْراً بحَيْضَة). زإقال رومع بن نايت موحت وسو ل الله لله يِه يقول 
يوم حنين. امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَاليوْم الآخر َلآ يَطَأجَارِبَةٌنَ السَِي حَتَى ئها 


بحيضّة» رواه الإمام أحمد وعنده فيه ثلاثة ألفاظ : هذا أحدها. 


507 و 0 ع ع 5 
الثاني: نمى رسول الله يَكةِ أن لا توطأ الأمة حتى تحجيضء وعن الحَبَامى حتى 


ب» © 


تضعن. 
ا «مَنْ كا يُوْمِنَ بالله وَالِيوم الآخر َلآ يَنكِحَنَّ نينا م مِنَ السَّبَّايَا حتى 
1 فعلق وا سي او واو ا 


اعتبره» واعتبار ما ألغاه» ولا تعويل على ما خالف نصه. وهو مقتضى القياس 
المحضء فإن الواجبّ هو الاستبراء» والذي يدل على البراءة هو الحيضء فأما 
الطهر. فلا دلالة فيه على البراءة» فلا يجوز أن يُعوَّلٌ في الاستبراء على ما لا دلالة له 
فيه عليه دون ما يدل عليه» وبناؤهم هذا على أن الأقراء هي الأطهارء بناء على 
الخلاف للخلاف». وليس بحجة ولا شبهة, ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى 
خالفوه» فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءًاء ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي تجدد 
علنها! املك فين أو مانت يدها 13 ثويد كالتوا الشرية أرعنا كا د 
وحتى خالفوا المعنى كما بيناه» ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأنواع الثلاثة من 
المخالفة» وغاية ما قالوا: أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة» فيقال 
لهم: فيكون الاعتاد عليهم حينئذ على بعض الحيضة. وليس ذلك قرءًا عند أحد؟ 
فإن قالوا: هو اعتتاد على بعض حيضة وطهر. قلنا: هذا قول ثالث في مسمى 
القروء» ولا يعرفء وهو أن تكون حقيقته مركبة من حيض وطهر. 

فإن قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحيض. فإذا انتفي الشرطء انتفى 
المشر وط. 


(1) سبق تخريج هذا الحديث قريبًا. 
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قلنا: هذا إن) يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرءء فأما مع تصريحه على 

التعليق بحيضة. فلا. 
فصل 

الحكم الثالث: أنه لا يحصّل ببعض حيضة في يدٍ المشتري اكتفاء بها. 

قال صاحب «الجواهر»: فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضهاء لم يكن ما 
بقَي من أيام حيضها استبراءً لها من غير خلاف» وإن بيعت وهي في أول حيضتهاء 
فالمشهور من المذهب أن ذلك يكون استراءً لما. 

وقد احتج من نازع مالكًا بهذا الحديثء فإنه علق الحل بحيضة. فلا بد من 
تمامهاء ولا دليل فيه على بطلان قوله» فإنه لا بُدَّ من الحيضة بالاتفاق» ولكن النزاع 
في أمر آخر. وهو أنه هل يشترط أن يكون جميع الخيضة وهي في ملكه. أو يكفي أن 
يكون معظمها ق ملكه فهذا لآ ينفيه الخديث» ولا يبع ولكن لمتازعية أن يقولوا: 
لا اتفقنا على أنه لا يكفي أن يكون بعضّها في ملك المشتري وبعضها في ملك البائع 
إذا كان أكثرها عند البائع» علم أن الحيضة المعتبرة أن تكون» وهي عند المشتري» 
ولهذا لو حاضت عند البائع» لم يكن ذلك كافيًا في الاستيراء. 

ومن قال بقول مالك. تُجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهي 
مودّعة عند المشتريء» ثم باعها عقيب الحيضة. ولم تخرج من بيته. اكتفي بتلك 
الخيضة؛ ولم يجب على المشتري استبراء ثان» وهذا أحد القولين في مذهب مالك كما 
تقدم» فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعًا قبل البيع في صورء منها هذه. 

ومنها: إذا وضعت للاستبراء عند ثالث» فاستبرأهاء ثم بيعت بعده. قال في 
«الجواهر): ولا يجزئ الاستبراء قبل البيع إلا في حالات منها أن تكون تحت يده 
للاستبراء» أو بالوديعة» فتحيض عنده. ثم يشتريها حينئذ» أو بعد أيام» وهي لا 
تخرّحٌ ولا يدخل عليها سيذها. 
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ومنها: أن يشتريها من هو ساكن معه من زوجته» أو ولد له صغير في عياله. 
وقد حاضت. فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك. وقال أشهب: إن 
كانت معه في دار وهو الذاب عنهاء والناظرٌ في أمرهاء فهو استيراء» سواء كانت 
تخرّج أو لا تخرّج. ومنها: إذا كان سيدّها غائبّاء فحين قدم استبرأها قبل أن تحرج 
أو خرجت وهي حائضء فاشتراها منه قبل أن تطهر. 

وفعها؟ القريك يقار ى تسيو كسمن الخارية وس كاد المفاري 
منهما وقد حاضت في يده. وقد تقدمت هذه المسائل» فهذه وما في معناها تضمنت 
الاستبراء قبل البيع» واكتفى به مالك عن استبراء ثان. 

فإن قيل: فكيف يجتمع قولّه هذاء وقوله: إن الحيضة إذا وجد معظمها عند 
البائع لم يكن استبراء؟ قيل: لا تناقضٌ بينهماء وهذه لها موضع وهذه لها موضع. 
فكل موضع يحتاج فيه المشتري إلى استبراء مستقل لا تجزئ إلا حيضة لم يوجد 
معظمها عند البائع» وكل موضع لا يحتاج فيه إلى استبراء مستقل لا يحتاج فيه إلى 
حيضة ولا بعضهاء ولا اعتبارٌ بالاستبراء قبل البيع» كهذه الصور ونحوها. 

فصل 

الحكم الرابع: أنها إذا كانت حاملاء فاستبراؤها بوضع الحملء وهذا كا أنه 
حكم النصء فهو مجمع عليه بين الأمة. 

فصل 

الحكم الخامس: أنه لا يجوز وطؤها قبل وضع حملهاء أي حمل كان. سواء 
كان يلحق بالواطئ» كحمل الزوجة والمملوكة؛ والموطوءة بشبهة» أو لا يلحق به 
كحمل الزانية» فلا يحل وطءٌ حامل من غير الواطئ ألبتة» كما صرّح به النصء 
وكذلك قوله يَكِِ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر قلا يَسْقي مَاءَه رَرْعَّ غَِو وهذا 
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يَعُمّ الزرعَ الطيب والخبيث» ولأن صيانة ماء الواطئ عن الماء الخبيث حتى لا يختلطً به 
أولى من صيانته عن الماء الطيب» ولأن حمل الزاني وإن كان لا خرمة له ولا لمائه 
فحمل هذا الواطئ وماؤه محترم» فلا يجورٌ له خلطه بغيره ولأن هذا حالف لسنة الله 
في تمييز الخبيث من الطيبء وتخليصه منه» وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله. 
والذي يقضى منه العجب. تجويز من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على 

الرزاكنة قل اشر انها ووظقها تيك لعقد» قدكون الليلة نف ازا و قن علقت من 
والليلة التي تليها فراشًا للزوج. 

ومن تأمل كمال هذه الشريعة؛ علم أنها تأبى ذلك كُلّ الإباء» وتّنع منه كُلّ 
المنع. 

ومن محاسن مذهب الإمام أحمد, أن حرّم نكاحها بالكلية حتى تتوبء 
ويرتفع عنها اسم الزانية والبغيّ والفاجرة» فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون الرجل 
زوج بغي» ومنازعوه يجوزون ذلك» وهو أسعدٌ منهم في هذه المسألة بالأدلة كُلّها 
من النصوصي والآثار» والمعاني والقياسء والمصلحة والحكمة. وتحريم ما رآه 
المسلمون قبيحًا. والناس إذا بالغوا في سب الرجل صرّحوا له بالزاي والقاف. 
فكيف تجوز الشريعة مثل هذاء مع ما فيه من تعرّضه لإفساد فراشه. وتعليق أولاد 
عليه من غيره؛ وتعرضه للاسم المذموم عند جميع الأمم؟ وقياس قولٍ من جور 
العقد على الزانية ووطئها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملاء أن لا يوجب استيراء 
الأمة إذا كانت حاملا من الزناء بل يطؤها عقيب ملكهاء وهو مالف لصريح 
السنة. فإن أوجب استبراءهاء نقض قوله بجواز وطء الزانية قبل استبرائهاء وإن ل 
يوجب استبراءهاء خالف النصوص. ولا ينفعه الفرق بينهماء بأن الزوجَ لا استيراء 
عليه بخلاف السيد فإن الزوجٌ إنا لم يجب عليه الاستبراء» لأنه لم يعقد على معتدة» 
ولا حامل من غيره بخلاف السيد. ثم إن الشارع إنا حرم الوطءء بل العقد في 
العدة خشيةً إمكان الحمل» فيكون واطنًا حاملًا من غيره» وساقيًا ماءه لزرع غيره 
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مع احتمال أن لا يكون كذلك, فكيف إذا تحقق حملها. 

وغاية ما يقال: إن ولد الزانية ليس لاحقا بالواطيع الأولء فإن الولّد 
للفراشء. وهذا لا يجوز إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره» وإن لم يلحق بالواطئ 
الأول» فصيانة مائه ونسبه عن نسب لا يُلحق بواضعه لصيانته عن نسب يلحق به. 

والمقصود: أن الشرعَ حرَّم وطء الأمة الحامل حتى تضعء سواء كان حملّها 
محرمًا أو غير محرم وقد فرّق النبي وَل بين الرجل والمرأة التي تزوج بهاء فوجدها 
خحُبل» وجلدها الحدٌء وقضى لا بالصَّداق” »» وهذا صريحٌ في بطلان العقد على الحامل 

من الزنا. وصح عنه أنه مر بامرأة جح على باب فسطاط» فقال: مس 4 

يلم يها؟» قالوا: : نك القَد محَمْتُ أَنْ ألغنه لعن يحل معه كر 5: كيف يَسْتَخْلٍ 
مق قل لت كن لوونة وو لأ قا 1107 تعمل سين كته لمق وطأء لامة 
اي ب ا ا بد 

وقوله: ٠كيف‏ يستخدمّه وهو لا يحل له؛ أى: كيف يجعله عبدًا له يستخدمُه 
وذلك لا يجل» فإن ماء هذا الواطئ يزيدٌ في خلق الحمل؛ فيكون بعضّه منه. قال 
الإمام أحمد يزيد وطوّه في سمعه وبصره. 

وقوله: كيف يورثه وهو لا يل له»» سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول 
فيه: : أي : كيف جعله تركة موروثة غنه فإنة يعتقدهعندة فيجعله تركة توررة عه 
ولق الهاذلك» لأناعاءم واق فى عباقه قتره سرع ف 

وقان يرو الس كنت يورق كل أنه انعو لقي سولف لأن ال 
من غيره» وهو بوطئه يريد أن يجعله منه» فيورثه ماله» وهذا يردّه أولّ الحديث» وهو 
قوله: «كيف يستعبده؟»2 أى: كيف يجعله عبده؟ وهذا إنما يدل على المعنى الأول. 
)١(‏ فيه كلام: أخرجه أبو داود (75111 و71177) من حديث سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار» 


ومن حديث سعيد مرسلا والمرسل أرجح. 
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وعلى القولين» فهو صريح في تحريم وطء الحامل من غيره» سواء كان 
الحمل من زنا أو من غيره» وأن فاعل ذلك جدير باللعن» بل قد صرّح جماعة من 
الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: بأن الرجل إذا ملك زوجته الآمة» لم يطأها 
حتى يستبرئها خشية أن تكون حاملا منه في صلب النكاح؛ فيكون على ولده الولاء 
مواللي أمه بخلاف ما علقت به في ملكه. فإنه لا ولاء عليه» وهذا كله احتياط لولده: 
هل هو صريحٌ الحرية لا ولاء عليه» أو عليه ولاء؟ فكيف إذا كانت حاملًا من 
غيره؟ 

فصل 

0 استنبط من قوله: نولا نيط خاي عق تم ولا ابل 
حَتَى : ُسْتَْاً بحَيْضَةٍ». أن الحامل لا تحيضء وأن ما تراه من الدم يكون دم فساد 
بمنزلة الاستحاضة. تصومٌ وتُصليء وتطوف بالبيت» وتقراأً القرآن» وهذه مسألة 
اختلف فيها الفقهاء» فذهب عطاءٌ والحسن» وعكرمة ومكحولء وجابرٌ بن زيد. 
وخمك ين المكدن؛ والشعبي» والنخعي, والحكمء وحمادء والزهري» وأبو حنيفة 
وأصحابه والأوزاعي» وأبو عبيد» وأبو ثورء وابن المنذرء والإمام أحمد في المشهور 
من مذهبهء والشافعي في أحد قوليه: إلى أنه ليس دم حيض. وقال قتادة» وربيعة: 
ومالك؛: والليث بن سعد, وعبد ال رحمن بن مهدى» وإسحاق بن راهوية: إنه دم 
حيضء وقد ذكره البيهقى في ١سننه)‏ وقال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن 
حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي» واحتججت بخبر عطاء عن 
عائشة رضى الله عنها. قال: فقال أحمد بن حنبل» أين أنت عن خبر المدنيين» خبر أَمٌ 
علقمة مولاة عائشة رضى الله عنها؟ فإنه أصح. قال إسحاق: فرجعت إلى قول 
أحمد. وهو كالتصريح من أحمد. بأن دم الحامل دم حيضء وهو الذي فهمه إسحاق 
عنه» والخيرٌ الذي أشار إليه أحمدء وهو ما رويناه من طريق البيهقيء أخبرنا الحاكم» 
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حدثنا أبو بكر بن إسحاقء» حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث. 
عن بكير بن عبد الله» عن أمَّ عاة علقمة مولاةٍ عائشة؛ أن عائشة رضي الله عنها سئلت 
عن الحامل ترى الدم فقالت: لا تُصَلْء قال البيهقي: ورويناه عن أنس بن مالك؛ 
وروينا عن عمر بن الخطاب. ما يدل على ذلك. وروينا عن عائشة رضى الله عنهاء 
أنها أنشدت لرسول الله يك بيت أبي كبير ال حذلي : ْ 
مير مِنْ كُلَّ غير حيْضَةٍ وَقَسَادٍ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٍ مُغْيلٍ 
قال: وفي هذا دليل على ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لم ينكر الشَّعْرٌ. 

قال: وروينا عن مطرء عن عطاءء؛ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ال حمل لا 
تحيض» إذا رأت الدم» صلّت. قال: وكان يحيى القطان ينكر هذه الرواية» وييضعف 
رواية ابن أبي ليل» ومطر عن عطاء. 

قال: وروى محمد بن راشد» عن سليهان بن موسى. عن عطاء. عن عائشة رضي 
الله عنها نحو رواية مطرء فإن كانت محفوظة» فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا 
تحيض»ء ثم كانت تراها تحيض» فرجعت إلى ما رواه المدزيون» والله أعلم. 

قال المانعون من كون دم الحامل دمّ حيض: .قد قسّم النبي كه الإماء 
قسمين: حاملا وجعل عدتها وضع الحملء وحائلا فجعل عدتها حيضة» فكانت 
الحيضة علا على براءة رحمهاء فلو كان الحيضٌ شُجامع الحمل. قاف لديف عراف 
عدمهء قالوا: ولذلك جعل علدة المطلقة ثلاثة أقراء» ليكون دليلا على عدم حملهاء فلو 
جامع الحمل الحيضّء لم يكن دليلا على عدمه. رضي كر لصب اا 
له قال لعمر بن الخطاب برضي الله عنه حين طلق ابنه امرأته وعي حائض: (مره 
انه نم ليها حتَى تَطهر ثم يض م طهر نم إن شَاءَ مْسَكَها بَعُْ وان 
اك طن كلل أن َمَسّء قَتِلكَ العِدَةٌ التي أَمَرَ رّ الله أَنْ تَطَلَّق ا التّسَاع)9© . 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (6751) ومسلم ١41/1(‏ فؤاد) (/08” قلعجي). 
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ووجه الاستدلال به: أن طلاقٌ الحامل ليس ببدعةٍ في زمن الدم وغيره 
إجماعاء فلو كانت تحيض. لكان طلاقها فيه» وفي طهرها بعد المسيس بدعة عملا 
بعموم الخبر» قالوا: رودق ميل ن اصحيث ابرق محديف ان عم كنا "مره 
فَلُرَاجِعْهَا 3 ليَطَلَقهًا طاهدًا َو حَامله)20 وهذا يدل على أن ما ترأه من الدم لا 
يكون حيضاء فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق في وّقت الطهر سواء. فلو كان 
ما تراه من الدم حيضًاء لكان لما حالان» حال طهر. وحال حيض. ولم يجز طلاقها 
في حال حيضهاء فإنه يكون بدعة. 

قالوا: وتدووى احدن يناوا ون ديكا وري عن النبي مَل قال: 
«لا يِل لأحَدٍ أَنْ يسقي ماءه رَْعَ عَِو وَل يقع على أمَة 6 عن تخيض أو يك 
عدلّها'"”. فجعل وجود الحخيض عل على براءة الرحم من الحمل. قالوا: وقد رُوِيَ 
عن علي أنه قال: إن الله رفع الخيض عن الحبلى» وجعل الدم ثما تغيض الأرحام. 

وقال ابن عباس رضى الله عنه: إن الله رفع الخيض عن الحبلى» وجعل 
الدعر فا لولم _زواها الو حفص ين شاهين: 

قالُوا: وروى الأثرم؛ والدارقطني بإسنادهماء عن عائشة رضي الله عنها في 
الحامل ترى الدم؛ فقالت: الحامل لا تحميض. وتغتسل» وتصلي. 

وقوطا: وتغتسلء بطريق الندب لكونها مستحاضة. قالوا: ولا يعرف عن 
غيرهم خلافهم لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت: الحامل لا تُصلىي وهذا محمول 
على ما تراه قريبًا من الولادة باليومين ونحوهماء وأنه نفاس جمعًا بين قوليهاء قالوا: 
ولأنه دم لا تنقضي به العدة» فلم يكن حيضًا كالاستحاضة. 

وحديث عائشة رضى الله عنها: يدل على أن الحائض قد تحبل» ونحن 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم ١41/1(‏ فؤاد) (70410 قلعجي). 
(؟) حسن: أخر جه أحمد (1/ ) وغيره. وقل سبق. 
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نقول بذلكء لكنه يقطع حيضّها ويرفعه. قالوا: ولأن الله سبحانه أجرى العادة 
بانقلاب دم الطمث لبثا غذاءً للولد. فالخارخ وقت الحمل يكون غيره» فهو دم 
فساد. 

قال المحيضون: لانزاع أن الحامل قد ترى الدّم على عادتهاء لا سيها في أول 
حملهاء وإنا النزاع في حكم هذا الدم» لا في وجوده. وقد كان حيضًا قبل الحمل 
بالاتفاق» فنحن نستصحِبٌ حكمه حتى يأ ما يرفعه بيقين. 

قالوا: والحكمٌ إذا ثبت في محل» فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه» فالأول 
استصحابٌ لحكم الإجماع في محل النزاع» والثاني استصحابٌ للحكم الثابت في 
اليكل جتن يتتحتق يهنا تراقعة» والقرى ينين اذاه 

قالوا: وقد قال النبي عد : «إذًا كان دم الْحِيْضٍ َإِنَهُ أسود يعر ف بهذا 
أسود يعرف, فكان حيضًا. 

قالُوا: وقد قال النبي ككِ: «أَلِيْسَتْ إِحْدَاكُنَ إذا حَاضَتْ 1 تَصُمْ ولم 
تُصَلّ؟9" وحيضٌ المرأة خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعَاء 
وهذا كذلك لغة والأصل في الأساء تقريرها لا تغييرُها. 

قالوا: ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رنّب الشارع عليه الأحكام قسمان: 
حيض واستحاضة. ولم يجعل لما ثالثاء وهذا ليس باستحاضة:؛ فإن الاستحاضة 
الدمٌ المطبق» والزائد على أكثر الجيض»ء أو الخارج عن العادة, وهذا ليس واحذا 
منهاء فبطل أن يكون استحاضة:؛ فهو حيض. قالوا: ولا يمكنكم إثبات قسم ثالث 
في هذا المحل»ء وجعله دَم فساد. فإن هذا لا يثبت إلا بنص أو إجماع أو دليل يجب 


)١(‏ عضدة* أخرجه أبو داود (7/85 و5 )3١‏ والنسائي /١(‏ 6) من طريق محمد بن عمرو عن ابن 
شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعا به» ومحمد بن عمرو صدوق. 
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المصير إليه» وهو منتف. 

قالوا: وقد رد النبي كَِةٍ المستحاضة إلى عادتهاء وقال: «اجلسي قَذْرَ الآيّام 
التي كُنْتِ تَحِيضِينَ» ”2 فدل على أن عادة النساء معتيرة في وصف الدم وحكمه. 
فإذا جرى دم الحامل على عادتها المعتادة» ووقتها من غير زيادة وال ياولا 
انتقال» دلت عادثّها على أنه حيض» ووجب تحكيمٌ عادتهاء وتقديمُها على الفساد 
الخارج عن العبادة. 

قالوا: وأعلمٌ الأمة ببذه المسألة نساءً النبي كَل وأعلمهن عائشة» وقد صح 
عنها من رواية أهل المدينة» أنها لا تُصلى» وقد شهد له الإمام أحمد بأنه أصح من 
الرواية الأخرى عنهاء ولذلك رجع إليه انعا واعير انه فول أحمد بن حنبل» 
قالوا: ولا تُعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن ذكرتم من الصحابة» ولو صحت 
فهي مسألة نزاع بين الصحابة» ولا دليل يفصل. 

قالوا: ولأن عدم مجامعة الحيض للحملء إما أن يُعلم بالحسٌ أو بالشرع. 
وكلاهما منتف. أما الأوّل: فظاهرء وأما الثاني: فليس عن صاحب الشرع ما يدل 


على أنما لا يجتمعان. 

ع و - 

وآما قولكم: إنه جعله دليلا على براءة الرحم من الحمل في العدة 
والاستيراء. 


7 
لع 
هوه 


قلنا: جعل دليلا ظاهرًا أو قطعياء الأول: صحيح. والثاني: باطل» فإنه لو 


كان دليلًا قطعيًا لل تخلف عنه مدلوله. ولكانت أول مدة الحمل من حين انقطاع 
الحيض» وهذا لم يقله أحد, بل أولٌ المدة من حين الوطء» ولو حاضت بعده عدة 
حيضء فلو وطئهاء ثم جاءت بولد لأكثرٌ من ستة أشهر من حين الوطءء ولأقل 
منها من حين انقطاع الميضء لحقه النسبٌ اتفاقاء فعْلِمَ أنه أمارة ظاهرة» قد يتخلف 


)١(‏ صحيح:أخر جه البخاري (7785) من حديث فاطمة بنت حبيش وقد سبق تخريجه. 
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عنها مدلوهًا تخلّف المطر عن الغيم الرطبء وبهذا يخرج الجوابٌ عما استدلاتٌم به من 
السنة» فإنّا مها قاتلون. وإلى حكمها صائرونء وهي الَكُمْ بِينَ المتنازعين. والنبي 
كل قسّم النساء إلى قسمين: حامل فعدتها وضع حملهاء وحائل فعدتها بالحييض» 
ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه» ولكن أين فيه ما يدل على أن ما تراه 
الحامل من الدم على عادتها تصومٌ معه وتصلي؟ هذا أمر آخر لا تَععرّضَ للحديث به 
وهذا يقول القائلون: بأن دمّها دم حيضء هذه العبارة بعينهاء ولا يعد هذا تناقضًا 
ولا خللا في العبارة. 

قالوا: وهكذا قولّه في شأن عبد الله بن عمر رضئ الله عنه: 0 مُرْهُ فَلتراجِعْها 
للها طاهرًا كبْلَأَنْ يَمَسّهاه. إنا فيه إباحةٌ الطلاق إذا كانت حائلًا بشرطين: 
الطهر وعدم المسيس. فأين في هذا التعرف لحكم الدم الذي تراه على حملها؟ 

وقولكم: إن الحامل لو كانت تحيضء لكان طلاقها في زمن الدم بدعة» وقد 
اتفق الناس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم؟ 

قلنا: إن النبي كَل قسّم أحوال المرأة التي يُريد طلاقها إلى حال حمل» وحالٍ 
خلو عنهء وجوّز طلاق الحامل مطلقًا من غير استثناء» وأما غيد ذات الحملء فإن) 
أباح طلاقها بالشرطين المذكورين» وليس في هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فساد. 
بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق» وأن غيرها إننا تطلق طاهرًا غير مصابة. 
ولا يُشترط في الحامل شيء من هذاء بل تطلق عقيب الإصابةه وتطلق وإن رأت 
الدم» فا لا يحَرُمُ طلاقها عقيبَ عيب إضا يها ؟ جز سالخيصها ومدا اذى يكب 
حكمةٌ الشارع في وقت الطلاق إِذنّا ومنعاء فإن المرأة متى استبان حملّها كان المطلق 
على بصيرة من أمره؛ ولم يعرض له من الندم ما عرض هن كلهن بعد الجماع» ولا 
يشعر بحملهاء فليس ما مُنِعَ منه نظير ما أَْنَ فيه» لا شرعًاء ولا واقعّاء ولا اعتباراء 
ولا سيها مَنْ علّل المنع من الطلاق في الحيض بتطويل العدة» فهذا لا أثر له في 
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الحامل . 

قالوا: وأما قولكم: إنه لو كان حيضًاء لانقضت به العدة» فهذا لا يلزمٌ لأن 
الله سبحانه جعل عِدة الحامل بوضع الحملء وعدة الحائل بالأقراء» ولا يُمكن 
انقضاءً عدة الحامل بالأقراء لإفضاء ذلك إلى أن يملكها الثاني ويتزوجها وهي 
حامل من غيره» فيسقي مَاءَه زَرْعَ غيره. 

قالوا: وإذا كنتم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل» وحملتم على ذلك حديتٌ 
عائشة رضى ي الله عنها ولا بمكتكم منع ذلك لشهادة الحس به فقد أعطيتم أن 
ايض والحبل يجتمعان» فبطل استدلالكم من رأسه؛ لأن مداره على أن الحيض لا 
تجامع الحبل . 

فإن قلتم: نحن إن| جوزنا ورودَ الحمل على الحيضء وكلامنا في عكسه. 
وهو ورود الحيض على الحملء وبينهما فرق. 

قيل: إذا كانا متنافيين لا يجتمعان» فأيّ فرق بين ورودها هذا على هذا 
0 

وأما قولكم: إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبنًا يتغذّى 
به الولد ولهذا لا تحيض المراضع. قلنا: وهذا من أكبر حجتنا عليكم» فإن هذا 
الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضعء وهو زمن سلطان اللبن» 
وارتضاع المولود وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض. ومع هذاء فلو رأت 
دما في وقت عادتهاء لحكم له بحكم الحيض بالاتفاق» فلآن يحكم له بحكم الحيض 
في الخال التي لم يستحكم فيها انقلابه» ولا تغذى الطفل به أولى وأحرى. قالوا: 
وهب أن هذا كما تقولونء فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية باللبن» 
وهذا بعدّ أن يُنفخ فيه الروح. فأما قبل ذلكء فإنه لا ينقلب لبئا لعدم حاجة الحمل 
إليه. 


جاوه 


راد المعاد في هدي خير العباد ١4‏ 


وأيضًاء فإنه لا يستحيل كله لبناء بل يستحيل بعضه. ويخرج الباقي» وهذا 
القول هو الراجح كا تراه نقلا ودليلاء والله المستعان. 

فإن قيل: فهل تمنعون من الاستمتاع بِالسْتّرأة بغير الوطء في الموضع الذي 
يجب فيه الاستبراء؟ قيل: أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلهاء فهذه لا تحرم قبلتها 
ولا مباشرتهاء وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايتين عنه» اختارها أبو محمد 
المقدني» وشيخنا وغيرُهماء فإنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأً إذا كانت 
رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض» وإلا ثلاثة أشهر إن 
كانت تمن توطأ وتحبل. قال أبو محمد: فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤهاء ولا تحرم 
مباشرتباء وهذا اختيار ابن أبي موسىء وقول مالك وهو الصحيحء لأن سبب 
الإباحة متحقق. وليس على تحريمها دليل» فإنه لا نص فيها ولا معنى نصء فإن 
تحريم مباشرة الكبيرة إنها كان لكونه داعيًا إلى الوطء المحرم» أو خشية أن تكون أمّ 
ولد لغيره. ولا يتوهم هذا في هذه. فوجب العمل بمقتضى الإباحة» انتهى كلامه. 

فصل 

وإن كانت ممن يُوطأ مثلهاء فإن كانت بكرّاء وقلنا: لا يجبٌ استبراؤهاء 
فظاهر وإن قلنا: يجب استبراؤها فقال أصحابنا: تحرم قبلتها ومباشرتهاء وعندي 
أنه لا يحرم» ولو قلنا بوجوب استبرائهاء لأنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم 
دواعيه؛ كيا في حق الصائمء لا سي| وهم إن) حرّموا تحريم مباشرتها لأنها قد تكون 
حاملاء فيكون مستمتعًا بأمة الغير» هكذا عللوا تحريم المباشرة» ثم قالوا: وهذا لا 
يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في إحدى الروايتين» لأنها لا 
يُتوهم فيها انفساخ الملك. لأنه قد استقرٌ بالسبي» فلم يبق لمنع الاستمتاع بالقبلة 
وغيرها من البكر معنى. وإن كانت ثيبًاء فقال أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم: 
يحرم الاستمتاعٌ بها قبل الاستبراء» قالوا: لأنه استبراءٌ يحرم الوطءء فحرم الاستمتاع 


| زاد المعادق هدى خير العباد 


بها قبل الاستبراء كالعدة» ولأنه لا يأمن كونها حاملاء فتكون أم ولد, والبيع باطل» 
فيكون مستمتعًا بِأمّ ولد غيره. قالوا: ولهذا فارق وطء تحريم الخائض والصائم. 

وقال الحسن البصري: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجهاء وله أن يستمتِع منها 
بها شاء مالم يطأء لآن النبي يك إن| منع من الوطء قبل الاستبراء» ولم يمنع ما دونه ولا 
يلزمٌ من تحريم الوطء تحريمٌ ما دونه» كالخائض والصائمة وقد قيل: إن ابن عمر قبّل 
جاريته من السبي حين وقعت في سهمه قبل استيرائها '. ولمن نصر هذا العول أن 
يقول القر فحتو الله اهو مقي ناكد قرسا به اج من ناذ كل ووه 
ولا دواعيه» بخلاف المملوكة» فإن وطأها إن| يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه 
بهاء غيره» وهذا لا يوجب تحريمَ الدواعي» فهي أشبه بالحائض والصائمة» ونظيرٌ هذا 
ارو برعاي عر راربا جل المجيا يا" ارا 
وكذلك: المسبية كا سيانن: وأكثرٌ ما يتوهم كونها حاملا من سيدهاء فينفسخ البيع؛ 
فهذا بناء على تحريم بيع أمهاتٍ الأولاد على عِلأته ولا يلزم القائل بهء لأنه ا استمتع 
بهاء كانت ملكه ظاهرًا وذلك يكفي في جواز الاستمتا »كما يخلو بها ومُحدّنّهاء وينظر 
منها ما لا يُباح من الأجنبية» وما كان جوابكم عن هذه الأمور. فهو الجوابٌ عن 
لقبلة والاستمتاع؛ ولا يُعلم في جواز هذا نزاع» فإن المشتري لا يُمنع من قبض أمته 
حوره ال وار لاخو ا الاطرات و كي ماو لد فيدر ونحتهها نه 
ولا يحرم عليه النظرٌ إليها والخلوةٌ بهاء والأكل معهاء واستخدامهاء والانتفاع 
بمنافعهاء وإن لم يَجْرْ له ذلك في ملك الغير. 

فصل 
وإن كانت مَسْبِيّة ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء. وهما 


روايتان عن أحمد رحمه الله. 


)١(‏ ضعيف: وقك سبق. 


راد المعاد في هدي خير العباد ١١١‏ 


إحداهما: أنها كغير المسبية» فيحرم الاستمتاع منها با دون المَرْج. وهو 
ظاهر كلام الِرّقي؛ لأنه قال: ومن مَلّك أمة لم يصبها ول يُقَبّلُها حتى يستبرئهًا بعد 
قام ملكه لها. 

والثانية: لا يحرم» وهو قول ابن عمر رضي الله عنه. والفرق بينها وبين 
المملوكة بغير السبي» أن المسبيّةٌ لا يتوهم فيها كونها أمَّ ولد بل هي مملوكة له على 
كل حال؛ بخلاف غيرها كما تقدّم والله أعلم. 

فإن قيل: فهل يكونُ أولٌ مدة الاستبراء من حين البيع» أو من حين القبض؟ 

قيل: فيه قولان» وهما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله. 

أحدهما: من حين البيع» لأن الملك ينتقل به. 

والثاني: من حين القبض لأن القصد معرفة براءة رحمها من ماء البائع 
وغيره» ولا يحصل ذلك مع كونها في يده. وهذا على أصل الشافعي وأحمد. أما على 
أصل مالكء فيكفي عنده الاستبراءً قبل البيع في المواضع التي تقدمت. فإن قيل: 
فإن كان في البيع خيار» فمتى يكون ابتداء مدة الاستبراء؟ 

قيل: هذا ينبني على الخلاف في انتقال الملك في مدة الخيار» فمن قال: ينتقل 
فابتداء المدة عنده من حين البيع ومن قال: لا ينتقل» فابتداؤها عنده من حين 
انقطاع الخيار. 

فإن قيل: ف! تقولون لو كان الخيارٌ خيارٌ عيب؟ قيل: ابتداء المدة من حين 
البيع قولا واحدّاء لأن خِيّارٌ العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف. والله أعلم. 


قصل 
فإن قيل: قد دلت السّنَهَ على استبراء الحامل بوضع الحمل» وعلى استبراء 


الخائل بحيضة فكيف سكتت عن استبراء الآيسةٍ والتي لم تحض ولم تسكت عنهما في 
العدة؟ 


“م ١‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


قيل: لم تسكت عنهم| بحمد الله» بل بينتهما بطريق الإيهاء والتنبيه؛ فإن الله 
سبحانه جعل عِدَّةَ الحرة ثلاثةَ قروء» ثم جعل عِدَّة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة 
أشهرء فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة كل قرّء شهرًا. ولحذا أجرى سبحانه عادته 
الغالية فى مامه أذ حرا فيضن كل شي مصفة #ويينت الذنه أن الأيةر لاضن 
بحيضة.» فيكون الشهر قامًا مقام الحيضة» وهذا إحدى الروايات عن أحمد. وأحد 
فون تتاف وضع اجدءوواية تإرنةة اننا اقكر ا بنؤنة أشير روعي الشبوروةاعقةه 
وهو أحد قولي الشافعي. ووجه هذا القول, ما احتج به أحمد في رواية أحمد بن 
القاسم فإنه قال: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلتٌ ثلاثة أشهر مكان حيضة» وإنم) 
جعل الل اسيعالة اق القرانامكان كل حيط نيه ا 

فقال أحمد: إن قلنا: ثلاثة أشهر من أجل الحملء فإنه لا يتبين في أقل من 
ذلك فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلكء وجمع أهل العلم والقوابل» فأخبروا 
أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر فأعجبه ذلك. ثم قال: ألا تسمع قول ابن 
مسعود: إن النطفة تكون أربعين يومًا علقة» ثم أربعين يومًا مضغة بعد ذلك» فإذا 
خرجت الثانون» صارت بعدها مضغة وهي لحم» فيتبين حينئذ. 

قال ابن القاسم: قاللي: هذا معروف عند النساء. فأما شهرء فلا معنى فيه 
انتهى كلامه. 

وغل بووانة تافهن نار وى وتعاهه ننه قال ف رروانة لفان 
عطاء: إن كانت لا تحيض» فخمسة وأربعون ليلة. قال حنبل: قال عمي: لذلك 
أذهب» أن عدة المطلقة الآيسة كذلك. انتهى كلامه. 

ووجه هذا القول: أنها لو طلقت وهي آيسة. اعتدت بشهر ونصفي في رواية» 
داوان 2 ا زلأء ع القدو اوه برعن اختدوواءة را ا يم ا رين 
حكاها القاضى عنه. واستشكلها كثير من أصحابه» حتى قال صاحب 


زاد المعاد فى هدى خير العباد عون ١‏ 


«المغني»: ولم أر لذلك وجهًا. قال: ولو كان استبراؤّها بشهرين, لكان استبراءٌ ذاتٍ 
القروء بِقَرْءيْنء ولم نعلم به قائلًا. 

ووجه هذه الرواية» أنها اعتبرت بالمطلّقة» ولو طُلَّمَتْ وهي أمة لكانت عدمها 
ل ار ع ل را ار ا 
وهو الضنوات» لآن الأ شهّرٌ قائمة مقام القروء» وعِدَّة ذاتِ القروء قَرءان» فبدلم| 
شهران» وإنما صرنا إلى استبراء ذاتٍ القَرء بحيضة, لأنها عَلَّمّ ظاهر على براءتها من 
الحمل» ولا يَحصّلٌ ذلك بشهر واحدء فلا بدَّ من مدة تظهر فيها براءتهاء وهي إما 
شهران أو ثلاثة» فكانت الشهران أولى» لأا جَعِلَتْ عَلَا على البراءة في حق 
اطسق ففي حق الْسْتَبْرأَةٍ أولى» فهذا وجه هذه الرواية. 

بعك فالراجح من الدليل: الات وا ار م 
إياء النص وتنبيهه. واج هد الدراتي ثلاثة أشهر نسوية بينها وبين الحرة. 
وله دكتهرتن التدود متها ريف للق فكاة اول الده سس كني فاه البدل 
التامى وات الا ار اعد البدل في نظير الأمة. وهى الحرة» واعتيره 
الصينانة م2 الظانةة وسح عن عمرين قط مورضى لضفه قال : عدَمها 
حيضتان. فإن لم تكن تحجيضء فشهران» احتج به أحمد رحمه الله. وقد نص أحمد رحمه 
الله في أشهر الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رَفَعَهُه اعتدت 
حرا ررحي ا 

وعنه رواية ثانية: تعد بِسَنَدِِ هذه طريقة الشيخ أبي محمد, قال: وأحمد هاهنا 
جعل مكان الحيضة شهرّاء لأن اعتبارٌ تكرارها في الآيسة لِتَعْلّم براءتها من الحمل» 
وقد علم براءتها منه هاهنا بمضي غالب مُدَّتهء فجعل الشهر مكان الحيضة على وفق 
القياس» وهذا هو الذي ذكره الخرّقِيٌ مفرّقًا بين الآيسة» وبين من ارتفع حيضهاء 
فقال: فإن كانت آيسةء فبثلاثة أشهرء وإن ارتفعَ حيضها لا تدري ما رَفَعَهُ 


ع ١‏ رَادِ المعاد في هدي خير العباد 
اعتدت بتسعة أشهر للحمل» وشهر مكان الحيضة. 

وأما الشيحٌ أبو البركات. فجعل الخلاف في الذي ارتفع حيضُهاء 
كالخلانٍ في الآيسة» وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدةٍ الحمل تسوية بينها 
يدن لابج يقالن ااغروه: والاسنة«والعغرة يقن شهر, وعندا بيش اك 
أشهر وعنه: شهرين» وعنه: شهر ونصف. وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رَفَعَه 

وطريقة الخرّقى» والشيخ أبي محمد أصح., وهذا الذي اخترناه من 
الاكتفاء بشهرء هو الذي مال إليه الشيخ في «المغني» فإنه قال: ووجه استبرائها 
بشهرء أن الله جعل الشهرٌ مكان الحَيْضَةٍء ولذلك اختلفت الشهورٌ باختلاف 
الديقا نكم كانت عد القره الكبينة فلذنة اشير مكان الثلؤثة تروع ةوه ذا الامة 
شهرين» مكان القَرْءينَء وللأآمةٍ المستبرأة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر» تسعة 
للحمل» وشهر مكان الحيضة» فيجب أن يكون مكان الحيضة هنا شهرٌء ى) في حق 
من ارتفع حيضها. 

قال: فإن قيل: فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص تسعة أشهر. 

قلنا: وهاهنا ما يدل على اليراءة وهو الإياسء فاستويا. 
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ذكر أحكامه يلد ب البيوع 


ذكر حكمه كلد فيم| يحرم بيعه 


ثبت في «الصحيحين) : من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أنه 
سمع النبي يك يقول: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمرء والميتق واللخنزير, 
والأضتام». فقيل: يا رَسُول الله: أرأيت شحوم الميتة. فإنها يُطلى بها اسفن كر 
واللاردر شح جا اناس ' فقال: ١لا‏ هُوَ ُو حرَامٌ) ثم قَال ْول الله كر عند 
ذلك : «قاتلّ الله اليَهُودَ إن 2 حَرَّمَ عَلِيْهِم فخونها عل 4 تاعوه فأكلوا 


20010 - 


وفيها أيضًا ص عاص ام لع هُمَرٌ رظي الله عنه أن سَمْرَة باع خمرًا 
فقال: قال الله سَمَرَة ألم يعلم أن رسول الله كك قال: «لَعَنَ الله اليَهودَ حَرّمَتٌ 
عَلَيْهُمُ الشحُوم تَجَملُومَا نا عومًا)20. 

فهذا من مسند عمر رضى الله عنه. وقد رواه البيهقي. والحاكم في 
اامستدركه)» فجعلاه من «مسند أبن عباس»., وفيه زيادة» ولفظه: عن ابن عياس» 
قال: كان النبي وك في المسجد» يعني الحرام» فرفع بصِرَّةُ إلى السماءء فتبسّم فقال : 
الْعَنَ الله ايهو 3ه اليهوة. لَعَنَ الله اليَهُودَ» إِنَّ الله عَرّ وجل حَرّمَ عَلَيْهِمُ 
الشْحُومَ َبَاعُومَاء وَأَكَلُوا أنّمانهاء إِنَّ الله إِذَا عَرّمَ عَلى تَوْمٍ كل شيء حَرّمَ عَلَبْهِمْ 
نَمَنَها0". وإسناده صحيح, فإن البيهقتي وواة عن ادن عن اذ دعن العنقا عه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (1717) ومسلم ١981(‏ فؤاد) 791/١(‏ قلعجي). 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (1777) ومسلم (1987 فؤاد) 0171 قلعجي). 

() صحيح الإسناد: : أخرجه البيهقي (5/ 17) وهو عند أب داود في «السئن» (/718) عن مسدد به 
وإسناده صحيح. ولم أجده في في «فهارس مستدرك الحاكم» ولا عزاه إليه صاحب الموسوعة والله 


م١‏ زاد المعاد ىق هدى خير العباد 


إساعيل القاضي. دنا نسدد حدثنا بشر بن المفضلء» حدكن شالك اداه عن 
بركة أبي الوليد» عن ابن عباس. 

وفى «الصحيحين»: من حديث أبي هريرة رضى الله عنه نحوه'؟» دون 
قوله: «إن الله إذا حَرّم أكْلّ شىء حَرََّ نَمَنَها. | 

فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مارت 
ول العقول ومطاعِم 5 فد الطبّاع وتغذي غذاء ينا ؟ وأعيانٍ تمل الأديان» 
وتدعو إلى الفتنة والشّرك. 

فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يُزيلها ويُمَسِدهاء وبالثاني: 
القلوب عما يُفيِدها من وُصُولٍ أثر الغذاءِ الخبيثٍ إليهاء والغاذي شبيه بالمغتذي. 
وبالثالث: الأديان عما وَضِمّ لإفسادها. 

فتضمن هذا التحريمٌ صِيانة العقولٍ والقلوب والأديان. 

ولكن الشأنَ في معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه. وما يدخل 
فيه» وما لا يدخل فيه. لتستبين عمومٌ كلاته وحمعهَاء وتناويها لمي د التي 
يلها 1 كلماتِه؛ وتأويلها بجميع الأنواع التي شَمِلّها عمومٌ لفظه ومعناه. 
وهذه خاصِيّة الفهم عن الله ورسوله التي تفاوت فيه العلماء ويؤتيه الله من يشاء. 

فأمّا تحريمٌ بيع الخمر. فيدخل فيه تحريمٌ بيع كلى مسكر مائعا كان اد 
جامدًا عصيرًاء أو مطبوخاء فيدخل فيه عَصِيرٌ العِنّبْء وعمرٌ الزبيب» والتمرء 
والدوقهبوالشعي والعسَل وال واللقمة الملعونة» لقمة الفسق والقلب التي 
رك القلت الساكن إلى يق الأماكن» فإن هنا كله خمرٌ بنص رسول الله َكل 
الصحيح الصَّريح الذي لا مَطْعَنَ في سنده. ولا إجمالٌ في متنه» إذ صح عنه قوله: 


أعلم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )7١775(‏ ومسلم ١087(‏ فؤاد) (741/57 قلعجي). 
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دكُل مُشكر عر" 

وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلمٌ الم بخطا 
ومراده: أن الْحَمْرَ: ما حَامَرَ العقل"". 

فدخولٌ هذه الأنواع تحت اسم الخمرء كدخول جميع أنواع الذهب 
والفضة» والباٌ والشغيرء والتمر والزييب» تحت قوله: ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب». 
والفضة بالفضة. وال يالك والشّعيرَ بالشّعير والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا مِثْلًا 
بمغل)' ". 

فى لا يجوز إخراح صِنف من هذه الأصناف عن تناول اسمه له. فهكذا لا 
يجوز إخراٌ صِنف من أصناف المسكر عن اسم الخمرء فإنه يتضمّن محذورين. 

أحدهما: أن مُحْرجَ من كلامه ما قصَّدّ دخولّه فيه. 

والثاني: أن يشرع لذلك النوع الذي أخرج حكمٌ غير حكمه. فيكون تغييرًا 
لألفاظ الشارع ومعانيه؛ فإنه إذا سمّى ذلك النوعَ بغير الاسم الذي سَنّاه به الشارع 
ال عو سك ذلك لمحي وإعطاو م اخ سرد بيد بم 
يبتك بهذاء كا قال: «ليَشْرّبنٌ ناسٌ مِنْ أي الَمرَ يُسَمُوتها ها بعَيرِ اشويها' 
قضية كلية عامة لا يتطرّق إليها إجمالء وَل احتيال؛ بل هى شافية كافيدٌ فقال: 0 


والنسائي (0/ /ا9 ؟) وابن ٠‏ ماجه ( من حاديث أبن عمر 

(؟) صحيح موقوقا: من قول عمر بن الخطاب أخرجه البخاري )20/81١(‏ وأبو داود )١779(‏ والنسائى 
(0/ 556)., 

() صححيح: أخرجه مسلم ١081(‏ فؤاد) (595 قلعجي) وأبو داود (59*”) والترمذي (55؟١)‏ 
والنسائى (/1/ 717/4) من حديث عبادة بن الصامت. 

() صحيح: أخرجه النسائى (8/ ؟7١”)‏ وأحمد (5/ /71) من حديث ابن محيريز عن رجل من 
أصحاب النبي كَلةِ وإسناده صحيح وأخرجه ابن ماجه (7885) وأحمد (0/ )31١18‏ من حديث 
عبادة بن الصامت بإسناد حسن. 
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مُسْكِر حمرا. هذا ولو أن أبا عبّيدة» والخليل وأضراته) من أئمة اللغة ذكروا هذه 
الكلمة هكذاء لقالوا: قد نصّ أثمةٌ اللغة على أنَّ كُلَ مسكر خمرء وقوهُم حجة؛ 
وسيأي إن شاء الله تعالى عندَ ؤِكْر مَذْيهِ في الأطعمة والأشربة مزيدٌ تقرير لهذاء وأنه 
لو لم يتناوله لفظّهء لكان القياسٌ الصريح الذي استوى فيه الأصلّ والفرعٌ من كل 
وجه حاكيًا بالتسوية بين أنواع المسكر في تحريم البيع والشّرْبِء فالتفريق بين نوع 
ونوع؛ تفريقٌ بين متماثلين من جميع الوجوه. 
فصل 

وأما تحريمٌ بيع الميتة» فيدخل : ا ل ات ع اله 
أو ذْكَيَ ذْكَاةٌ لا تُفيد جله. ويدخل فيه أبعاضها أيضًا. 

ولهذا استشكل الصحابة رضي الله عنهم تحريمٌ بيع الشحم؛ مع ما لهم فيه 

من المنفعة» فأخبرهم النبي ككلةِ أنّه حرام وإن كان فيه ما ذكروا ٠‏ من المنفعة وهذا 

موضع اختلف الناسٌُ فيه لاختلافهم في فهم مراده كك وهو أنَّ قوله: «لاء هو 
حرام»: هل هو عائد إلى البيع؛ ؛ أو عائد إلى الأفعال التي بألوا عنها فال شينيا: 
هو راجع إلى البيع؛ فإنه يك نا أخبرهم أنَّ الله حَرَّم بيع الميتة» قالوا: إن في شحومها 
من المنافع كذا وكذاء يعنون. فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: «لاء هو حَرام). 

قلت: كأنهم طلبوا تخصيصٌ الشحوم من جملة الميتة بالجوازء ىا طلب 
العباسٌ رضي الله عنه تخصيصٌ الإذخر من جملة تحريم ثبات الترّم بالجوازء فلم 
يجبهم إلى ذلك. فقال: «لآأء هو حرام». ْ 

وقال غيرُه من أصحاب أحمد وغيرهم: التحريمٌ عاد إلى الأفعال المسئول 
عنهاء وقال: هو حرامء ولم يقل: هي, لأنه أراد المذكورَ جميعه» ويرجح قولهم عود 
الضمير إلى أقربٍ مذكورء ويرجحه من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى 
اقتناء الشحوم وبيعهاء ويرجحه أيضًا: أن في بعض ألفاظ الحديث, فقال: «لاء هي 
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حرام»؛ وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم, وإما إلى هذه الأفعال» وعلى 
التقديرين» فهو حجّة على تحريم الأفعال التي سألوا عنها. 

ويرجحه أيضًا: قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الفأرة التي 
وقعت في السمن: (إنْ كَانَّ جَامِدًا كَأَلَقُومَا وما حَوْها وكُلُوةُ وإِنْ كَانَّ مَائِعَا قَلا 


6 
و 


00 وفي الانتفاع به في الاستصباح وغيره قربان له. 

ومن رجّح الأول يقول: تَبَتَ عن النبي كَل أنه قال: «إنّا حرم من امي 
أكُلّهاه”» وهذا صريحٌ في أنه لا يحرم الانتفاعٌ بها في غير الأكل» كالوقيدء وسَدٌ 
البّتوق» ونحوهما. قالوا: والخبيث إن) تحرّمُ ملابسته باطنا وظاهراء كالأكل 
واللبْسِء وأما الانتفاحٌ به من غير مُلابسة» فلأي نيء يحرم؟ 

قالوا: ومن تأمل سياقٌ حديث جابرء علم أن السؤالٌ إنما كان منهم عن 
البيع» وأئّهم طلبوا منه أن يُرحَص لهم في بيع الشحوم, ل فيها من المنافع» فأبى 
عليهم وقال: «هو حرام»» فإنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال؛ لقالوا: أرأيتَ 
شحوم الميتة» هل يجوز أن يُستصبمٌ بها الناسٌء وتُدمَنَ بها الجلودٌ ؛ ول يقولوا: فإنه 
يفعل بها كذا وكذاء فإن هذا إخبار منهم؛ لا سؤالء وهم لم تُخبروه بذلك عقيب 
تحريم هذه الأفعال عليهم. ليكون قوله: «لاء هو حرام» صريحًا في تحريمهاء وإن| 
أخبروه به عقيبَ تحريم بيع الميتة» فكأنهم طلبوا منه أن يرخص هم في بيع الشحوم 
لهذه المنافع التي ذكروهاء فلم يفعل. ونهاية الأمر أن الحديتٌ يحتمل الأمرين؛ فلا 
حرم انا يحل أن النهبو رسوله كرمة: 


)١(‏ صحيح: أخر جه أبو داود (7851 و7847 و847”) وأحمد (75/ ”777 و770و540) من طريق 
معمر عن الزهري واختلف فيه فمرة عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة» ومرة عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة» ورجال الإسنادين ثقات. ويحتمل أن يكون الزهري سمعه من 
ابن المسيب ومن عبيد الله» والله أعلم . 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (0071) ومسلم (85/ قلعجي) من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: 
إنما حرم أكلها. 
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قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار ثمودء وأباح لهم أن 
يُطْعِمُوا ما عجنوا منه من تلك الآبار للبهائه”": قالوا: ومعلوم أن إيقادَ النجاسة 
والاستصباح بها انتفاعٌ خالٍ عن هذه المفَُسْدَةٍ وعن ملابستها باطنًا وظاهراء فهو 
نَفْعْ عَخْضُ لا مفسدة فيه. وما كان هكذاء فالشريعة لا تحرّمهء فإن الشريعة إنما تحرّم 
المفاسد الخالصة أو الراجحةء وطرقها وأسبابًا الموصلة إليها. 

قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا 
خالطت ذُهنًا طاهراء فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباح بالزيت النجس» 
وطلُ السفن بهء وهو اختيارٌ طائفة من أصحابه. منهم: الشيخ أبو محمد. وغيره. 
واحتج بأن ابن عمر أمر أن يستصبحٌ به. 

وقال في رواية ابنيه: صالح وعبد اللّه: لا يعجبني بيع النّجسء ويستصبح به 
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إذا لم يمسوه. لانه نجسء وهذا يعم النجسء والمتنجسء ولو قدرّ أنه إن| أراد به 
المتنجّس» فهو صريحٌ في القول بجواز الاستصباح با خالطه نجاسة ميتة أو غيرهاء 
وهذا مذهبُ الشافعيء وأيّ فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا كان منفردّاء وبين 
الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه؟ 

فإن قيل: إذا كان مفردّاء فهو نجس العين. وإذا خالطه غيره تنجس به 
فأمكن تطهيره بالغسل» فصار كالثوب النَّحِسٍِء ولهذا يجوز بيع الدّهْن المتنجّس على 
أحد القولين دون دهن الميتة. 

قزل لكريت أن عنذا ع الفتروق تناع ع لبطليدة الف تنو راو هه 

أحدهما: أنه لا يعرف عن الإمام أحمد. ولا عن الشافعي ألبتة غسل الدهن 

النجّسء وليس عنهم في ذلك كلمةٌ واحدةٌ وإنما ذلك من فتوى بعض المنتسبين» 


)١(‏ صحيح:أخرجه البخاري (7709) ومسلم (5941 فؤاد) (1777 قلعجي). 
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وقد رُوي عن مالكء أنه يَطْهّر بالغسل» هذه رواية ابن نافع وابن القاسم عنه. 

الثاني: أن هذا الفرق وإن تأنّى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهماء فلا 
يتأنّى لهم في جميع الأدهان» فإن منها ما لا يُمكن غسله؛ وأحمد والشافعي قد أطلقا 

وأيضًا: فإِنّ هذا القَزْق لا يُميد في دفع كونه مستعملًا للخبيث والنجاسة؛ 
سواء كانت عينية أو طارئة» فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال الخبيث. 
فلا فرق» وإن حرم لأجل دخان النجاسة., فلا فرق» وإن حرم لكون الاستصباح به 
ذريعة إلى اقتنائه» فلا فرق» فالفرق بين المذهبين في جواز الاستصباح بهذا دونَ هذا 
لا معنى له. 

وأيضًا: فقد جوز جمهورٌ العلماءٍ الانتفاعَ بالسّرقين النجس في عمارة الأرض 
للززع» والثمر» والبقل مع نجاسة عينه» وملابسة المستعمل له أكثر من د 
الموقد» وظهور أثره في البقول والزروعء والثارء فوق ظهور أثر الوقيد. وإحالة النار 
أتم من إحالة الأرضء واهواء والشمس للسَّرقِينء فإن كان التحريم لجل دخان 
التْجاسة) قمن شل أن ذخان التتجاسة تحسى وبي كناب» أدياية شن دبك ذلك 
وانقلابٌ النجاسة إلى الدحان أتم من انقلاب عينٍ السرقِينٍ والماءِ النجس ثمرًا أو 
زرعاء وهذا أمر ل يَشَكَ فيه) بل معلوم بالحمس والمشاهدة. حتى جور بعض 
أصحاب مالكء وأبي حنيفة رحمهما الله بَيْعَهه فقال ابن الماجشون: لا بأس ببيع 
العَذِرتَ لأن ذلك من منافع الناس. وقال ابن القاسم: لا بأس ببيع الربْل. قال 
اللخمي: وهذا يدل من قوله على أنه يرى 2 العذرة. وقال أشهب 8 الريل: 
المشتري أعذر فيه من البائع» يعنى في اشترائه. وقال ابن عبد الحكم: ل يَعذّر الله 


قلت: وهذا هو الصوابٌء وأن بيع ذلك حَرَامٌ وإن جاز الانتفاع بف 
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والمقصود: أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرّم الله 
ووسوله لها كالو قي وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك. وقد نص مالك على 
جواز الاستصباح بِالزّيْتِ النّجس في غير المساجد. وعلى جوازٍ عمل الصابون منه 
وينبغي أن يُْلَمَ أنبَاتَ الانتفاع أوسعٌ من باب البيع؛ لاعن يسك 
الانتفاع به بل لا تلازم بينهماء فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع. 
فصل 

ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع أجزائها التي تحلّها الحياة» وتمارقها بالموت؛ 
كاللحم والشحم والعصب. وأما الشعرٌ والوبرٌ والصوفء فلا يدخل في ذلك. لأنه 
ليس بميتة» ولا تحله الحياة. 

وكذلك قال جمهورٌ أهل العلم: إن شعور الميتة وأصوافها وأوبارّها طاهرة 
إذا كانت من حيوان طاهر» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبلء والليث» 
والأوزاعي» والثوريء؛ وداود؛ وابن المنذرء والمزني» ومن التابعين: الحسنء» وابن 
سيرين» وأصحاب عبد الله بن مسعود, وانفرد الشافعي بالقول بنجاستهاء واحتج 
له بأن اسم الميتة يتناونًا كما يتناول سائر أجزاتها بدليل الأثر والنظرء أما الأثْرء ففي 
«الكامل» لابن عدي: من حديث ابن عمر يرفعه: «اذْفِنوا الأَظْمّانَ والدَّمَ والشَعَرٌ 
قَإِمََا مَيْتَة ". وأما النظرء فإنه متصل بالحيوان ينمو بنائه» فينجس بالموت كسائر 
أعضائه. وبأنه شعر نابت في محل نجس. فكان لجسا كشعر الحتزير :هذا لآن 
ارتباطه بأصله خلقة يقتضي أن يث رق له سكت نكا ناه عيوب فنه عونا 
والشارع أجرى الأحكامً فيه على وفق ذلك» فأوجب غسله في الطهارة» وأوجبّ 
الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاءء وألحقه بالمرأة في التكاح والطلاقٍ حلا وحرمة؛ 


)١(‏ ضعيف جدًا: في إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو منكر الحديث ترجمته ب «اللسان» 
(6/ 5”) والحديث أخرجه البيهقى في «السئن الكبرى» )١ /١(‏ وضعف إسناده» وقال: وقد 
روي في دفن من الظفر والشعر أحاديث أسانيدها ضعاف. 


زاد المعاد في هدي خير العباد 7 ١‏ 


وكذلك هاهناء وبأن الشارعَ له تشوف إلى إصلاح الأموالٍ وحفظها وصيانتهاء 
وعدم إضاعتها. وقد قال لهم في شاة ميمونة: اهلاً أحَذْتُم إكايها مَدَبَْتمُوه َلتقَمتم 
به" 2. ولو كان الشعر طاهراء لكان إرشادُهم إلى أخذه أولى» لأنه أقل كلفة. 
0000 

قال المطهّرُونَ للشعور: قال الله تعالى: ومن أَصْوَافِهَا وَأَوْيَارِهًا وأشْعَارِها 
نان ومَنَاعَا إلى حين» [النحل: »]8١‏ وهذا يعم أحياءها وأموائّهاء وفي مسند أحمد: 
عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
عباس رضي الله عنه» قال: مرَّ النبي كللِْ بشاة لميمونة ميتة» فقال: «ألا انتفعتم 
بإهاءها؟»», قالوا: وكيف وهي ميتة؟ قال: 

١‏ إن حَرْمَ لحمها0!". اوهذا ظاهرٌ حادق إنائجة مانسترف اللحم» والشحمء 
والكبدٌ والطحال, والألية كلها داخلة في اللحم؛ 5] كلف ف قروو لو اللتزيرة 
ولا ينتقض هذا بالعظم والقّرنء والظفر والحافر» فإن الصحيح طهارة ذلك | 
ستقروة عقيس هدة المسالة: 

فالواا و لأنة و عه سال الخياقه لكاة طامة ااقك يتن اموت كالبيضن 
وعكسه الأعضاء. قالُوا: ولأنه لالم ينجس بجزه في حال حياة الحيوان بالإجماع دل 
ع لهال هد 16 من الحيوان» وأنه لا روح فيه لأن النبي وَل قال: اما أبن من 
حي فَهُوَ مَيْنَة)' كذوواان اهل السك ولأنه لا يتأ بأخذه؛ ولا يمس بمسهء وذلك 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (00171) ومسلم (57” فؤاد) (4 قلعجي). 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 56” ح 71547) وإسناده صحيحءوهو في «الصحيحين» 
وغيرهما بالتخريج السابق بلفظ: إن) حرم أكلها. 

00 صحيح: -- اولاز (/717/6) والترمدي 0 ع 0 
00 
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دليلٌ عدم الحياة فيه» وأما النناء» فلا يدل على الحياة والحيوانية التي يتنكّس ا حيوان 
بمفارقتهاء فإن مجرد الناء لو دلَّ على الحياة» ونجس المحل بمفارقة هذه الحياق 
لتنجس الزرع بيبسه. لمفارقة حياة النمو والاغتذاء له 

قالوا: فالحياة نوعان: حياة حسٌ وحركة؛ وحياة نمو واغتذاء» فالأولى: هي 
التي يُؤثر فقدها في طهارة الحي دون الثانية. 

قالوا: واللحم إنم) ينجس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه 
والشعورٌ والأصواف بريئة من ذلكء ولا يتتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره. 

قالوا: والأصلٌ في الأعيان الطهارة» وإن) يطرأ عليها التنجيس باستحالتهاء 
كالرجيع المستحيل عن الغذاءء وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباههاء والشعور 
في حال استحالتها كانت طاهرة» ثم لم يعرض لما ما يُوجب نجاستها بخلاف 
أعضاء الحيوان» فإنها عرض لا ما يقتضي نجاستهاء وهو احتقانُ الفضلات الخبيئة. 

قالوا: وأما حديث عبد الله بن عمر”"2» ففي إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن 
أبي رَوَاد. قال أبو حاتم الرازي: أحاديثه منكرة ليس محله عندي العيدق: وقال علي 
ابن الحسين بن الجنيد: لا يُساوي فلسّاء تحدث بأحاديث كذب. 

وما ليت الشاة الميتة» وقوله: «ألا انتفعتم بإهابها؟». ولم يتعرض للشعرء 
عند تاكن جو 

أحدها: أنه أطلق الانتفاع بالإهابء ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعرء 
مع أنه لا بُدَ فيه من شعرء وهو يَكَِِ م د يقيد الإهاب المنتفع به بوجه دون وجه. فدل 
على أن الانتفاع به فروًا وغيره مما لا يخلو من الشعر. 

والثاني: الدو اكه ارقاهم إل ليه بالشعنى ف :اللنارقاء تبره نجيف 
يقول: «إنَا حَرمٌ مِنَ اب كلها أَوْ لحَمُها). 


)١(‏ أخرجه البيهقي /١(‏ 77) وسبق قريبًا. 
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والثالث: أن الشّعرٌ ليس من الميتة ليتعرض له فى الحديثء لأنه لا يحلّه الموثٌ 
وتعليلهم بالتبعية يبطل بجلد الميتة إذا ذُبغ» وعليه شعرء فإنه يطهرٌ دون الشعر 
عندهمء وتمسكهم بغسله في الطهارة يَبطل بالجبيرة» وتمسكهم بضانه من الصيد 
يبطّل بالبيضء وبالحمل. وأما في التكاح, فإنه يتبع الجملة لاتصاله» وزوال الجملة 
بانفصاله عنهاء وهاهنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها في التنجسء لم يفارقها فيه 
عندهم, فعلم الفرق. 

نصا 

فإن قيل: فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد 
الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك؟ 

قيل: الذي يحرم بِيعُه منها هو الذي يحرم أكلّه واستعمالّه. كما أشار إليه النبي 
1 بقوله. ا اله تعر إِذَا حَرَّمَ شيئًا 0 9 وني اللفظ الآخر: (إِذَا حَرَّمَ 

أن الك ا حيو فد سار سينا ماهر بشع يدق لين وريه 
وسائر وجوه الاستعمالء فلا يمتنع جوازٌ بيعه» وقد نص الشافعي في كتابه القديم 
على أنه لا يجوز بيعه. واختلف أصحابه؛, فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول 
يُوافق مالكًا في أنه يطهر ظاهرٌه دون باطنه» وقال بعضهم: لا يجوز بيعْه» وإن طهر 
ظاهره وباطنه على قوله الجديد, فإنه جزءٌ من الميتة حقيقة» فلا يجوز بيعه كعظمها 
ولحمها. وقال بعضّهم: بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع مها فجاز 
بيعها كالمذكّى» وقال بعضهم: بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو إحالة» فإن قلنا: 
إحالة» جاز بيع لأنه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين أخرىء وإن قلنا: إزالة, 
م يجز بيعه» لآن وصف اللميتة هو المحرمٌ لبيعه» وذلك باق لم يستحل. 


)1( صحيح: أخرجه أبو داود (/58 7) وأحمد (1/ 417" و”197١)‏ والبيهقي (1/ ١١‏ ) وسبق. 
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وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله. وهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقاء 
وتحريمه مطلقًاء والتفصيلٌ بين جلد المأكول وغير المأكول» فأصحاب الوجه الأولء 
عدوا حكم الإحالة» وأصحاب الوجه الثاني غلبو حكم الإزالة» وأصحاب 
الوجه الثالث أجروا الدباعً مجرى الذكاة» فأباحوا بها ما يُباح أكله بالذكاة إذا ذكي 
دون غيره» والقول بجواز أكله باطل تخالف لصريح السنة» ولهذا لم يُمكن قائله 
القول به إلا بعد منعه كون الجلد بعد الدبغ ميتة» وهذا منع باطل» فإنه جلد ميتة 
حقيقة وحسًا وحكدّاء ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة» وكون الدبغ 
إحالة باطل حسّاء فإن الجلد لم يستحل ذانّه وأجزاؤه. وحقيقته بالدباغ» فدعوى أن 
الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى. كما تُحيل النارٌ الحطب إلى الرماد. والملاحة 
ما يلقى فيها من الميتات إلى الملح» دعوى باطلة. 

وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي «المدونة» لابن القاسم المنع من بيعها وإن 
دبغت» وهو الذي ذكره صاحب «التهذيب». وقال المازّري: هذا هو مقتضى القول 
بأنها لا تطهرٌ بالدباغ. قال: وأما إذا فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملة» فإنا 
تُجيز بيعها لإباحة جملة منافعها. 

قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان. 

إحداهما: يطهر ظاهرّه وباطنه» ومها قال وهبء وعلى هذه الرواية جوز 
أصحابه بيعه. 

والثانية: وهي أشهر الروايتين عنه أنه يطهر طهارة تخصوصة يجوز معها 
استعمالّه في اليابسات» وفي الماء وحده دون سائر المائعات» قال أصحابه: وعلى هذه 
الووانة لأ قوز كدي ول الصئلاةفيهورولة الغيلاة غلية: 

وأما مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعنه 
في جوازه بعد الدبغ روايتان» هكذا أطلقههما الأصحاتء وهما عندي مبنيتان على 
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اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ. 

وأما بيع الدهن النجس. ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه. 

أحدها: أنه لا يجوز بيعه. 

والثاني: أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته» وهو المنصوص عنه. قلت: 
والمراد بعلم النجاسة: العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته. 

والثالث: يجوز بيعه لكافر ومسلم. وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده. 
وخرج أيضًا من طهارته بالغسل» فيكون كالثوب النجس» وخرج بعضٌ أصحابه 
وجهًا ببيع السرقين النجس للوقيد من بيع الزيت النجس له؛ وهو تخريجٌ صحيح. 

وأما أصحاب أب حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعًا لغيره. 
ومنعوه إذا كان مفردا. 

د 

وأما عظمهاء فمن لم ينجسه بالموت. كأبي حنيفة» وبعض أصحاب أحمد. 
واختيار ابن وهب من أصحاب مالكء. فيجوز بيعه عندهم, وإن اختلف مأخذ 
الطهارة» فأصحاب أب حنيفة قالوا: لا يدخل في الميتة» ولا يتناوله اسمهاء ومنعوا 
كونّ الألم دليل حياته؛ قالُوا: وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا ذات العظمء وحملوا 
قوله تعالى: #قَالَ مَنْ يخِيى العِظَامَ وهي رَمِيةٌ# [يس: 78]» على حذف مضاف». 
أى أصحابها. وغيرهُم ضمّف هذا المأخذ جدّاء وقال: العظم يأل وألمه أشدٌ من ألم 
اللحم, ولايَصِحٌ حمل الآية على حذف مضافء لوجهين. 

أحدهما: أنه تقدير ما لا دليل عليه فلا سبيل إليه. 

الثاني: أن هذا التقدير يستلزم الإضراب عن جواب سؤال السائل الذي 
استشكل حياة العظام؛ فإن أب بْنَ خلف أخذ عظاً) باليّا ثم جاء به إلى النبي كلد 
ففته في يده فقال: يا حمد! أترى الله يحبي هذا بعد ما رُمَّ؟ فقال رسول الله 86: 
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انعم) ويَبْعَتُكَ ويُدْخِلّكَ الثار» ”"" 

فمأخذ الطهارة: أن سببَ تنجيس الميتة منتفٍ في العظام» فلم يحكم 
بنجاستهاء ولا يصح قياسها على اللحمء لآن احتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة 
يختص به دون العظام» كا أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت» وهو حيوان 

ْ 00 : ع #دااس ءِ 

كامل» عدم سبب التنجيس فيه. فالعظم أولى» وهذا المأخذ أصح وأقوى من 
الأول» وعلى هذاء فيجوز بيع عظام الميتة إذا كانت من حيؤان طاهر العين. 

وأما من رأى نجاستهاء فإنه لا يجوز بتعهاء إذ نجاستها عينية» قال ابن 
القاسم: قال مالك: لا أرى أن تُشترى عِظام الميتة ولا تباع» ولا أنياب الفيل» ولا 
يتجر فيهاء ولا يمتشط بأمشاطهاء ولا يدهن بمداهنهاء وكيف يجعل الدهن في الميتة 
ويمشط حيته بعظام الميتة» وهي مبلولة» وكره أن يطبخ بعظام الميتة» وأجاز مطرّف. 
وابن الماجشون بِيعَ أنياب الفيل مطلقاء وأجازه ابن وهبء وأصبغء؛ إن غليت 
وسّلقت». وجعلا ذلك دباغًا لها. 

قصحل 

وأما نحريم بيع الخنزيرء فيتناولٌ جملته. وميم أجزائه الظاهرة والباطنة. 
وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم» فذكر 
اللحم تنبيهًا على تحريم أكله دون ما قبله» بخلاف الصيد. فإنه لم يقل فيه: وحرم 
عليكم لحم الصيد» بل حرم نفس الصيدء ليتناول ذلك أكله وقتله. وهاهنا لما حرم 
البيع ذكر جملته» ولم يخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حيًا ومينًا. 

فصل 

وأما تحريم بيع الأصنام, فيستفاد منه تحريمٌ بيع كُلّْ آلة متخذة للشرك على 
أي وجه كانت» ومن أي نوع كانت صما أو وثنًا أو صليبًاء وكذلك الكتب المشتولّة 
)١(‏ صحيح:من حديث ابن عباس وفيه أن فاعل ذلك هوالعاص بن وائل. أخرجه الحاكم (؟/ 179) 


وصححة وأورده ابن كثير في (تفسيره) (؟/ ل وانظر ١الصحيح‏ المسند من أسباب النزول» 
(ص )١174‏ وقد ورد أن ذلك كان لأبي بن خلف لكنه مرسل. 
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على الشركء وعبادة غير الله» فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعها ذريعة إلى 
اقتناتها واتخاذهاء فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداهاء فإن مفسدة بيعها بحسب 
مفسدتها في نفسهاء والنبي كَل م يؤخر ذكرها لخفة أمرهاء ولكنه تدرّج من الأسهل 
إى.قاغو أغلظ مفه+ فان الكمر أحسرة عنالا من الممتة فإعا قل تقض مالا عترم إذا 
قانها الل#مييحانه اعد اقلت أوزقلنها الأدس مصعكه عه لا قة امن العلر الوه تمه 
إذا أتلفت على الذمي عند طائفة بخلاف الميتة» وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حدًا 
اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع مِن كراهتها والنفرة عنهاء وإبعادها عنهاء 
يناف ابس 

والخنزير أشدّ تحريً) من الميتة» ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أنه رجس في 
قوله: قل لآ أَجِدٌ فيا أُوحِيّ إِلَ رما على طَاعِم يَطْعَمُهُ إل أن يَكُونَ مَْنَهَ أو دما 
مَسْفُوحًا أو َم دير فَإنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقَا4 [الأنعام: »]١46‏ فالضمير في قوله: 
#فَإِنّهُ4 وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرمء فإنه يترجح 
اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه. أحدها: قربّه منه» والثاني: تذكيده دون 
قوله» فإنها رجسء والثالث: أنه أتي «بالفاء» و«إن» تنبيهًا على علة التحريم لتزجر 
النفوس عنه» ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه» واستطابته 
فنفي عنه ذلك» وأخبر أنه رجسء وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم لأن كونهم) 
رجسًا أمر مستقر معلوم عندهم, ولهذا في القرآن نظائر» فتأملها. ثم ذكر بعد تحريم 
بيع الأصنام» وهو أعظم تحريًا وإنّاء وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة 
والخنزير. 

قصل 

وفي قوله: (إِنَّ الله إذا حَرَّم ْنَا أو حَرّم أكل شيء حَرَّمَ ثمنه. يراد به أمران. 
أحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة» كالخمرء والميتة» والدم؛ والخنزير. 
وآلات الشرك, فهذه ثمنها حرام كيفم| اتفقت. 
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والثاني: ما يُباح الانتفاعٌ به في غير الأكل» وإنا يحرم أكلّه كجلد الميتة بعد 
الدباغ» وكالحمر الأهلية, والبغال ونحوها ما يحرم أكله دون الانتفاع به» فهذا قد 
يقال: إنه لا يدخل في الحديث. وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. وقد 
يقال: إنه داخل فيه» ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي حرمت منه. فإذا 
بيع البغل والحار لأكلهماء حرم ثمنهم| بخلاف ما إذا بيعا للركوب وغيره» وإذا بيع 
جلد الميتة للانتفاع به حل ثمنه. وإذا بيع لآكله. حرم ثمنه. وطرد هذا ما قاله 
جمهور من الفقهاء. كأحمد. ومالك وأتباعها: إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمرّاء 
حرم أكل ثمنه. بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله. وكذلك السلاخ إذا بيع لمن يقاتل به 
مسدًاء حرم أكل ثمنه. وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله فثمنه من الطيبات» 
وكذلك ثيابٌ الحرير إذا بيعت لمن يلبسٌها تمن يحرم عليه» حرم أكل ثمنها بخلاف 
بيعها تمن يحل له لبسها. 

فإن قيل: فهل تُجوّزون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمي لاعتقاد 
الذمي حلهماء كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته وحله؟ 
قيل: لا يجوز ذلك» وثمئه حرام» والفرقٌ بينه): أن الدهن المتنجس عين طاهرة 
خالطها نجاسة» ويسوغ فيها النزاغٌ. وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا ينجس 
إلا بالتغير. وإن تغيرء فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل» بخلاف العين التي 
حرمها الله في كل ملة» وعلى لسان كل رسولء كاميتة» والدم؛ والختزير» فإن 
استباحته مخالفة لما أجمعت الرسلٌ على تحريمه؛ وإن اعتقد الكافرٌ حِله فهو كبيع 
الأصنام للمشركينء» وهذا هو الذي 000 بعينه» وإلا فالمسلم لا 

فإن قيل: نالخمر حلال عند أهل الكتاب» فجوزوا بيعها منهم. 

قيل: هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر.بن الخطاب رضي الله عنه. 


راد المعاد في هدي خبر العباد أه١‏ 


حتى كتب إليهم عمر رضي الله عنه ينهاهم عنه» وأمر عماله أن يُولوا أهل الكتاب 
تيعها بأنفسهمء وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانهاء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الر حمن. 
عن سفيان بن سعيد» عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي» عن سويد بن غفلة» قال: 
بلغ عمر بن الخطاب رضي اللاو حر او او تا دير فقا الدب 
فقال: إنهم ليفعلون, فقال عمر رضي الله عنه: تقار اباو رمع ا 

قال أبو عبيد: وحدثنا الأنصاري. عن إسرائيل» عن إبراهيم بن عبد الأعلى. 
عن سويد بن غفلة» أن بلالا قال لعمر رضي الله عنه: إن غلك يأخذون الخمر 
والخنازير في الخراج» فقال: لا تأخذوا منهم» ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم من 
الثيية" 

قال او اعيد :يريد أن الستلفين كانوا يأحدون. من اهن النامة تمر 
والخنازير من جزية رءوسهم. وخراج أرضهم ليا م بر المسلمون بيعهاء 
فهذا الذي أنكره بلال» ونهى عنه عمرٌء ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا 
كان أهلٌ الذمة هم المتولين لبيعهاء لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة, 
ولا نكو هال المسلميث: 

قال: ومما يبين ذلك حديث آخرٌ لعمر رضى الله عنه حدثنا علي بن معبد» عن 
عبيد الله بن عمروه عن ليث بن أب سليم؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب 
إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية من جزيتهه " 

قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها قصاصًا من الجزية إلا وهو يراها من أموالهم. 
فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشر, فإنه لا يطيبُ له أن يُعشّرهاء ولا 
يأخذ ثمن العشر منها. وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضًاء وهذا ليس من الباب 
)١(‏ صحيح إلى عمر: بالإسناد الذي أورده المصنف. 


02( صحيح : بالإسناد المذكور. 
(”) ضعيف: ليث بن أبي سليم ضعيف ولم يدرك عمر. 


م١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


الأول ولا يشبهه: لآن اللفدسى .وجب عل رايهم وأرضيف :وان العسر هاهنا 
إنا هو شىء يوضع على الخمر والخنازير أنفسهاء وكذلك ثمنها لا يطيبٌ لقول 
رسول الله ِدِ: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه». وقد روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في ذاك» وكذلك قال عمر بن 
عبد العزيز. ْ 

حدثنا أبو الأسود المصريء حدثنا عبد الله بن هيعة» عن عبد الله بن 
هبيرة السّبَابّى: أن غُتبة بن فرقد بعث إلى عمرٌ بن الخطاب بأربعينَ ألفَ درهم 
صدقة الخمرء فكتب إليه عمر رضي الله عنه: بعثت إل بصدّقة الخمرء وأنت أحقّ 
بها من المهاجرين» وأخبرٌَ بذلك الناس» وقال: والله لا استعملتك على شيء بعدهاء 
ال . 

حدثنا عبد الرحمن» عن المثنى بن سعيد الضبعيء قال: كتب عمرٌ بن 
عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة» أن ابعث إِلىَّ بتفصيل الأموال التي قِبلّك. من أين 
دخلت؟ فكتبّ إليه بذلك وصنفه له» وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة 
آلاف درهم. قال: فلبثنا ما شاءً الله ثم جاءه جواب كتابه: إنك كتبت إِليّ تذكر من 
عشور الخمر أربعة آلاف درهم» وإن الخمر لا يعشرها مسلمء ولا يشتريهاء ولا 
يبيعهاء فإذا أتاك كتابي هذاء فاطلب الرجلء فاردٌّذها عليه» فهو أولى با كان فيها. 
فطلب الرجلء فَردَّثْ عليه " . 

قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل؛ وإن كان إبراهيم النخعي قد 
قال غير ذلك. ثم ذكر عنه في الذمي يمر بالخمر على العاشرء قال: يضاعف عليه 
العشو و 


)١(‏ ضعيف: أبن طيعة ذ ضعيف. وابن هبيرة لم يدرك عمر. 
(؟) صحيح الإسناد: إلى عمر بن عبد العزيز والمثنى ثقة أدرك عمر والراوي عنه هو ابن مهدي. 


زاد المعاد في هدي خير العباد مام ١‏ 
قال أبو عبيد: وكان أبو حنيفة يقول: إذا مُرّ على العاشر بالخمر والخنازير» 


1 0 


عت عدر احمربو ا : يشر الخنازيرٌ سمعتٌ محمد بن الحسن تُحدّث بذلك عنه» قال أبو 
عبيد: وقول الخليفتين عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أولى 


حكم رسول الله كي في ثمن الكَلْبٍ والسئور 

فى «الصخيحين): عن أبي مسعود, أن رسول لله يكل هى عَنْ تمن الكلْبٍ 
وَمَهْرِ البَغِيّ وحُلْوَانٍ الكاهن20©. 

وفي #صحيح مسلم): عن أن لزنن قال سألت جار |اغنخ تمن الكلت 
والسّنور فقال: رَجَرَ النبي يك عن ذلك20©. 

وفي ١‏ سنن أبي داود»: عنه أن النبي وَكهُ مى عن ثمن الكَلْبِ والسَتُوره». 

وفي (صحيح مسلم): ون حنيك اراق بن كديع ع رموه الله كَكلِدِ قال: 
اشر الكَسْب مَهَرٌ البَفِيٌ و 0 َمَنْ الكلب وكَسبٌ الحجام00). 

فتضمنت هذه السنن أربعة أمور: 

أحدها: تحريم بيع الكلبء وذلك يتناولٌ كل كلب صغيرًا كان أو كبيرًا 
للصيد, أو للماشية» أو للحرث؛ وهذا مذهبٌ فقهاء أهل الحديث قاطبة» والنزاعٌ في 
ذلك معروف عن أصحاب مالك وأبي حنيفة» فجوز أصحابٌ أبي حنيفة بيع 


)١(‏ صحيح: : أخرجه البخاري (77757) ومسلم ١071/(‏ فؤاد) (79775 قلعجي). 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم ١579(‏ فؤاد) (919” قلعجي). 

0 صحيح: . أخرجه أبو داود (351/9) والترمذي )١187(‏ من طريق الأعمش واختلفوا فيه على 
الأغمكن» وأشار الترمذي إلى هذا الخلاف. قلت: وطريق مسلم السابقة خالية من هذا الخلاف 
وبه يصح الحديث. 

(؛) صحيح: أخرجه مسلم (74 ١15‏ فؤاد) (7976 قلعجي) وغيره. 


١:‏ زاد المعادفى هدى خير العباد 
الكلابء وأكل أثمانهاء وقال القاضي عبد الومّاب: اختلف أصحاينا في بيع ما أذن 
في اتخاذه من الكلاب» فمنهم من قال: يكره. ومنهم من قال: يحرم انتهى. 

وعقدٌ بعضّهم فصلا لما يصح بيع وبنى عليه اختلافهم ني بيع 
الكلبء فقال: واكائح مانت دا عرفا لكر ييه 1 ورين عدوم 
حسّاء والممنوع شرعاء وما تنوّعَتَ منافِعٌه إلى محللة ومحرمة» فإن كان المقصودٌ من 
العين خاصة كان الاعتبارٌ بهاء والحكم تابع للماء فاعتير توغياة.وضان الآخر 
كالمعدوم. وإن توزعت في النوعينء لم يَصِمّ البيع» لأن ما يُقابل ما حرم منها أكل 
مال بالباطل» وما سواه من بقية الثمن يصير بجهو لا . 

قال: وعلى هذا الأصل مسألةٌ بيع كلب الصيد. فإذا بي الخلافٌ فيها على 
هذا الأصل. + قيل : ي الكل نم المنافع كذا وكذاء:وعددت جملة متافعه» ثم نظر 
فيهاء فمن رأى أن جملتها محرمة. منع» ومن رأى جميعها ملل أجازء ومن رآها 
متنوعة..نظر: هل المقصودٌ المحللء أو المحرم» فجعل الحكمّ للمقصود. ومن رأى 
منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة» منع أيضًاء ومن التبس عليه كومّا 
مقصودة» وقف أو كره. فتأمل هذا التأصيل والتفصيلء وطابق بينههما يظهر لك ما 
فيهما من التناقض والخللء وأن بناءًَ بيع كلب الصيد على هذا الأصل مِن أفسد 
البناء» فإن قوله: من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد تعديدهاء لم يجز 
بيعه» فإن هذا لم يقله أحد من الناس قطء وقد اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب 
اسمن الاعيظ امو الذر امق روهت 1ل عنافعهع لتقت لز آذ لقم تين للق 
رأى منافعه كُلّها محرمة» ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية؟ فإن إعارتّه جائزة. 

وقوله: ومن رأى جميعها محللة؛ أجازء كلامٌ فاسِدٌ أيضًاء فإن منافعه المذكورة 
محللة اتفاقاء والجمهور على عدم جواز بيعه.وقوله: ومن رآها متنوعة» نظرء هل 
المقصود المحلل أو المحرم؟ كلام لا فائدة تحته ألبتة» فإن منفعة كلب الصيد هي 


راد المعاد في هدي خير العباد هه ١‏ 


الاصطيادٌ دون الحراسة» فأين التنوعٌ وما يُقدّرُ في المنافع من التحريم يُقدّرُ مثله في 
الجحمار والبغل؟ وقوله: ومن رأى منفعة واحدة محرمة وهي مقصودة؛ منع أظهر 
فسادًا تما قبله» فإن هذه المنفعة المحرمة ليست هي المقصودةً من كلب الصيدء وإن 
قَدّرَ أن مشتريّه قصدهاء فهو ىا لو قصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه» وتبين 
فساد هذا التأصيل» وأن الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النصّ الصريح الذي 
لا معارض له ألبتة من تحريم بيعه. 

فإن فيل: كلب الصيد مستثنى من النوع الذي نبى عنه رسول الله كَل 
بدليل ما رواه الترمذي» من حديث جابر رضي الله عنه» أن النبي يَكِيَِ تتى عَنْ ثَمَنِ 
الكلبء إلا كلت الصيدا '. 


محمدء عن حماد بن سلمة؛ عن أب الزبير» عن جابر رضى الله عنهء أن رسول الله يله 
' 2 َّ 7 00 
وقال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إساعيلء» حدثنا ابن أبي مريم. 
اونا ع نين أبواتيه صيلاتنا المثنى بن الصبّاح» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي 
هريرة رضى الله عنهء أن رسول الله كل قال: «تَّمَنْ الكَلب سحت إلا كَلبَ 


سه (5) 


صصمد)) 


وقال ابن وهب عَمَّن أخيره؛ عن ابن شهابء عن أبي بكر الصّديق رضى الله 
عنه») عن الحبون. كيد قال : دنَلاث ضًَ ددن خلوان الكاهن. ومَهِرَ الزانية. وثَّمَنْ 


010 دعاك عدا اخريده الأرولتى 0 لمن حديك أن ووز ةتوق إجتكافة انو اليو لابن ايان 
وهو متروكء وقال الترمذي: وقد روي عن جابر عن النبي 5ة نحو هذا ولا يصح إسناده 
أيضًا. 

() رجاله ثقات: أخرجه النسائى (/1/ )7١9‏ مبذا الإسناد ورجاله ثقات لكن قال النسائى: هذا منكر. 

: ضعيف: القيرين الصاح معيكه:‎ )١( 


كه ١‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 
الكلب العَقور)«". 

وقال ابن وهب: حدثني الشَمْرَآبن قور اهن عحبين | برو عياء انه بن 
بوره عن ايد عن جدوعن عييين او طالب توصي اله عد الي ردي 
عَنْ نَمَنْ الكَلْبٍ العقوره". ودوك بك جا ابكار أيضاء أن جابرًا أحد من 
روى عن النبي كي انهيّ عن ثمن الكلب» وقد رتحص جابر نفسّه في ثمن كلب 
الصيد. وقول الصحابي م يي عي ل لس و 
فكيف إذا كان معه النص باستثنائه والقياس؟ ايها لأنه يُباح الانتفاع به ويَصِح 
تقل اليك قن بالمبرزالق «والوضيةهبواهنة :غير إغاؤثة وإجازية اف احد فول العلياء» 
وهما وجهان للشافعية» فجاز بيعه كالبغل وا حمار. 

فالجوان: أنه لا يَصِحّ عن النبي يل استثناءُ كلب الصيد بوجه: أما حديث 
جابر رضي الله عنه» فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن أبي جعفر 
وهو ضعيف. وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف على جابر. وقال الترمذى: لا 
يصح إسناد هذا الحديث. 

وقال فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: هذا لا يصح. أبو المهزم: 
ضعيفء يريد راويه عنه. وقال البيهقي: روي عن النبي يكل النهىَ عن ثمن الكلب 
جماعة» منهم: ابن عباس» وجابر بن عبد الله وأبو هريرة» ورافع بن خديج» وأبو 
جحيفة» اللفظ مختلف. والمعنى واحد. والحديث الذي روى في استثناء كلب الصيد 
لا يصح وكأن مَنْ رواه أراد حديث النهي عن اقتنائه؛ فَشْبَّهَ عليه» والله أعلم. 

وأما حديث حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» فهو الذي ضعفه الإمام أحمد رحمه الله 


00 ضعيف. ابن شهاب لم يدرك أبا بكرء والراوي عن ابن شهاب مجهول لا يعرف. 

(؟) إسناده ضعيف دٌّ. الشمر بن نمير ضعيف» وشيخه متروك ووقع بالأصل: الشمر بن عبد الله بن 
ضميرة وهو خطأ صوابه الشمر بن نمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة» كذا صوبناه من السان 
الميزان» ("/ 181). 


راد المعادْ هدى خر العباد /اه ١‏ 


بالحسن بن أبي جعفرء وكأنّه لم يقع له طريق حجاج بن محمد وهو الذي قال فيه 
الدارقطني: الصواب أنه موقوفء وقد أعله ابن حزم, بأن أبا الزبير لم يصرح فيه بالسماع 
وام ار و ااي 
ةط سيف وال لد الكل ع اد لعو دا ين ان 
ضِرَات الفخل. وثمن الكلب» ومَهرَ البغئ) وكسب الحجام». وهذا علة اضيا 

افا عدت لمثّنى بن الصبّاح» عن عطاءء؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
فباطلء: لآن فيه يحيى بن أيوب» وقد شهد مالك عليه بالكذب». وجرّحه الإمام 
أحمد. وفيه المثنى بن الصباح» وضعفه عندهم مشهورء ويدل على بطلان الحديث ما 
رواه النسائى» حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب» حدثنا محمدبن عبد الله بن نمير 
حدثنا أسباط» حدثنا الأعمشء عاد نا ادم قال أبو هريرة رضي 
الله عنه: «أربعٌ من السّحتء ٠‏ ضِرَابٌ الفخل. ونَّمَنْ الكلب. ومَهِرَ البغي» وَكسيتب 
الحجام3" . ش 

وأما الآثر عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه» فلا يدرى من أخبر ابن 
وهب عن ابن شهابء ولا من أخبرٌ ابنَ شهاب عن الصديق رضي الله عنه. ومثل 
هذا لا تحتح به. 

وآما الأثر عن على رضي الله عنه: ففيه ابن ضميرة في غاية الضعف. 
ومثل. هذه الآثاد الساقطة المعلولة لا تقد عام فل اجر التي رواها الأكمة الثقات 
الأثبات. حتى قال بعضٌ الحفاظ: إن نقلها نقلّ تواترء وقد ظهر أنه لم يَصِمَّ عن 
)١(‏ فيه كلام: أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (”7/ ١١5‏ ح1196) وإسناده حسن, الحسن بن 


أحمد لا بأس به وباقي رجال الإسناد ثقات» لكن قال النسائي: خالفه ابن جريج ثم رواه من طريق 
ابن جريج عن عطاء أن سعيدًا مولى خليفة أخبره عن أبي هريرة وكذا رواه عمرو عن عطاء مثله. 


١‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد 


صحابى خلافها ألبتة» بل هذا جابر» وأبو هريرة» وابن عماس يفواوك: ثمن الكلب 


م 


بي ا 


قال وكيع: ا ير الم 
عباس رضي الله عنهم| يرفعه: ١١ج‏ نَمَنُ الكَلّب, ومَهْرٌ البَغِيّ وَمَنُ لخر حَرَ حرام م 

وهذا أقل ما فيه أن يكون قولٌ ابن عباس. 

وأما قياس الكلب على البغل والحمار» فمن أفسد القياس» بل قياسّه على 
الخنزير أصح من قياسه عليهماء لأن الشبّه الذي بينه وبين الخنزير أقربٌ من الشبه 
الذي بيه وبينَ البغل والحمار» ولو تعارض القياسانٍ لكان القياس المؤيّد بالننص 
الموافق له» أصحّ وأولى من القياس المخالف له. 

فإن قيل: كان النهيٌ عن ثمنها حينَ كان الأمر بقتلهاء فل) حَرّمَ قتلهاء وأبيحَ 
اتخاذُ بعضهاء نِم النهئ» فنسخ تحريمُ البيع. 

قيل : هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل» ولا شبهة» وليس في 
الأثر ما يدل على صحة هذه الدَعوّى ألبتة بوجه من الوجوه. ويدل على بطلانها: أن 
أحاديتٌ تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كُلّهاء وأحاديث الأمر بقتلهاء والنهي 
عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم» ونوع مقيّد محصص وهو المتأخرء فلو 
كان النهين عن بعها مقيدًا مخصوصاء الحاءت ره الآثاة كذلك» فلا حاءت عامة 
مطلقة؛ عُلمَ أن عمومّها وإطلاقَّها مراد» فلا يجوز إبطالّه. والله أعلم. 

0 


"بوي بن ادر كب اا ايد ا 01 


5706 /١( صحيح: رجاله ثقات؛ وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري والحديث أخرجه أحمد‎ )١( 
. عن وكيع به‎ )3١96ح‎ 


زاد المعاد في هدى خير العباد ١4‏ 


واو رو و و 
عن جابر بن عبد الله» أنه كره ثمن الكلب والسنور”". قال أبو محمد: فهذه فتيا 
جابر بن عبد الله أنه كره بها رواه؛ ولا يُعرف له مخالف من الصحابة» وكذلك أفتى 
أبو هريرة رضي الله عنه» وهو مذهبٌ طاووسء ومجاهد. وجابر بن زيد. وجميع أهل 
الظاهرء وإحدى الروايتين عن أحمد. وهي اختيارٌ أبي بكر عبد العزيز» وهو 
الضواي لصوحة الدودرث رذ للك وعد وها بها ريه تريس القرل يه 

قال البيهقي: ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان محكومًا 
بنجاستهاء فل] قال النبي” عله كد: «لِرُ ليِسَتْ تس 00" بان ذللك ميوها فى 
البيع. ومنهم من حمله على السنور إذا توحّش. وكالف ظاهر السنة أولى. ولو سمع 
الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيه» لقال به إن شاء الله» وإنا لا يقول به مَنْ توقف في 
تثبيت روايات أبي الزبير» وقد تابعه أبو سفيان عن جابر على هذه الرواية من جهة 
عيسى بن يونسء وحفص بن غياث عن الأعمش. عن أبي سفيان انتهى كلامه. 

ومنهم من حمله على اهرٌ الذي ليس بمملوكء ولا يخفى ما في هذه المحامل 
من الوهن. 

قصل 
والحكم الثالث: مهر البغي» وهو ما تأخدّه الزانية في مقابل الزنا بهاء فحكم 


وسيول الله كله أن ذلك كتبيث غل أى :وه كانه بخرة كانت أو أمة: ولا سيا فإن 


)١(‏ حسن إلى جابر : بالإسناد الذي أورده المصنف. 

(؟) صححه البخاري: أخرجه أبو داود (15) والترمذي (45) والنسائي /١(‏ 6 ) وابن ماجه (/7”571) 
من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت 
كعب عن أبي قتادة مرفوعا بلفظ: إنها ليست بنجس. قلت: وحميدة روى عنها زوجها إسحاق 
وولدها يحيى» وذكرها ابن حبان في «الثقات» وهي ببذا مجهولة الخال وأما كبشة فذكرها ابن حبان 
وغيره في «الصحابة» وأخرجه أبق داود (5/ا) من طريق داود بن صالح بن دينار عن أمه عن 
عائشة. وأم داود مجهولة لا تعرف. قلت: وحديث عائشة صححه الترمذي والحاكم )١٠١ /١(‏ 
والذهبي في «تلخيص المستدرك». ونقل ابن حجر تصحيحه في «تلخيص الحبير) )5١ /١(‏ عن 
البخاري والعقيلٍ والدراقطني. 


و ١‏ زاد المعاد قّ هدي خير العباد 


البغاء إنْ] كان على عهدهم في الإماء دون الحرائر» ولهذا قالت هند: وقت البيعة: 
ع 4 5 َه 
«أو تزني الحرة؟2 ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلا 
من نفسها فزنى بها أنه لا مهرّ لما. 

واختلف في مسألتين. إحداهما: الحرة المكرهة. والثانية: الأمة المطاوعة, 
فأما الحرة المكرهة على الزناء ففيها أربعة أقوال» وهي روايات منصوصات عن 
أحمد. 

أحدها: أن لا المهر بكرا كانت أو ثيبّاء سواء وطئت في قبلها أو دبرها. 

والثاني: أنها إن كانت ثيب فلا مهر لماء وإن كانت بكرّاء فلها المهرّء وهل 
يجب معه أرش البكارة؟ على روايتين منصوصتين» وهذا القول اختياز أبي بكر. 

والثالث: أنها إن كانت ذاتَ محرم» فلا مهر لهاء وإن كانت أجنبية» فلها المهر. 

الرابع : أن من تحرم ابنتها كالم والبنت والأخت. فلا مهر لهاء ومن تحل 
ابنتها كالعمة والخالة» فلها المهر. 

وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: لا مهر للمكرهة على الزنى بحال؛ بكرا كانت أو 


٠ © 


فمن أوجب المهر قال: إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوما في الشرع بالمهرء 
وإنما لم يجب للمختارة» لها باذلة للمنفعة التي عوضها لحاء فلم يجب لحا شيء. كمأ 
لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه. 

ومن لم يوجبه قال: الشارع إن جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر في عقد أو 
شبهة عقد. ولم يُقومها بالمهر في الزنا ألبتة» وقياس السفاح على النكاح من أفسد 
القياس. قالوا: وإنما جعل الشارعٌ في مقابلة هذا الاستمتاع الح والعُقوبة» فلا يجمع 
بيه وبينَ ضمان المهر. قالوا: والوجوب إنا يُتلقى من الشارع من نص خطابه أو 
عمومه؛ أو فحواه؛ أو تنبيهه» أو معنى نصّهء وليس شيء من ذلك ثابنًا متحققا عنه. 


اد المعاد في هدي خير العباد ١5١‏ 


وغاية ما يدعى قياس السفاح على النكاح, ويا بعد ما بينهما. قالوا: والمهر إنما هو من 
خصائص النكاح لفظًا ومعنىء وهذا إنا يُضاف إليه فيقال: مهر النكاح» ولا 
عاد كن لوا عل مور اار ارجا اطلق العي 217 ابروا رازرية امد كر 
قال: (إنَّ الله حَرّمَ بَْعَ الحَمْر وا لين والخنزير والأَضْنَام) 2 وكا قال: «ورَجُلٌ يَاعَ 
خرًا فأكَل تَمَنَهُا”". ونظائرٌه كثيرة. 

والأولون يقولون: الأصل في هذه المنفعة» أن تقرّم بالمهر» وإنما أسقطه 
الدارن ليق النتىء بودي التي تزني باخختيارهاء وأما المكرهة على الزنا فليست 
يدل الانضون إبيقاط بول سسننيها التي أكرهيت فل البعفاتها: كلو أكر ادر علق 
استيفاء منافعه» فإنه يلزمُه عوؤضهاء وعوض هذه المنفعة شرعَا هو المهرء فهذا مأخذ 
القولين. ومن فرّق بين البكر والثيب» رأى أن الواطئ لم يذهب على الثيب شيئًاء 
وحسبه العقوبة التي ترتبت على فعله. وهذه المعصية لا يقابلها شرعا مال يلزم من 
أقدم عليهاء بخلاف البكرء فإنه أزال بكارتهاء فلا بد من ضان ما أزاله» فكانت 
هذه الحناية مضمونة عليه في الجملة» فضمن ما أتلفه من جزء منفعة» وكانت ال منفعة 
تابعة للجزء في الضمان. كما كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة. 

ومن فرَّق بين ذوات المحارم وغيرهن» رأى أن تحريمهن لا كان تحريً 
مستقرٌاء وأنبن غيرٌ محل الوطء شرعاء كان استيفاءً هذه المنفعة منهن بمنزلة التلوط. 
فلا يوجب مهرًا وهذا قولٌ الشعبي» وهذا بخلاف تحريم المصاهرة» فإنه عارض 
لمك ولد 

قال صاحب المغنى»): وهكذا ينبغى أن يكون الحكم فيمن حرمت 


010( صحيح : أخرجه البخاري (711؟) ومسلم ١081(‏ فؤاد) ١91/١(‏ قلعجى) وغيرهما من حديث 
جابر. 

0( صحيح على كلام في بعض رواته: أخرجه البخاري (7717؟ و١7717)‏ من حديث أبي هريرة وفي 
إسناده يحيى بن سليم الطائفي وفيه كلام انظره في «التهذيب» وفي «الفتح» (5/ .)07١‏ 


١>‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


بالرضاع. لآنهُ طَارىَ أيضًا. ومن فرَّق في ذوات المحارم» بِينَ مَنْ تحرم ابنتهاء وبين 
من لا تحرّمء فكأنه رأى أن من لا تحرم ابنتها تحريمها أخف من تحريم الأخرى, 
فأشيه العارض. 

فإن قيل: فا حكمٌُ المكرهة على الوطء في ذُبرهاء أو الأمة المطاوعة على 
ذلك؟ قيل: هو أولى بعدم الوجوبء فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقًا. 

وقد اختلف في هذه المسألة الشيخان. أبو البركات ابن تيمية» وأبو 
محمد بن قدامة» فقال أبو البركات في «محرره»: ويجب مهرٌ امثل للموطوءة 
بشبهة؛ والمكرّمّة على الزنا في قبل أو دبر» وقال أبو محمد في «المغني»: ولا يجب المهر 
بالوطء في الدبرء ولا اللواط؛ لأن الشرع ل يَرِدُ ببَدَلِ ولا هو إتلافٌ لشيء؛ فأشبه 
القبلة والوطءَ دون الفرج» وهذا القول هو الصوابُ قطعًاء فإن هذا الفعل لم يجعل 
له الشارعٌ قيمة أصلاء ولا قدّر له مهرًا بوجه من الوجوه. وقياسّه على وطء الفرج 
من أفسد القياسء ولازم من قاله إِيجابٌ المهر لمن فعلت به اللوطية من الذكور, 
وهذالم يقل به أحد ألبتة. 

قضيل 

وأما المسألة الثانية: وهي الأمة المطاوعة» فهل يجب لا اهر؟ فيه قولان. 

أحدهما: يبُ. وهو قول الشافعيء وأكثر أصحاب أحمد رحمه الله. قالوا: 
لآن هذه المنفعة لغيرهاء فلا يسقط بدها مجانّاء ى) لو أذنت في قطع طرفها. 
والصوابٌ المقطوع به: أنه لا مهر لهاء وهذه هي البغييٌ التي نبى رسولٌ الله يك عن 
فوريفاة بو اخين أنه خييت: وحكم عليه وعلى ثمن الكلبء وأجر الكاهن بحكم 
واحد. والأمة داخلة في هذا الحكم دخولا أوليّاء فلا يجوز تخصيصّها من عمومه 
لأن الإماء هن اللاي كن يُعرفن بالبغاء» وفيهن وفي ساداتهن أنزل الله تعالى: #ولا 
تُكْرِهُوا قَتَياتكُم عَلى البعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تحصّنَاك [النور: 1]» فكيف يجوز أن تخرج 


زاد المعاد في هدي خير العباد نه 


لماه وو تعن ارذنيه لايم نول عل عبر ؟ 

وأما قولكم: إن منفعتها لسيدهاء ولم يأذن في استيفائهاء فيقال: هذه المنفعة 
يملك السيدٌ استيفاءها بنفسه. ويملك المعاوضة عليها بعقد النكاح أو شبهته. ولا 
يملك المعاوضّة عليها إلا إذا أذنت» ولم يجعل الله ورسوله للزنا عوضًا قط غير 
العقوبة» فيفوت على السيد حتى يُقَهَى له. بل هذا تقويمٌ مال أهدره الله ورسولّه 
وإثباث عوض حكم الشارعٌ بخبثه» وجعله بمنزلة ثمنٍ الكلب» وأجر الكاهن؛ 
وإن كان عوضًا خبيثًا شرعَّاء لم يجر أن يقضي به. 

ولا يقال: فأجر الحجام خبيثء ويقضى له بهء لآن منفعة الحجامة منفعة 
مباحة» وتجوزء بل يجب على مستأجره أن يوفيه أجره. فأين هذا من المنفعة الخبيثة 
المحرمة التي عوضها من جنسهاء وحُكمه حكمهاء وإيجابُ عوض في مقابلة هذه 
المعصية» كإيجاب عوض في مقابلة اللواط» إذ الشارع لم يجعل في مقابلة هذا الفعل 
00 

فإن قيل: فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضًاء وهو المهرٌ من حيث 
الجيزلة كلاف اللواطة: 

قلنا: إنم) جعل في مقابلته عوضاء إذا استوى بعقد أو بشبهة عقد, ولم يجعل له 
فقا[ ابعر لبيرت خضي | البيةارب رزاا: قري رارقل الإسافم فل 
أن زانيًا قضى عليه بالمهر للمزني بهاء ولا ريب أن المسلمين يرون هذا قبيحّاء فهو 
عند الله عز وجل قبيح. 

فصل 

فإن قيل: ف| تقولون في كسب الزانية إذا قبضته. ثم تابت» هل يجب عليها 

رد ما قبضته إلى أربابه» أم يطيبٌ لهاء أم تصّدق به؟ 


قيل: هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهي أن من قبض ما 


15 زاد المعاد في هدي خير العباد 


ليس له قبضه شرعاء ثم أراد التخلصٌ منه. فإن كان المقبوض قد أَحدٌ بغير رضا 
صاحبه. ولا استوق عوضه. ردّه عليه. فإن تعذّر رده عليه» قضى به ديا يعلمه 
عليه. فإن تعدّر ذلكء. رده إلى ورثته» فإن 0 ذلك» تصدق به عنه» فإن اختار 
صاحبٌ الحق ثوابّه يوم القيامة» كان له. وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض» 
استوفى منه نظيرَ ماله» وكان ثوابٌ الصدقة للمتصدق بهاء كما ثبت عن الصحابة 
رضي الله عنهم. 

وإن كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوضه المحرم» كمن عاوض على 
خمر أو خنزير» أو على زنى أو فاحشة» فهذا لا يجبُ رد العوض على الدافع» لأنه 
أخرجه باختياره» واستوفى عوضه المحرمء فلا يجورٌ أن يجمع له بِينَ العوض 
والمعوضء فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان» وتيسير أصحاب المعاصي 
عليه. وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه. ويسترد ماله. فهذا 
ما تُصان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوغ القولُ به» وهو يتضمن المع بين الظلم 
والفاحشة والغدر. ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بهاء ثم يرجع في 
أعطاها قهرّاء وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء» فلا تأي به شريعة» ولكن لا 
يطيب للقابض أكله» بل هو خبيث كىم! حكم عليه رسولٌ الله يل ولكن خبثه لخبث 
مكسبه. لا لظلم من أخذ منه. فطريقٌ التخلص منه؛ وتمام التوبة بالصدقة بهء فإن 
كان محتاجًا إليه» فله أن يأخذ قدر حاجته» ويتصدق بالباقي» فهذا حكم كل كسب 
خبيث لخبث عوضه عيئا كان أو منفعة» ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوبٌ رده على 
الدافع» فإن النبي يَلِ حكم بخبث كسب الحجام؛ ولا يجب رده على دافعه. 

فإن قيل: فالدافع مَالَّه في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوز دفعه» بل 
حجر عليه فيه الشارع» فلم يقع قبضه موقعه؛ بل وجودٌ هذا القبض كعدمه» فيجب 
رده على مالكه, كما لو تبرع المريضٌ لوارثه بشىء؛ أو لأجنبي بزيادة على الثلث؛ أو 
تبرع المحجورٌ عليه بفلسء أو سفه. أو تبرع المضطر إلى قوته بذلك» ونحو ذلك. 
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وسر المسألة أنه محجورٌ عليه شرعًا في هذا الدفع فيجب رده. 

قيل: هذا قياس فاسدء لأن الدفع في هذه الصور تبرعٌ محض لم يُعاوض عليه 
والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به» أو حق نفسه المقدمة على غيره» وأما ما 
نحن فيه» فهو قد عاوض باله على استيفاء منفعة» أو استهلاك عينٍ محرمة» فقد 
قبض عوضًا محرمّاء وأقبض مالا محرماء فاستوف ما لا يجوز استيفاؤه: وبذل فيه ما 
لا يجورٌ بذْلّه فالقابض قبض مالا محرمّاء والدافمٌ استوفى عِوضًا محرماء وقضية 
العدل كراد العواضين: لكو قن تعدر رد احنفناء قرحيو ره الاخر سن غير 
رجوع عوضه. نعم لو كان الخمر قامًا بعينه لم يستهلكه. أو دفع إليها امال ولم يفجر 
بباء وجب رد المال في الصورتين قطعًا كا في سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها 
القبض. 

فإن قيل: وأيّ تأثير لهذا القبض المحرم حتى جعل له حرمة» ومعلوم أن 
قبضٌ ما لا يجوز قبضه بمنزلة عدمه. إذ الممنوعٌ شرعًا كالممنوع حسّاء فقابض المال 
قبضه بغير حقء فعليه أن يَردَّهُ إلى دافعه؟ 

قيل: والدافع قبض العين» واستوف المنفعة بغير حق» كلاهما قد اشتركا في 
دفع ما ليس لما دفعه؛ وقبض ما ليس لما قبضه. وكلاهما عاص لله فكيف تخص 
أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوض عنه» ويفوت على الآخر العوض 
والمعوض؟ 

فإن قيل: هو فوَتَ المنفعة على نفسه باختياره. قيل: والآخر فوّت العوض 
على نفسه باختياره» فلا فرق بينهماء وهذا واضح بحمد الله. 

وقد توقف شيخنا في وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرمة على 
باذله» أو الصدقة به في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجبحيم). وقال: الزاني» ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب 
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نفوسهم, فاستوفوا العوض المحرمء والتحريم الذي فيه يس سخقهم؛ وإنيا هو تق 
الله تعالى» وقد ناتك نم افيه بالقبض» والأصول تة تقتضى أنه إذا رد أحد 
الوق ور اللكدن فاذااقلريعك اللبيذا جور اللنقطة يرد علب اكالم ويلا النذى 
استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته» وأخذ عوضها جميعًا منه. بخلاف ما إذا 
كان العوض حمرًا أو ميتة» فإن تلك لا ضرر عليه في فواتهاء فإنها لو كانت باقية 
لأتلفناها عليه» ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت» لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن 
من صرف تلك المنفعة في أمر آخرء أعني من صرف القوة التي عمل بها. ثم أورد 
على نفسه سؤالاء فقال: فيقال على هذا فينبغي أن تقضوا بها إذا طالب بقبضها. 
ومسي و اموي بي 

نهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبضء ولو أسلموا بعد القبض لم يحكم 
بالرف ولك لكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة. لأنه كان معتقدًا لتحريمها بخلاف 
الكافرء وذلك لأنه إذا طلب الأجرة؛ فقلنا له: أنت فرطت حيث صرفت قوتّك في 
عمل يحرم» فلا يقضى لك بالأجرة. فإذا قبضهاء وقال الدافع هذا المال: اقضوا لي 
برده؛ فإني أقبضته إياه عوضًا عن منفعة محرمة» قلنا له: دفعته معاوضة رضيت بهاء 
فإذا طلبت استرجاع ما أخذء فاردد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة» 
فهذا محتمل. قال: وإن كان ظاهرٌ القياس» ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسدء انتهى. 

وقد نص أحمد في رواية أبي النضرء فيمن حمل حمرّاء أو خنزيراء أو ميتة 
لتصيراق أكرة كل كواتهورولكق يتفي لله ندا لكراع و إذا كانه مده »فهو أشيد 
كراهة. فاختلف أصحابه في هذا النص على ثلاثة طرق. 

إحداها: إجراؤه على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبي موسى: 
وكره أحمد أن يؤْجر المسلم نفسّه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني. اي 
بالكراء. وهل يطيبٌ له أم لا؟ على وجهين. أوجهه: أنه لا يطيبٌ له» ويتصدّقٌ به 
وكذا ذكر أبو الحسن الآمديء قال: إذا أجر نفسه من رجل في حمل خمر» أو خنزير» 
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أو ميتة» كره ؛ نص عليه» وهذه كراهة تحريم لأن النبي كَكهِ لعن حاملها. إذا ثبت 
ذلك فيقضى له بالكراء» وغير ممتنع أن يقغى له بالكراء وإن كان محرمّاء كإجارة 
الحجام انتهى. فقد صرَّح هؤلاءء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على 
الصحيح. 

الطريقة الثانية: 002 هذه الرواية با تخالف ظاهرهاء وجعل المسألة رواية 
واحدة» وهي أن هذه الإجارة لا تصحء وهذه طريقة القاضى في «المجرد). وهي 
طريقة ضعيفة» وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة» فإنه صنف «المجرد» قديًا. 

الطريقة الثالثة: : تخريح هذه المسألة على روايتين إحداهما: أن هذه الإجارة 
موحي 00 مع الكراهة للفعل والأجرة. والثانية: ل تصح 
الإجارة» ولا يستحق بها أجرة وإن حمل. وهذا على قياس قوله في الخمر: لا يجوز 
إمساكهاء وتجب إراقتها. قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم وله خمر أو خنازير تصب 
الخمرٌء وتسرّخ الخنازير» وقد حرما عليه» وإن قتلهاء فلا بأس. فقد نص أحمد. أنه 
لا يجوز إمساكهاء ولأنه قد نصّ في رواية ابن منصور: أنه يكره أن يُؤاجر نفسه 
لنطارة كرم لنصراني» لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا أن يعلم أنه يباع لغير 
الخمرء فقد منع من إجارة نفسه على حمل الخمر. وهذه طريقة القاضي في «تعليقه) 
وعليها أكثر أصحابه» والمنصور عندهم: الرواية المخرجة» وهي عدمٌ الصحة. وأنه 
لا يستحق أجرة» ولا يقضى له بهاء وهي مذهبٌ مالكء والشافعي» وأبي يوسف. 
وححمد. 

وهذا إذا استأجره على حملها إلى بيته للشرب أو لأكل الخنزير, أو مطلقاء فأما 
إذا استأجره لحملها ليُريقهاء أو لينقل لميتة إلى الصحراء لثلا يتأذّى بهاء فإن الإإجارة 
تجورٌ حينئذ لأنه عمل مباح» لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح» واستحق 
أجرة المثل» وإن كان قد سلخ الحلد وأخذه؛ رده على صاحبه؛ هذا قول شيخناء وهو 
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مذهب مالك. والظاهر: أنه مذهب الشافعي. وأما مذهب أب حنيفة رحمه الله: 
فمذهبه كالرواية الأولى» أنه تصح الإجارة» ويقضى له بالأجرة» ومأخذه في ذلك. 
أن الحمل إذا كان مطلقاء لم يكن المستحق نفس حمل الخمرء فذكرٌه وعدم ذكره 
سواءء وله أن يحمل شيئًا آخر غيره كخل وزيت» وهكذا قال: فيها لو أجره داره» أو 
حانوته ليتخذها كنيسة. أو ليبيع فيها الخمرء قال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي 
حنيفة بين أن يشترط أن يبِيعَ فيها الخمر» أو لا يشترط وهو يعلم أنه يبيع فيه الخمر: 
أن الإجارة تَصِحٌء لأنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء» وإن شرط 
ذلك» لآن له أن لا يبِيعَ فيه الخمرء ولا يتخذ الدار كنيسة» ويستحق عليه الأجرة 
بالتسليم في المدة» فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياءء.كان ذكرها وتركها سواء. 
كا لو اكترى دارًا لينام فيها أو ليسكنهاء فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل 
ذلكء وكذا يقول فيا إذا استأجر رجلا ليحمل خررًا أو ميتة» أو خنزيرًا: إنه يصح. 
لأنه لا يتعين حمل الخمرء بل لو حمله بدلّه عصيرًا استحق الأجرة» فهذا التقييذ 
عندهم لغوء فهو بمنزلة الإجارة المطلقة» والمطلقة عنده جائزة. وإن غلب على ظنه 
أن المستأجر يعصي فيهاء ى) يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرّاء ثم إنه كره بيع السلاح 
في الفتنة. قال: لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره» وعامة الفقهاء خالفوه 
في المقدمة الأولى» وقالوا: ليس المقيد كالمطلق» بل المنفعة المعقودُ عليها هي 
المستحقة» فتكون هي المقابلة بالعوضء وهي منفعة محرمة» وإن كان للمستأجر أن 
قو غيركًا متامهاء.و الرهوه في 'لو اقترى وإن|الفكنها مببجةافإنة لا سين 
عليه فعل المعقودٍ عليه» ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعلّ 
الصلاة» وهي لا تستحق بعقد إجارة. 

ونازعه أصحاب أحمد ومالك ف المقدمة الثانية» وقالوا: إذا غلب على 
ظنه أن الاجر يقنع مواق غرم حرمت عار لأن النبي كَلْهِ لعن عاصِرٌ 
الخمر ومعتصرهاء والعاصر إنما يعصِرٌ عصيراء ولكن لما علم أن المعتصرٌ يريد أن 
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يتخذه حمرّاء فيعصره له. استحق اللعنة. 

قالوا: وأيضًا فإن في هذا معاونة على نفس ما يَسْخَطَهُ الله ويُبغضه. ويلع 
فاعله» فأصولٌ الشرع وقواعده تقتضى تحريمّه وبطلان العقد عليه» وسيأتي مزيد 
تقرير هذا عند الكلام على حكمه جَلِةٍ بتحريم العينة وما يترتب عليها من العقوبة. 

قال شيخنا: والأشبهُ طريقة ابن موسىء يعني أنه يقضى له بالأجرة وإن 
كاقت اننع ون بولك لأرطية له أكليك #النوفانا أقرت ال مقصوه اخ 
وأقربٌ إلى القياس» وذلك لأن النبي يَكِِ لعن عاصر الخمرء ومعتصرهاء وحايلها 
والمحمولة إليه“ ' فالعاصر والحامل» قد عاوضا على منفعة تستحق عوضًاء وهي 
ليست محرمة في نفسهاء وإنم| حَرّمَت بقصد المعتصر والمستحملء فهو ك] لو باع عنبًا 
وعصيرًا لمن يتخذه خمرّاء وفات العصيدٌ والخمر في يد المشتريء فإن مال البائع لا 
يذهب مجانًاء بل يقضى له بعوضه. كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب 
مجاناء بل يُعطى بدلماء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر» لا من جهة 
المؤجرء فإنه لو حملها للإراقة» أو لإخراجها إلى الصحراء خشية التأذي بهاء جاز. ثم 
نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري» بخلاف من 
استؤجر للزنى أو التلوط أو القتل أو السرقة» فإن نفس هذا العمل محرم لأجل 
قصد المستأجرء فهو كا لو باع ميتة أو خمرّاء فإنه لا يقضئ له بثمنهاء لأن نفس هذه 
العين محرمة» وكذلك لا يقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة. 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (77717/4) وابن ماجه (770) من طريق عبد العزيز بن عمر عن أبي طعمة 
وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي عن ابن عمر مرفوعا . وإسناده حسن أبو طعمة وثقه ابن عمار 
وهو متابع من عبد الرحمن وهو مجهول؛ وعبد العزيز صدوق يخطئ وله شاهد من حديث أنس 
أخرجه ابن ماجه (777281) عن محمد بن سعيد بن يزيد التستري عن أبي عاصم عن شبيب عن 
أنس» وشبيب وثقه ابن معين ولينه أبو حاتم وقال ابن حبان: يخطى كثيرًا ومحمد بن سعيد قال عنه 
الحافظ في «التقريب»: مقبول. ويتقوى الحديث بطريقيه. 
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قال شيخنا: ومثل هذه الإجارة» والجعالة» يعني الإجارة على حمل الخمر 
والميتة» لا تَوصف بالصحة مطلقاء ولا بالفساد مطلقاء بل يقال: هي صحيحة 
بالنسبة إلى المستأجرء بمعنى أنه يجب عليه العوضء وفاسدة بالنسبة إلى الأجيرء 
بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاعٌ بالأجر ولهذا في الشريعة نظائر. قال: ولا يُنافي هذا 
نصّ أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني» فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن عوضه ثم 
نقضي له بكرائه» قال: ولو لم يفعل هذاء لكان في هذا منفعة عظيمةٌ للعصاة» فإن كل 
من استأجروه على عمل يستعيئون به على المعصية قد حصلوا غرضّهم منه. فإذا ‏ 
يعطوه شيئّاه ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهمء كان ذلك أعظمَ العون لهم. 
وليسوا بأهل أن يُعاونوا على ذلك» بخلاف من سَلَّم إليهم عملا لا قيمة له بحال» 
يح كال امتبوا لقع يرو نقحت .وز تاجارو وان لك وشظرى لم عقويو او :لضيو فتهي 
الملل» فهل يلزمُهم رده عليهم؛ أم يتصدقون به؟ فقد تقدم الكلام مستوفي في ذلك. 
وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم رده» ولا يطيبٌ لهم أكله؛ والله الموفق للصواب. 

قحب 

الحكم الخامس: حلوان الكاهن. قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف في 
خلوان الكاهن أنه ما يُعطاه على كهانته» وهو من أكل المال بالباطلء» والحلوان في 
أصل اللعةة العظرة: قال غلقمة: 


انتهى. 

وتحريمٌ خلوان الكاهن تنبيه على تحريم خلوان المنجم. والزاجر» وصاحب 
القرعة التي هي شقيقة الأزلام» وضاربة الحصىء والعرّافء والرَّمّال ونحوهم ممن 
تطلب منهم الأخبارٌ عن المغيبات» وقد نبى النبي كَلكِةِ عن إتيان الكهّانٍ. وأخبر أن: 
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١مَنْ‏ أنَى عَرَّافًا َصَدَّقه بب) يَقولٌ» قَقَدْ كَفَرِيَا أنزل عليه يكل" ولا ريب أن الإيهانَ 
بها جاء به محمد يلك وبم| يجيء به هؤلاء. لا يجتمعان في قلب واحدء وإن كان 
أحدّهم قد يَصْدُِّقٌ أحياناء فصدقه بالنسبة إلى كذبه قليلٌ من كثير» وشيطاته الذي 
يأتيه بالأخبار لا بُد له أن يَصْدَقَه أحيانًا لِيُغويّ به الناس» ويفتنهم به. 


وأكثر الناس مستجيبون لطؤلااى مؤمئول بهمء ولا سيها ضعفاء العقول. 
كالسّفهاء. والجهّالِ والنساءء وأهل البوادي» ومن لا عِلْمَ لهم بحقائق الإيهان: 


فهؤلاء هم المفتونون مهم وكثيرٌ منهم نَحْسِنٌ الظنَّ بأحدهمء ولو كان مشركا كافرًا 
بالله مجاهرًا بذلك» ويزوره؛ وينذر لهء ويلتمس دعاءه. فقد رأينا وسمِعنًا من ذلك 
كَثيراء وسببٌ هذا كله خفاءً ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق على هؤلاء 
وأمثالههم» ومَنْ لم يجعل الله له نورًا فا له من نور» [النور: »]4٠‏ وقد قال 
الصحابة رضي الله عنهم للنبى ول: إن هؤلاء يمدثوننا أحيانًا بالأمرء فيكون يا 
قالواء فأخيرهم أن ذلِكَ مِنْ جِهّةِ السَّيَاطِينَ يُلْقُو نَ إِلَبْهم الكَلِمَة تَكُونُ حَمَا 
فَيزِيدُون هُمْ مَعَها مائة كَذْبَةِ قَيُصَدَّقَونَ مِنْ أَجْل يَلْكَ الكَلِمَة". 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (”/ 579) والحاكم /١(‏ 8) من طريق عوف عن خلاس عن أبي 
هريرة عن النبي يَلِدِ وعند أحمد عن أبي هريرة والحسن وصححه الحاكم على شرطهم| وسكت عنه 
الذهبي وإسناده ضعيف للانقطاع. خلاس لم يسمع من أبي هريرة. وروى نحوه الترمذي (170) 
وأبو داود )79٠05(‏ وابن ماجه (579) وأحمد (؟/ س0" 10) و(5/ 735ائ ح )481١‏ 
والدارمي /١(‏ 559) من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أب هريرة رفعه وحكيم 
فيه لين» وأبو تميمة لم يسمع من أبي هريرة وأورد البخاري هذا الحديث في ترجمة حكيم الأثرم من 
«التاريخ الكبير» (/ 6١)وقال:‏ هذا حديث لا يتابع عليه» ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي 
هريرة في البصريين. وكذا أشار إلى الحديث وأنه ما لا يتابع عليه ابن حجر في «التهذيب» وابن 
عدي في «الكامل) والذهبي في «الميزان» في ترجمة حكيم الأثرم ولا يتقوى الحديث بطريقيه لذن 
الانقطاع في نفس الموضع من الإسناد ويحتمل أن يكون خلاس وأبو تميمة سمعاه من مصدر 
واحد. وقد أخرجه البيهقي ني «السئن الكبرى» (8/ 177) من حديث هبيرة عن ابن مسعود 
موقوفًا وإسناده لا بأس به. 

00 صححيح: أخ رجه البخاري في مواضع منها )707١(‏ ومسلم (/1515فؤاد) (01709 قفلعجي). 
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وأما أصحابٌ الملاحم. فركَبُوا ملاحمهم من أشياء: 

أحدها: من أخبار الكهان. 

والثاني: من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بِينَ أهل الكتاب. 

والثالث: من أمور أخيرٌ نبينا يل مها جملة وتفصيلا. 

والرابع: من أمور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومّن بعدهم. 

والخامس: من منامات متواطئة على أمر كُلي وجزئي. فالجزئي: يذكرونه 
تعينه والكل + الصا نه يبحدس يوقراترع تون جنا أو تقارتب: 

والسادس: من استدلال بآثار علوية جعلها الله تعالى علامات وأدلة وأسبايًا 
لحوادث أرضية لا يعلمُها أكثرٌ الناس» فإن الله سبحانه لم يخلق شيئًا سدى ولا عبثًا. 
وربط سبحانه العام العُلوي بِالسّفل» وجعل عُلويه مؤثرًا في سفليه دون العكس؛ 
فالشمس.ء والقمرٌ لا.يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» وإن كان كسوفهم| يسبب شر 
يحدث في الأرضء ولهذا شرع سُبحانه تغييرَ الشر عند كُسوفها با يدفع ذلك الشرّ 
المتوقع من الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق» فإن هذه الأشياء 
تُعارضٌ أسباب الشرء وتقاومهاء وتدفع موجباتها إن قويت عليها. 

وقد جعل الله سبحانه حركة الشمس والقمرء واختلافٌ مطالعههم) سبي 
للفصول التي هي سببٌ الحر والبرد» والشتاء والصيفء وما يحدث فيهما مما يليق 
ل سا لا عا عر برا ا ا ل ا لك ل 
يحدث في النبات والحيوان وغيرهماء وهذا أمر يعرفه كثيرٌ من أهل الفلاحة 
والزراعة» ونواتي السفن لهم استدلالات بأحواهما وأحوالٍ الكواكب على أسباب 
السلامة والعطب من اختلاف الرياح وقوتها ومُصوفهاء لا تكاد ْتَل. 

والأطباءٌ لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة 
الإنسان وتبيئها لقبول التغير» واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك. 
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وواضعو الملاحم ع عناية شديدة مبذاء وأمور متوارئة عن قدماء 
المنجمين. » ثم يستنتتجون من هذا كُلّه قياسات وأحكامًا تشبه ما تقدم ونظيره. وسنة الله 
في خلقه جارية على سنن اقتضتها حكمته؛ لحا ا 0 
حكم مثله.ء وهؤلاء صرفوا قوى أذهانهم إلى أحكام القضاءٍ والقدرء واعتبار بعضه 
ببعض» والاستدلال ببعضه على بعض» ىا صرف أثمة الشرع قوى أذهانهم إلى أحكام 
الأمر والشرع. واعتبار بعضه ببعضء. والاستدلال ببعضه على بعضء. واللّه سبحانه له 
الخلق والأمره ومصدر خلقه وأمره عن حكمة لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقض ومن 
صرف قوى ذهنه وفكره» واستنفد ساعاتٍ عمره في شيء ٠‏ من أحكام هذا العالم وعلمه. 
كان له فيه من النفوذ والمعرفة والأطلاع ما ليس لغيره. 

ويكفي الاعتبار بفرع واحدٍ من فروعه. وهو عبارة الرؤياء فإن العبد 
إذا نفذ فيهاء وكمل اطلاعه» جاء بالعجائب. وقد شاهدنا نحن وغيرُنا من ذلك 
أمورًا عجيبة» يحكم فيها المعيّدٌ بأحكام متلازمة صادقة» سريعة وبطيئة» ويقول 
سامعها: هذه علم غيب. وإنما هي معرفة ما غاب عن غيره بأسباب انفرد هو 
بعلمهاء وخفيت على غيره» والشارع صلوات الله عليه حرم من تعاطي ذلك ما 
مضرثّه راجحة على منفعته» أو ما لا منفعة فيه» أو ما تُشى على صاحبه أن يجرَّه إلى 
اقول وحم بذل المال في ذلك» وحرم أخذه به صيانة للأمة عم| يفسد عليها 
الإيمان أو خش بخلاف علم عبارة الرؤياء فإنه حق لا باطل» لأن الرؤيا مستندة 
إلى الوحي المنامي. وهي جزء من أجزاء النبوة» وهذا كُلَّا كان الرائي أصدقٌ» كانت 
رؤياه أصدق» وكلما كان المعبرٌ أصدقء, وأبر وأعلمء كان تعبيره أصحّ» بخللاف 
الكاهن والمنجم وأضرابها تمن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين» فإن صناعتهم لا 
نَصِحّ من صادق ولا بار ولا متقيد بالشريعة» بل هم أشبة بالسحرة الذين كلما كان 
أحدهم أكذبّ وأفجرٌء وأبعدَ عن الله ورسوله ودينه» كان السحرٌ معه أقوى وأشدٌ 
تأثيرّاء بخلاف علم الشرع والحق؛ فإن صاحبّه كلما كان أبرّ وأصدقٌ وأدينَ» كان 
علمه به ونفوذه فيه أقوىء وبالله التوفيق 
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فصل 
الحكم السادس: خبتُ كسب الحجّام ويدخل فيه الفاصد والشارط» وكل 
من يكون كسبه من إخراج الدم» ولا يدخل فيه الطبيبٌء ولا الكحّال ولا البيطارٌ لا 
في لفظه ولا في معناه» وصح عن النبي يَلي: «أنّ حكم بخحبثه وأمَرَ تخاهة أ كداله 
00 و رَقِيقَةُ)!' ' وصمٌ عنه أنه احتجمّ وأعطى الحجامَ أجرٌ 6 
فأشكل الجمع بِيِنَ هذين على كثير من الفقهاءء وظنوا أن النهيّ عن 
كسبه منسوخ بإعطائه أجره ومن سلك هذا المسلكٌ الطحاوي. فقال في احتجاجه 
للكوفيين في إباحة بيع اككلابء وأكل أثمانها: لما أمر النبي كَل بقتل الكلاب. ثم 
قال: «مالي وللكلاب»»؛ ثم رخص في كلب الصيد. وكلب الغنم» وكان بيع الكلاب 
إذ ذاك والانتفاعٌ به حرامّاء وكان قاتله مؤديًا للفرض عليه في قتله» ثم نْسِحَ ذلك. 
وأباح الاصطياد به» فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه» قال: ومثلّ ذلك حريه يكل 
عن كسب الحجّام وقال: «كسبٌ الحجام خبيث» ثم أعطى الحجام أجرّهء وكان 
ذلك ناسحا انعدو قر رمن وني انتهى كلامه. 
وأسهل ما ني هذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا دليلَ عليها. فلا ثقبلء 
كيف وفي الحديث نفسه ما يبطلهاء ٠‏ فإنه يَكِْهِ أمر بقتل الكلاب, ثم قال: اما الهم 
بالكلاب ثم رخص هم في كلب الصيد 
وقال ابن عمر: أمرّ رسول الله بقتل الكلاب إلا كَلْبَ الصيدٍ أو كلب 


):75 /0( وأحمد‎ )5١557( وابن ماجه‎ )١518١( صحيح: أخر جه أبو داود 0 والترمذي‎ )١( 
من طرق عن ابن شهاب عن ابن معيصة عن أبيه مرفوعا وابن محيصة اسمه حرام وهو ثقة.‎ 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود (7577) من حديث عكرمة عن ابن عباس» وأصله في «الصحيحين» 
بمعناه أخرجه البخاري (0597) ومسلم (ا/ا6١‏ فؤاد) (79471 قلعجي) وغيرهما. 

() صحيح: أخرجه مسلم ١01/١(‏ فؤاد) (794147 قلعجي) وغيره. 
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وقال عبد الله بن مغفّل: أمرنا رسولٌ الله يل بقتل الكلاب ثم قال: «ما 
الهم وبَالُ الكلآب»» ثم رخص في كلب الصيدء وكلب الغنه”". والحديثانٍ في 
«الصحيح» فدلٌ على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر 
بقتل الكلاب, فالكلبُ الذي أذن رسولٌ الله يكل في اقتنائه هو الذي حرَّم ثمنه. 
واأخون لافيت دون الكليتن الذي أمر بقتله» فإن المأمود بقدلة غىة فوفقى جح 
تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه. ولم تجر العادة ببيعه وشرائه بخلاف الكلب المأذون 
في اقتنائه» فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه أولى من حاجتهم إلى بيان ما لم تجر 
عادمٌّهم ببيعه» بل قد أُمِروا بقتله. 

وتما يُبين هذا: أنه كِ ذكر الأربعة التي تُبذل فيها الأموال عادة لحرص 
النفوس عليها وهي ما تأخدّه الزانية والكاهِنٌ والحجّامُ وبائع الكلب فكيف حمل 
لي لل 
هذا من الممتنع البِينٍ امتناغه» وإذا تبين هذاء ظهر فساد ما شبه به من نسخ ححبثِ 
أجرة الحجام, , بل دعوى النسخ فيها أبعد. 

وأما إعطاءٌ النبي يَلةِ الحجام أجره. فلا يُعارض قوله: «كسب الحجام 
خبيث) فإنه لم يقل: إن إعطاءه خبيث» بل إعطاؤه إما واجب» وإما مستحبء وإما 
جائر:ولكق هو حميث بالفسة إن الاخدووغينه بالسية إل: أكله» نهو حبيث 
الكسب. ولم يلزم يمن ذلك تحريمٌه فقد سمى النبي كل الثوم والبصل خبيئين مع 
تايا ولا بارزم عن إعطاء التي :10 تقار لزه جل اللو انقاد عن كود 
أكله طيبّاء فإنه قال: «إِنَى لأغطِي الرَّجلَ المَطِيّةَ تحرج م بها يَتَبطََّا وال 


)١(‏ صحيح:أخرجه مسلم (1611 فؤاد) (7945 قلعجي) وغيره. 

(؟) صحيح الإسناد: أخرجه أحمد (7/ 4 و6١‏ ح771١0747937؟)‏ من طريق أسود بن عامر ويحبى 
ابن آدم عن أبي بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدريء وإسناده صحيح » وأبو بكر 
هو ابن عياش وهو ثقة أخرج له الجماعة إلا أنه لما كبر ساء حفظه؛ وقد خالفه جرير بن عبد الحميد 
عند أحمد (”/ 117 ح٠7/5١1)‏ فرواه عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد وعطية ضعيف جذا- 
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كُ قد كان يُعطي المؤلفة قلوئهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم؛ وعدم حاجتهم 
ليه ليبذّلوا من الإسلام والطاعة ما يِب عليهم بذله بدون العطاء» ولا تل لهم 
توقف بذله على الأخذ, بل يجب عليهم المبادرةٌ إلى بذله بلا عوض. 

وهذا أصل معروف من أصول الشرع: أن :العقن والبدل فد يكون 
جائزاء أو مستحبّاء أو واجبًا من أحد الطرفين؛ مكروما أو محرمًا من الطرف الآخرء 
فيجب على الباذلٍ أن يَبَدّلَ ويحرم على الآخذ أن يأخذه. 

د فخبثٌ أجر الحجّام من جنس تبث أكل الثوم والبصل» لكن 
هذا خبيث الرائحة» وهذا خبيث لكسبه. 

فإن قيل: فا أطيبٌ المكاسب وأحلّها؟ قيل هذا فيه ثلاثة أقوال 
للفقهاء: 

أحدها: أنه كستُ التجارة. 

والثا ني: أن عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها. 

والثالث: أنه الزّراعة ولكل قولٍ يمن هذه وجه من الترجيح أثرًا ونظراء 
والراجح أن أحلها الكسبٌ الذي جعل منه رزق رسول الله يله وهو كسب 
الا ريا أبيح لهم على لسان الشارع؛ وهذا الكسبٌ قد جاء في القرآن مدحٌه 
لاون اليه واي بل إعاديا 1 2 حل اترريدية ريا؟ عازه للد اي عاق 
وخاتم أنبيائه ورسله حيث يقول: 1 بعِنْثُ بالسَيِفِ بن يدي السّاعةٍ حَتَي يُعبَد يُعبَلٌ الله 
وَحْدَه لِك لَك وجل رذقي تخت طِلّ زنحي» وَجمِلَ اذَه الصّغَارُ عل من 
َالَف أَمْري)' كتوهق الررزق الاختود وعزة وشر ف وقير لأغداء انوع اهنب 
شيء إلى الله فلا يقاومه كسب غيره. والله أعلم. 


> في روايته عن أبي سعيد. والراوي عن جرير هو عثان بن محمد العبسي وهو ثقة حافظ شهير وله 
أوهام. 

)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (؟/ 5٠‏ و47 ح 5097 و0044 و0775) من طريق عبد الرحمن بن ثابت 
ابن ثوبان عن حسان بن عطية عن أب المنيب الجرشي عن ابن عمر مرفوعا به. وأبو منيب ثقة أما 
عبد الرحمن بن ثابت فصدوق يخطى. 


زاد المعاد في هدي خير العباد /ا/ا ا 
فصل 
٠‏ و عات ٠‏ اه 9 5 
في حكمه يده في بيع ععسب الفحل وضرابه 

في (صحيح البخاري»: عن ابن عمر أن اللدى > كل تح .عن .عنيت 
> ه(١)‏ 
المخزا '' . 

وي ااصحيح مسلم): عن جابر أن النبي كد نمى عن بيع ضراب 
القيها 1" َ ْ 

وهذا الثاني تفسير للأول» وسمى أجرة ضرابه بيعًا إما لكون المقصود هو الماء 
الذي له فالئمنٌ مبذول في مقابلة عين مائه» وهو حقيقة البيع» وإما أنه سمى 
إجارته لذلك بيعًاء إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع» والعادة أنهم يستأجرٌون 
الفحل للضُّرّاب» وهذا هو الذي تُبى عنه» والعقدٌ الوارد عليه باطل» سواء كان بيعًا 
أو إجارة» وهذا قولٌ جمهور العلماء» منهم أحمدُ والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهم. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل: ويحتمل عندي الجواز» لأنه عقد على منافع 
الفحل» ونزوه على الأنثى وهى منفعة مقصودة. وماء الفحل يدخل تبعاء والغالب 
حصوله عقيبّ نزوه» فيكون كالعقد على الظئر» ليحصّل اللبنُ في بطن الصبي؛ وكما 
لو استأجر أرضًاء وفيها بئر ماء» فإن الماء يدخل تبعًا وقد يغتفر في الأتباع ما لا 
يُغتفر فى المتبوعات. 

وأما مالك فحكىّ عنه توارة والذي ذكره أصحابه التفصيل» فقال 
صاحب «الجواهر» في باب فساد العقد من جهة نبي الشارع: ومنها بيع عشب 
الفخْلء وحمل النهى فيه على استئجار الفحل على لِقاح الأنثى وهو فاسد. لأنه غيرٌ 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (77814) من حديث ابن عمر. 
(1) صحيح: أخرجه مسلم (1550 فؤاد) (5974) والنسائي (17/ )7١١‏ من حديث جابر بلفظ: 


ضراب الجمل. 


١‏ راد المعاد في هدي خير العباد 


مقدورعلى تسليمه» فأما أن يستأجرّه على أن ينزو عليها دفعاتٍ معلومة» فذلك 
جائزء إذ هو أمَدٌ معلوم في نفسه. ومقدورٌ على تسليمه. 

والصحيحٌ تحريمٌه مطلقًا وفسادُ العقد به على كل حال ويحرّم على 
الآخر أخذّ أجرة ضرابه» ولا يحرم على المعطي, لأنه بذل ماله في تحصيل مباح 
يحتاج إليه ولا يمنع من هذا ى) في كسب الحجام» وأجرة الكسّاحء والنبي كه نمى 
عما يعتادونه من استئجار الفحل للضّراب» وسمى ذلك بيع عَسْيِهِه فلا يجوز حمل 
كلامه على غير الواقع والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد بالنهي, 
ومن المعلوم أنه ليس للمستأجر غرض صحيح في نزو الفحل على الأنثى الذي له 
وقعاة شعلودة ورواق) غرديه فنعة :د لكوتم نوو لاحلة يذ ماله 

وقد علّل التحريمَ بعدة علل. 

إحداها :أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه» فأشبه إجارة الآبق» فإن ذلك 
متعلق باختيار الفحل وشهوته. 

الاقة: أن :لقص كيهو :لا وهو عا الا هيو إقراةه بالعقو فاه عهرا 
القدر والعين وهذا بخلاف إجارة الظئرء فإنها احتملت بمصلحة الأدميء فلا 
يقاس عليها غيرُهاء وقد يقال والله أعلم ‏ إن النهي عن ذلك من محاسن 
العريعة واك اننا نإن مقابلة ناه« لفحل بالادانه وجعله علد لعقرد الناوضناك عا 
هو مستقبح ومستهجّن عند العقلاء» وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم في 
أنفسهمء. وقد جعل الله سبحانه فِطْرّ عباده لا سيا المسلمين ميزانًا للحسن 
والقبيح» فا رآه المسلمون حسئاء فهو عند الله حسنء وما رآه المسلمون قبيحًاء 
فهو عند الله قبيح. 

ويزيد هذا بيانًا أن ماء الفحل لا قيمة له» ولا هو ما يُعاوض عليه» ولهذا لو 
نزا فحلٌ الرجل على رَمَكَّة غيره» فأولدهاء فالولد يصاحب الرَّمَكَةِ اتفاقاء لأنه ‏ 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١/0‏ 


ينفصل عن الفحل إلا محردٌ الماء وهو لا قيمة له» فحرمت هذه الشريعة الكاملة 
المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناء لما فيه من تكثير النسل المحتاج 
إليه من غير إضرار بصاحب الفحلء ولا نقصان من ماله» فمن محاسن الشريعة 
ِيجابُ بذلٍ هذا مانا كا قال النبي تَكلله: «إِنَّ مِنْ حَقَهَا إطراقٌ فَحْلِهًا وإِعَارََ 
دَلُومَا1'' فهذه مقو ف لقي بالناس فقي لا بالمعاوضة» فأوجبت الشريعة بذها 
يحانًا. 


فإن قيل: فإذا أهدى صاحبٌُ الأنثى إلى صاحب الفحل هدية» أو ساق 
إليه كرامة» فهل له أخذّها؟ قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في 
الباطن لم يِل له أخدّهء وإن لم يكن كذلك فلا بأس به» قال أصحابُ أحمد 
والشافعي: وإن أعطى صاحبّ الفحل هدية» أو كرامة من غير إجارة» جاز. 
واحتج أصحاينا بحديث روي عن أنس رضي الله عنه. عن النبي يِل أنه قال: «إذا 
كان إكرامّاء فلا بأس»» ذكره صاحب «المغنى» ولا أعرف حال هذا الحديث؛ ولا 
من خرّجهء وقد نص أحمد في رواية ابن القاسم على خلافه: فقيل له: ألا يكون 
مثلّ الحجّام يُعطى» وإن كان منهيًا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبي يَكللِ أعطى في مثل 
هذا شيئًا ى) بلغنا في الحجام. 

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله على. ظاهره. أو تأويله. فحمله 
القاضى على ظاهره. وقال: هذا مقتضى النظرء لكن ترك مقتضاه في الحجام» فبقي 
ا ل الل 

وقال أبو محمد في «المغنى»: كلام أحمد تحمل على الورع لا على التحريم» 
والجواز أرفقٌ بالناس» وأوفقٌ للقياس. 


() صحيح: أخرجه مسلم (988 فؤاد) 7١55١(‏ قلعجي) والنسائي (5/ /1؟) من حديث جابر 
مرفوعا. 


٠م/١ا‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


ذكر حكم رسول الله ككل 
في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 


5-8 6 في (صحيح مسلم) من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى 

رسولٌ الله وك عن يَيْع فصل الماء 7" 

وفيه عنه قال: مبى رسو الله يك عن بَنِع ضرَابٍ الفَحْلِه وعَنْ َع ال 
وَالأَرْض لِتُخْرَثْء فعن ذلك <بى رسولٌ الله كا ص و2 

اوبات ل مايل اسار ا 
مع 6ه أ ف 5 2 لوسر ل ل 

مْتَعٌ قَضْل الَاءِ لِيمنَعَ به الكلأ) " وفي لفظ آخر «لا مَتَعوا فَضل الماء لِتَمْبَعوا به 
كاده" وقال البخاري في بعض طرقه: «لآ مَتَعُوا فَضْلّ الماءِ لِتَمْتَعُوا بهِ فَضْلَ 
الكلإ» ”2 

وفي المسند»): من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه رضي الله 
عنه عن النبي كله قال: «مَن نَع قَضْل مَائْهِ أو فَضْل كَلَيِِ مَنَعَهُ الله فَضْلَهُ يَوْم 
القِيَامَةِ) ” * 

وي )0 ا : من حديثث ابوكريرة رصي اناه كاد قال 
006 الله اه : دكلاث ل بمنعن : الماغ والكَلاً والثّاد) 00 


.)1 41//( فؤاد) (974 قلعجي) وابن ماجه‎ ١556( صحيح:أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح:أخرجه مسلم (15706 فؤاد) (79579 قلعجي) والنسائي (1/ .)71١١‏ 

ف صحيح : أخر جه البخاري (1701) ومسلم ١977(‏ فؤاد) (970؟ قلعجي). 

(:) صحيح:أخرجه مسلم (1577 فؤاد) (07971. 

(0) صحيح:أخرجه البخاري (1105) وأخرجه )١59757(‏ بلفظ: لا يمنع بمثله. 

(7) حسن :أخرجه أحمد في «المسند) (7/ ١17/4‏ و187١‏ و١711)‏ من طريق عمرو بن شعيب به. 

(60 صحيح: أخرجه ابن ماجه (477 7) عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أب الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة وإسناده صحيح. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١/6١‏ 


وفي اسننه) أيضًا: عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله يك 
(المسلمون ش ركَاءٌ في نَلآثِ: الماع والنَّادْ والكَافٌ وليه حَرَاة)"” '. 

وفي اصحيح البخاري' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسولٌ الله ككل «مَمَة ينظ الله عر وَجَلٌ لبهم يَوْمَ القِيَامَة' ويرك وَهُمْ عََابٌ 
ل َجُلَ كا لوعي تتا ريل نيلت اين 
َقَالَ: ولله الذي لاإ ري وو 0 ا ١‏ 
لي باتين اتوي واي ل لو ا 

وفي سئن أبي داود تعر ميشةقالت: استأذن أبي النبي َك فَجَعلٌ يدنو منه 
ويلتزمهء ثم قال: يانبي الله ما الشيء الذي لا يل منعُه؟ قال: «الماء» قَالَ: يا نبي الله 
ما الشىء الذي لأيحلٌ مَنْعه؟ قَالَ: «الملخ». قال: يانبيّ الله ما الشيء الذي لايل 
مَنْعْهُ؟ قال: «أن تَفْعَلَ الَبرَ حََبْدٌ لك70". 

الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم» وجعله سقيًا لهم فلا 
يكون أحدّ أخصّ به من أحدء ولو أقام عليه» وتنا عليه» قال عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه: ابن السبيل أحقٌ من التَان عليه» ذكره أبو عبيد عنه. 

وقال أبو هريرة: ابنُ السبيل أول شارب. 

فأما من حازه في قربته أو إنائه» فذاك غيرٌ المذكور في الحديث» وهو بمنزلة 
سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه؛ ثم أراد يها كالحطب والكلاً والملح» وقد قال 


5 ماده مه 1 تعره ادم ماع رمالا )نوق نما دمعية ادن الى وهو ارزوك: 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (/710). 

(*) ضعيف: أخرجه أبو داود ١779(‏ و1477”") من طريق سيار بن منظور عن أبيه عن بهية عن أبيها 
وسيار وأبوه ومبية مجاهيل. 


ارا زاد المعاد في هدي خير العباد 


البي يل: «لأنَ بأد أَحَدُكُمْ حَبله. َي بحُْمَةٍ حَطَب على ظَهْرِهِ فيبيعها فيكف 
لله بيبا ليوا انه ا تال اناس 0 نوا م5 

وني "الصحيحين»: عن علي رضي الله عنه قال: أصبت شَارِها مع رسول الله 
كل في مغنم يَوْم بدرء وأعطاني رسول الله يي ارا آخرء فأنختهما يومًا عند باب رجل 

مون الاغيا نو انا ارد أن أجل عليه هرا لاميية” اتودكن اديت فهذا في الكلاً 

والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه؛ وكذلك السمكُ وسائر المباحات» وليس هذا محل 
النهي بالضرورة ولا محل النهى أيضًا بِيعٌ مياه الأنهار الكبار المشتركة بين الناس» فإن هذا 
لا يمكن منعهاء والحجرٌ عليهاء وإنما محل النهي صور. 

أحدها: المياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض مباحة» فهى 
مشترك بن الناس» وليس أحد أحقٌ بها بن أحد إلا بالتقدي لقب أرضه كما سيأ 
إن شاء الله تعالى» فهذا النوعٌ لا يل بيعْه ولا منعه» ومانعّه عاص مستوجبٌ لوعيد 
الله ومنع فضله إذ منع فضل مالم تعمل يدأه. 

فإن قيل : فلو اتخذ في أرضه المملوكة له حفرة يجمع فيها الماء» أو حفر بئرّاء 
فهل يملِكّه بذلك؛ ويحل له بيعٌه؟ قيل: لكريت انه اح به عن رو 1 
النابع في ملكه. والكلاً والمعدن فوقٌ كفايته لشربه وشرب ماشيته ودوابه» لم يجب 
عليه بذلَّه نص عليه أحمدء وهذا لا يدئخل تحت وعيدٍ النبي يكل فإنه إن توعّد مَنْ 
منع فضل الماء» ولا فضل في هذا. 

فصل 

وما فصل منه عن حاجته وحاجة ببائمه وزرعه؛ واحتاج إليه آدمي مثله أو 

ببائمه. وبَذَّلّهِ بغير عوضء ولكل واحد أن يتقدّم إلى الماء ويشربٌ ويسقى ماشيته. 


7755( ومسلم‎ )١470( من حديث الزبير وأخرجه‎ )١41/1١( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
فلعجي) من حديث أبي هريرة.‎ 
فؤّاد) (0070 قلعجى).‎ ١941079(ملسمو)5٠‎ ٠0 (؟) صحيح:أخرجه البخاري‎ 


زاد المعاد فى هدى خير العباد لذلا 


وليس لصاحب الماء منعه من ذلك» ولا يلزم الشارب وساقي البهائم عِوَض. وهل 
التاقه افيد ل لهن اناد كرو كبوا اناه أله أن باح اجر ته ان فو لوعي 
وجهان لأصحاب أحمد في وجوب إعارة المتاع عند الحاجة إليه» أظهرهما دليلًا 
وجوبهء وهو من الماعون. قال أحمد: إنا هذا في الصحاري والبرية دون البنيانٍ 
يعني: أن البنيان إذا كان فيه الماءٌ» فليس لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه. وهل 
يلزمُه بزلل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه وجهان, وهما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: لا يلزمُه. وهو مذهب الشافعي, لأن الزرع لا خرمة له في نفسه. 
ولهذا لا يجت على صاحبه سقيه بخلاف الماشية. 

والثاني: يلزمه بذلّه واحتج لهذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمومها وبم 
روي عن عبد الله بن عمرو أنَّ قَيّمَ أرضه بالوهط كتب إليه يُخبره أنه سقى أرضه 
وقَصّل له مِن الماء فضل يُطلب بثلاثين ألقاه فكتب إليه عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما: أقم قِلْدَكَ ثم اسق الأدنى» فالأدنى» فإِنٍ سمعتٌ رسول الله يله ينهَى عن 
بيع فَضْلٍ الماء. 

قَالُوا: وفي منعه من سقي الزرع إهلاكٌه وإفساده. فحرم كال ماشية. وقولكم: 
لاحرمة له فلصاحبه حُرمة» فلا يجورٌ التسيّب إلى إهلاك ماله؛ ومن سلّم لكم أنه 
لا حرمة للزرع؟ قال أبو محمد المقدسي: ويحتمل أن يمنع نفي الحرمة عنه فإن 
إضاعة المال منهي عنهاء وإتلافه محرم» وذلك دليل على خرمته. 

فإن قيل: فإذا كان في أرضه أو داره بئر نابعة» أو عين مستنبطة» فهل تكون 
ولكاالة كا للف الارفن والذار؟ اقل أما قنش التر اركى ‏ العين «افمملو كه 
مالك الأرضء وأما الماء» ففيه قولان» وهما روايتان عن أحمد. ووجهان لأصحاب 
الشافعي. 

أحدهما: أنه غيد تملوك, لأنه يجري من تحت الأرض إلى مُلكهء فأشبه 


0 زاد المعاد في هدي خير العباد 


الجاري في النهر إلى ملكه. 

والثاني: أنه عملوك لهء قال أحمد في رجل له أرض ولآخر ماءء فاشترك 
صاحبٌ الأرض وصاحبٌ الماء في الزرع: يكون بينهما؟ فقال: لا بأسء وهذا القول 
اختياز أبي بكر. 

وفي معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك كالما والنفط والُومياء والملح. 
وكذلك الكلاً النابث في أرضه كُل ذلك تحرج على الروايتين في الماء» وظاهر المذهب 
أن هذا الماء لا يَملك» وكذلك هذه الاشياء. 

قال أحمد: لا يُعجبني بِيعٌ الماء ألبتة» وقال الأثرم: سمعتٌ أبا عبد الله يسأل 
عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضُّهم لهذا يوم؛ ولهذا يومان يتَّفِقَونَ عليه بالخصص» 
فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم؟ قال: ما أدريء أما النبي يِه فنهى عن 
بيع الماء» قيل: إنه ليس يبيعٌه» إنما يكريه» قال: إِنَّا احتالُوا بهذا لِيُحسَّنُوه فأي شيء 
هذا إلا البيع.. انتهى. 

واتعادنت اشتراكِ الناس في الماء دليلٌ ظاهر على المنع من بيعه. وهذه 
المسألة التي سئل عنها أحمد هي التي قد ابت بها الناسٌ في أرض الشام وبساتينه 
وغيرهاء فإن الأرض والبستان يكون له حق من الحروويون خبر» فيفصل عنه» أو 
يبنيه دورّاء وحوانيت» ويُؤجر ماءه» فقد توقف أحمد أولاء ثم أجاب بأن النبي كَل 
نبى عن بيع الماءء فلم| قيل له: إن هذه إجارة» قال: هذه التسمية جيلة» وهي تحسينٌ 
اللفظء وحقيقة العقد البيعٌ» وقواعِدٌ الشريعة تقتضي المنع من بيع هذا الماء فإنه إن 
كان لفاس التقديم فى سقى أرضهة يمن 8 اله الشترك بيعدوبين قيرس فاذا اسفن 
عنهء لم يجز له المعاوضةٌ عنه» وكان المحتاج إليه أولى به بعدهء وهذا كمن أقام على 
معدن فأخذ منه حاجته. لم يَجْرْ له أن يبيع باقيّه بعد نزعه عنه. 


وكذلك مَنْ سبق إلى الجلوس في رَحْبَةٍ أو طريق واسعة» فهو أحق بها ما دام 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ه8١‏ 


جالسّاء فإذا استغنى عنهاء وأجر مقعده؛ ل ص وكذلك الأرض المباحة إذا كان فيها 
كلا أو عشبء فسبق بدوابه إليه» فهو أحو بِرَعْيهِ ما دامت دوايّه فيه» فإذا طلب 
الخروج منهاء وبيمَ ما قصل عنه» لم يكن له ذلك وهكذا هذا الماءُ سواء. فَإنّه إذا 
فارق أرضّهء لم يبق له فيه حق؛ وصار بمنزلة الكل الذي لا اختصاص له به ولا 
هو في أرضه. 

فإن قيل: الفرقٌ بينهه| أن هذا الماء في نفس أرضه. فهو منفعة من منافعهاء 
فملكه بملكها كسائر منافعها بخلاف ما ذكرتم من الصورء فإن تلك الأعيان 
ليست من ملكه. وإن له حق الانتفاع والتقديم إذا سبق خاصة. 

قيل: هذه التكتة التي لأجلها جوَّرَ من جوّز بيعة» وجعل ذلك حقا من 
حقوق أرضه. فَمَلَكَ المعاوضة عليه وحدّه ى) يملِك المعاوضة عليه مع الأرض» 
فيقال: حقٌّ أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها بوصف 
الاشتراك» وجعل حقه في تقديم الانتفاع على غيره في التحجر والمعاوضة. فهذا 
القول هو الذي تقتضيه قواعدٌ الشرع وحكمته واشتاله على مصالح العالمه وعلى 
هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه» فأخذ منه شيئاء لأنه مباح في الأصلء فأشبه ما لو 
عششٌ في أرضه طائر» أو حصل فيها ظبي»؛ أو نضب ماؤها عن سمكء فدخل إليه. 
واملة: 

فإن قيل: فهل له منعٌه من دخول ملكه؛ وهل يجورٌ دخوله في ملكه بغير 
إذنه؟ 

قيل: قد قال بعضُ أصحابنا: لا يجورٌ له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير إذنه 
وهذا لا أصل له في كلام الشارعء ولا في كلام الإمام أحمد. بل قد نص أحمد على 
جواز الرعي في أرض غيرٍ مباحة مع أن الأرض ليست مملوكة له ولا مستأجرة 
ودخوهًا لغير الرعي بمنوع منه. فالصوابٌ أنه يجوز له دخوهًا لأخذ ماله أخذّهء وقد 


مأ زاد المعاد في هدي خير العباد 


يتعذّرُ عليه غالبًا استئذان مالكهاء ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي بهائمه 
ورعي الكلاء ومالك الأرض غائبء فلو منعناه من دخوها إلا بإذنه كان في ذلك 
قمر يبه تمه 

وأبعنا: فإنه لا قاقد 314" لذن لأنه لتس ‏ لصااحب» الاررضن مسق ود 
الدخولء بل يِجِبُ عليه تمكيثه» فغاية ما يقدر أنه لم يأذن لهء وهذا حرامٌ عليه شرعًا 
لا تل له منعُه من الدخولء فلا فائدة في توقف دخوله على الإذن. 

وأيضا: ١فإنه‏ إذا لم يتمكن من أخذ حقّه الذي جعله له الشارعٌ إلا بالدخول 
فهو مأذون فيه شرعًاء بل لو كان دخوله بغير إذنه لغيرة على حريمه وعلى أهله» فلا 
يجورٌ له الدخولٌ بغير إذن» فأما إذا كان في الصحراء؛ أودار فيها بترولا أنيسّ عباء 
فله الدخول بِإِذنٍ وغيره» وقد قال الله تعالى: لَيْسَ عَلَيَكُمْ ناح أنْ تَدَحَلُوا بون 
عر مَسْكُوة ِيهًا مَنَاعٌ لَكّمْ4 [النور: 14]» وهذا الدخولٌ الذي رفع عنه الجناح هو 
الدخولٌ بلا إذنء إل قد دهم كل عو الدغول الي عرهم عي داكي 
وملموا شل هليه والاستئناس هنا: الاستئذان» وهي في قراءة بعض السلف 
كذلك؛ ثم رفع عنهم متاح في دخول البيوت غير المسكونة لأخذ متاعهم. فدلّ 
ذلك على جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غير المسكونة» لأخذ حقه من الماء 
والكلأء فهذا ظاهرٌ القرآن» وهرّ مقتضى نص أحمد وبالله التوفيق. 

فإن قيل:ف) تقولُون في بيع البثر والعين نفسها: هل يجوزٌ؟ قال الإمام أحمد: 
إنها نمي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره. كدب ارسي وان 
ومشارها اعون باتهاء وهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي دلت عليه السنة فإن 
النبي كلهٍ قال: امنْ يَشْئرَي بغر وُومَةَ يُوَسحُ بها عَلَ المسلمين وَلَهُ لَهُ الجن 7" أو كما 
قال».فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه من يهودي بأمر النبي يله وَسبلها 


010( صحيح بشواهده:أخ رجه الترمذي ( والنسائي )5/ 65) من حديث ثامة بن حزن وفي 
إسناده يحيى بن أبي الحباب وهو لين الحديث وسعيد الجريري وهو مختلط» لكن له شواهد تقويه 
وانظر شرح حديث (7017/8) بفتح الباري» وتعليق شيخنا مصطفى بن العدوي بكتابه «الصحيح 
المسند من فضائل الصحابة» (ص 960 -48). 


زاد المعاد في هدي خير العباد /ا1/ ١‏ 
لِلمُسلِمِينَ وكان اليهودي يبيعٌ ماءّها. 

وفي الحديث أن عثمان رضي الله عنه اشتري منه نصفها باثني عشر ألماء ثم 
قال للهودى: اختن إما أن تأحدها يومًا وَآخَدَمًا يوما» وإنا أن تنصث لك غليها 
دلوٌاء وأَنْصِبَ عليها دلوّاء فاختار يومًا ويومّاء فكان الناسٌ يستقون منها في يوم 
عثمان لليومين» فقال اليهوديٌّ: أفسدتٌ عل بري. فاشتر باقيهاء فاشتراه بثانية 
آلاف» فكان في هذا حجةٌ على صحة بيع البئر وجواز شرائهاء وتسبيلها» وصحة بيع 
ما يُسقى منهاء وجواز قسمة الماء بالمهايأة, وعلى كون المالك أحقٌّ بوائهاء وجواز 
قسمة ما فيه حق وليس بمملوك. 

فإن قيل: فإذا كان الماءٌ عندكم لا يملك» ولكل واحد أن يستقى منه حاجّته. 
فكيف أمكن اليهودي تَحَجُره حتى اشترى عثمانُ البثرّ وسبّلّهاء فإن قلتم: اشترى 
نفس البئر وكانت مملوكة» ودخل الماءٌ تبعّاء أشكل عليكم من وجه آخر وهو أنكم 
قررتم أنه يجورٌ للرجل دخولٌ أرض غيره لأخذ الكلا والماء وقضيةٌ بئر اليهودي 
لذنرهن الخد أبريو ‏ اندو نا ملك توملاف قارو و إماعل اله لاهو خر ل 
الأرض لأخذ ما فيها من المباح إلا بإذن مالكها. 

فيل: هذا سؤال قويء وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد من هذينٍ 
المذهبين» ومن منع الأمرين» كي فيان هذا كان في وَل الإسلام» وحين قدم 
النبي كَليةِ وقبل تقرر الأحكامء وكان اليهود إذ ذاك لهم شوكة بالمدينة» ولم تكن 
أحكامٌ الإسلام جارية عليهم. والنبي كَل لا قدم» صالحهمء وأقرّهم على ما 
بأيدهم» ولم يتعرّض له ثم استقرت الأحكام» وزالت شوكة اليهود لعنهم الله 
وجرت عليهم أحكامٌ الشريعة» وسياق قصة هذه البئر ظاهر في أنها كانت حينَ 
مقدم النبي كَل المدينة في أول الأمر. 


١/4‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
فضي 

وأما المياهُ الجارية: فيا كان نابعًا من غير ملك كالآنهار الكبار وغير ذلك. لم 
يملك بحالء ولو دخل إلى أرض رجلء لم يملكه بذلك وهو كالطير يدخل إلى 
أرق فلا بخلك بذللق» ولكل: واتحه أخده وصيدة فإن عل لهاق أرض»ة مصتعا 
أو بركة يجتمع فيهاء ثم بخرج منهاء فهو كنقع البئرسواء» وفية من النزاع ما فية وإن 
كان لا يخرج منهاء فهو أحق به للشرب والسقيء وما فضل عنه. فحكمه حكم ما 
تقدم. 

وقال الشيخ في (المغني): وإن كان ماءٌ يسيرٌ في البركة لا يخرج منهاء 
فالأولى أنه يملكه بذلك على ما سنذكره في مياه الأمطار. 

ثم قال: فأما المصانع المتخذة لياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها من البرك 
وغيرها فالأولى أن يُملك ماؤهاء ويصح بيعه إذا كان معلوماء لأنه مباح حصله في 
شيء مُعَدَ له» فلا يجوز أخذّ شيء منه إلا بإذن مالكه. 

وفي هذا نظرء مذهبًا ودليلا. أما المذهبٌء فإن أحمد قال: إنا نبي عن 
بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره» ومعلوم أن ماءً البثر لا يُفارقهاء فهو كالبركة 
التي اتخذت مقرًّا كالبئر سواء. ولا فرقٌ بينهماء وقد تقدم من نصوص أحمد ما يدل 
على المنع من بيع هذاء وأما الدليل فم تقدم من التصوص التي سقناهاء وقوله في 
الحديث الذي رواه البخاري في وعيد الثلاثة «والرَّجُل عَلى فَضل مَاءٍ يَمْنَعْهُ ابن 
السَبِيلٍ) ولم يُفرق بين أن يكون ذلك الفضل في أرضه المختصة به» أو في الأرض 
المباحة» وقوله: «النَّاسُ شركَاءٌ في ثَلآثْ) ولم يشترط في هذه الشركة كون مقره 
مشتركاء وقوله وقد سئل: ما الشىء الذي لا كل منعه؟ فقال: الماء» ولم يشترط كون 
مقره مباحاء فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أثرّا ونظرًا. 


زاد المعاد في هدي خير العباد ١8‏ 


ذكر حكم رسول الله وَل 
في منع الرجل من بيع ما ليبس عنده 


في «السَئَنٍا و(المسند»: من حديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله 
ىال ل من البيع ما ليس عنديء فأبيعه منه» ثم أبتاعه يمن السوق. 
فقال «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك1" قال الترمذي: حديث حسن. 

وق «السئن»: نحوه من حديث ابن عمرو رضى الله عنهء ولفظه: «لآ تجل 
سَلَفُ وَبَْعٌ» وَل شَرْطَانِ في بَيْع» ولا ربح مَا ] يُضْمَنْء ولا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَك1" 

* إن * مر 1 : 11 

فاتفق لفظ الحديثين على نيه يَنةٍ عن بيع ما ليس عنده. فهذا هو 
المحفوظٌ من لفظه َك وهو يتضمن نوعًا من العَرّرء فإنه إذا باعه شيئًا معينّا» ولّيس 
في ملكه ثم مضى ليشتريه» أو يسلمه له» كان مترددًا بِينَ الحصول وعدمه؛ فكان 
غررًا يشبه القَِار» فَنهِيَ عنه. وقد ظنّ بعضٌ الناس أنه إنها نبى عنه لكونه معدومّاء 
فقال: لا يح بيعٌ المعدوم: وروي في ذلك حديثا أنه يك نبى عَنْ بَيْع المحْدومء 
وهذا الحديث لا يُعرف في شيء من كتب الحديث, ولا له أصلء والظاهر أنه مروى 
بالمعنى من هذا الحديث,. وغَلط مَنْ ظَنّ أن معناهما واحد. وأن هذا المنهي عنه في 
حديث حكيم وابن عمرو رضي الله عنه لا يلزمٌ أن يكون معدومّاء وإن كان» فهو 


6 /9( والترمذي (35)) والنسائي /10/ 8) وأحمد‎ 061 ٠.0 صحيح: أخر جه أبو داود‎ )١( 
و("/ 8 ح150110١) من طرق عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن‎ )١15491- ١ ح/ا34ىة‎ 

(1) ينين : أخرجه أبو داود )"6٠05(‏ والنسائى (/ا/ 8؟؟) وابن ماجه )5١8(‏ وإسناده حسن» 
واقتصر ابن ماجه على شطره الثاني» وليس في رواية النسائي: ولا ربح مالم يضمن. 


١٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


والمعدوم ثلاثة أقسام : معدوم موصوف ف الذمة» فهذا يجوز بيعه اتفاقاء 
وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث 
الجملة» وهذا هو السَّلَّمُ وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

والحان درم ا الورجري ورج كاز كار مويو رار الو بد 
عليه ونوع مختلّف فيهء فالمتّفّق عليه , بيع الشار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منهاء 
فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلا واحدة منهء وإن كانت 
هيه أجراء العا يمعدومة وقةالعقتهير لكى جار هيا قكا للبن حووه وقف كو 
المعدومٌ متصلا بالموجود, وقد يكون أعيانًا أخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد. 

والنوع المختلف فيه كبيع المقائىئ والمباطخ إذا طابت”'. فهذا فيه 
قولان. 

أحدهما: أنه يجوزٌ بِيعْها جملة» ويأخذها المشتري شيئًا بعد شيء؛ كما جرت 
به العادة» ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بُدَوٌ صلاحهاء وهذا هو الصحيحٌ من 
القولين الذي استقر عليه عمل الأمة» ولا غنى لهم عنه. ولم يأتِ بالمنع منه كتابث 
ولا سنة ولا إجماع» ولا أثر ولا قياس صحيح.ء وهو مذهب مالك وأهل المدينة) 
وأحد القولين في مذهب أحمد. وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والذين قالوا :لا يُباع إلا لَقَطَه لَقَطَةَ لا ينضبطٌ قوم شرعًا ولا عرفا 
ويتعدّرُ العمل به غالبا وإن أمكنء ففي غاية العسرء ويؤدي إلى التنازع والاختللاف 
الشديد, فإن المشتري يريد أخدّ الصغار والكبار» ولا سيا إذا كان صغاره أطيب من 
ل يي لت ل ا بر اريت 
فلا يستوعِبٌ المشتري الّقطة الظاهرة حنى يحدث فيها أقطة أخرى» ويختلط المبيع 
بغيره» ويتعذّرٌ تمييزه وعدن أويع تر عل ساحيه المثقاة أن خف ها كل يواقته من 
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يشتري ما تدّد فيهاء ويُفرده بعقدء وما كان هكذاء فإن الشريعة» لا تأتي به فهذا 
غير مقدورٍ ولا مشروعء ولو لزه اناس :ته لفسيندك أمواهُم وتعطلّت مصالحهْ 
ثم إِنَّه يتضمن التفريقٌ بين متماثلين من كل الوجوه. فإن بدو الصّلاح في المقاثئ 
بمنزلة بدو اا لسار وتلاحق أجزائها كتلاحق أجزاء اانه وجمل مام 
يُخلق منها تبعًا لما حلِقٌ في الصورتين واحدٌ» فالتّريقٌ بينهما تفريق بون متهاثلين. 

وما رأى هؤلاء ما في بيعها لُقْطَةَ لُقْطة مِن الفساد والتعذّر قالوا: 
طريقٌ رفع ذلك بأن يبِيعَ أصلّها معهاء ويقال: إذا كان بيعها جملة مفسدة عندكم: 
وهو بيع معدوم وغررء فإن هذا لا يرتفع ببيع العروقٍ التي لا قيمة لحاء وإن كان لها 
قيمة» فيسيرة جدًا بالنسبة إلى الثمن المبذول» وليس للمشتري قصدّ في العروق, ولا 
يدفع فيها الجملةً من المال» وما الذي حصل ببيع العُروق معها من المصلحة لما 
حتى شرطء وإذالم يكن بِيم أصول الغار شرطًا في صحة بيع الشمرة ة المتلاحقة كالتين 
والثُوت وهي مقصودة. فكيف يكون بِيعٌ أصول المقائئ شرطًا في صحة بيعها وهي 
غيرُ مقصودة, والمقصودٌ أن هذا المعدومَ يجوز بيعه تبعًا للموجود. ولا تأثيرَ 
للمعدومء وهذا كالمنافع المعقودٍ عليها في الإجارة» فإنها معدومة» وهي مورد العقدء 
لأنها لا يُمكِنُ أن تَحَدّتَ دفعة واحدة. والشّرائمٌ مبناها على رعاية مصالح العباد. 
وعدم الحجر عليهم في| لايد هم منه. ولاتتعٌ مصالحُهم في معاشهم إلا به. 

فهيلن 

الثالث: معدوم لا يُدرى يحصل أو لا يحصلء ولا ثقة لبائعه بحصوله؛ بل 
يكون المشتري منه على خطرء فهذا الذي منع الشارع بِيعّه لا لكونه معدومّاء بل 
لكونه غَرَرَا فمنه صورة النهي ل ل د وابن عمر 
رضي الله عنهماء فإن البائع إذا باعَ ما ليس في ملكه. ولا له قدرة على تسليمه. 
ليذهب ويحصله؛ ويسلمه إلى المشتري». كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من غير 


١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 


حاجة بها إلى هذا العقدء ولا تتوفُّ مصلحتّهم| عليه وكذلك بِعٌ حَبّلٍ الحبلَةِ وهو 
بيع حمل ما تحمل ناقنّه؛ ولا يختصٌ هذا النهي بحمل الحمل؛ بل لو باعه ما تحول 
ناقته أو بقرتّه أو أمتهء كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونها. 

وقد ظنَّ طائفة أن بيع السَّلَّم محصوصٌ من النهي عن بيع ما ليس عنده. 
وليس هو كرا ظنُوه» فإن السلمَ يرد على أمر مضمون في الذمة» ثابتٍ فيهاء مقدور 
على تسليمه عند محله» ولا غرر في ذلك؛ ولا خطره بل هو جعل المال في ذمة المسلّم 
إليه» يجب عليه أداؤٌه عند محله» فهو يُشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتريء فهذا شغل 
لذمة المشتري بالثمن المضمون» وهذا شغل لذمة البائع بالمبيع المضمون, فهذا لون. 
وبِيعٌ ما ليس عنده لونٌ» ورأيتٌ لشيخنا في هذا الحديث فصلا مفيدًا وهذه سياقته. 

قال: للناس في هذا الحديثٍ أقوالٌ قيل: المرادٌ بذلك أن يبِيعَ السّلعةً 
المعينة التي هي مال الغير» فيبيعُهاء ثم يتمدّكُهاء ويُسلمها إلى المشتريء والمعنى: لا 
تَبِعْ ما ليس عِنْدَكَ من الأعيان» ونقل هذا التفسير عن الشافعيء فإنه جوّز السلمَ 
الحال» وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه» فحمله على بيع الأعيان. ليكون بيع ما 
في الذمة غير داخل تحته سواءً كان حالاً أو مؤجلا. 

وقال آخرون: هذا ضعيف جدّاء فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئًا معن 
هو ملك لغيره. ثم ينطلقٌ فيشتريه منه» ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلبٌ عبد 
فلان» ولا دارَ فلان» وإن الذي يفعلّه الناسٌ أن يأنيّه الطالبُء فيقولٌ: أريدُ طعامًا 
كذا وكذاء أو ثويًا كذا وكذاء أو غير ذلك» فيقول: نعم أعطيكء فيبيعه منه» ثم 
يذهب» فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده» هذا هو الذي يفعله من يفعلّه من 
الناس» وهذا قال: «يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي» لم يقل يطلب مني ما هو 
ملوك لغيريء فالطالبٌ طلب الجنسٌ لم يطلّبُ شينًا معياء كما جرت به عادةٌ الطالب 
لا يؤكل ويلبس ويركب. إنم| يطلب جنس ذلكء ليس له غرض في ملك شخص 


زاد المعاد فى هدى خير العباد ١‏ 
بعينه دون ما سواه, مما هو مثلّه أو خيدٌ منه» ولهذا صار الإمامٌ أحمد وطائفةٌ إلى القول 
الثاني» فقالوا: الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن 
عنده وهو يتناول النهي عن السَّلم إذا لم يكن عنده» لكن جاءت الأحاديث بجواز 
السَّلَّم المؤجل» فبقي هذا في السلم ا حال. 

والقول الثالث - وهو أظهر الأقوال -: إن الحديتٌ لم يرد به النهي عن 
السلم المؤجّلء ولا الحال مطلقاء وإنما أريد به أن يبِيمَ ما في الذمة ما ليس هو مملوكًا 
له. ولا يقدِرٌ على تسليمه» ويربح فيه قبل أن يُملكه» ويضمنه» ويقدر على تسليمه 
فهو نبي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلفي ما باعه» فيلزم ذمته بشىء حال. 
ررح تسوس حر لحر اسل لطا راذا امير يك ووفك كان وق 
يحضّل» فهو يمن نوع الغرر والمخاطرة» وإذا كان السلم حالأء وجب عليه تسليمُه في 
الحال» وليس بقادر على ذلك» ويربح فيه على أن يَملكه ويضمنه» ورب أحاله على 
الذي ابتاع منهء فلا يكون قد عمل شيئاء بل أكل المال بالباطل؛ وعلى هذا فإذا كان 
الكت ]ندال والمسلم إليه قادرًا على الإعطاء» فهو جائزء وهو كما قال الشافعي إذا 
جاز المؤجّل: فاتكال ارلا و 

ومما يُبين أن هذا مرادٌ النبيّ كيه أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في 
الذمة كما تقدم لكن إذا لم يجز بيع ذلك» فبيعٌ المعين الذي لم يملكّه أولى بالمنع» وإذا 
كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة» فإنها سأله عن بيعه حالاه فإنه قال: أبيعه, ثم 
أذهب فأبتاعه. فقال له: دلا تَبْع ما لَيْس عِنْدَكَ». فلو كان العلف الخال لا مور 
مطلقاء لقال له ابتداء: لا تبع هذا سواء كان عنده أو ليس عنده؛ فإن صاحبٌ هذا 
القول يقول: بيع ما في الذمة حالاً لا يجوز ولو كان عنده ما يُسلمه» بل إذا كان 
عنده. فإنه لا يبيع إلا معيئًا لا يبيع شيثًا في الذمة» فلم لم ينه النبيّ يل عن ذلك 
مطلقًاء بل قال: لآ تَبِعْ ما ليس عندك». علم أنه كلِِ فرّق بين ما هو عنده ويملكه 
ويقون عل تسايهة هيما لس كذ لكو وق كان كاذنا ف الدمة. 
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ومن تدبّر هذا تبن له أن القول الثالتَ هو الصواتٌ. 

فإن قيل: إن بيع المؤْجّل جائز للضرورة وهو بيعٌ المفاليس» لأن البائع 
احتاج أن يبيعَ إلى أجل؛ وليس عنده ما يبيعه الآن» فأمًا الحال» فيمكنه أن يحضر 
الا 

قيل: لا نسلم أن السَّلمَ على خلاف الأصلء بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن؛ 
كلاهما من مصالح العالم. 

والناسٌ لهم في مبيع الغائب ثلاث أقوال: منهم من مُجِوّزه مطلقاء ولا 
يجوزه معيئًا موصوفًا كالشافعي في المشهور عنه. ومنهم من يجوّزه معيئًا موصوفاء 
ولا يجوزه مطلقًا كأحمد وأبي حنيفة» والأظهرٌ جوازٌ هذا وهذاء ويقال للشافعي مثل 
ما قال هو لغيره: إذا جاز بيعٌ المطلق الموصوف في الذمة؛ فالمعينُ الموصوف أولى 
بالجوازء فإن المطلق فيه يمن الغرر والخطر والجهل أكثرٌ ما في المعيّنء فإذا جاز بيع 
حنطة مطلقة بالصفة» فجوازٌ بيعها معينة بالصفة أولى» بل لو جارٌ بيع المعين 
التق تالشتض :لكان إذارات حجان أيضنا؟ ك] تشع المبجحابة »وهو اهب 
أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» وقد جوز القاضى وغيره من أصحاب أحمد 
السَّلَمَ الحال بلفظ البيع. ْ 

والتحقيق: أنه لا فرقٌ بينَ لفظٍ ولفظء فالاعتبارٌ في العقود بحقائقها 
ومقاصدها لا بمجرد ألفاظهاء ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها 


5 سلفًا إذا اعجل له الثمن,» ى) 2 «(المسند» عن النبي عد (أنّه 6 ع أن يَسْلِمَ في 
الْحَائطٍ بِعَيْنه إل أن تكون قن 37 ا )ناذا بذ ماف قال المت إلنك 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد في «المسند) (47/7 ح 417 00) من طريق أبي إسحاق عن رجل من 


زاد المعاد في هدي خير العباد ه ١‏ 


في عشرة نمق ون ارمنا اقانيقه يداز كا يروقرق كدت ت عشرة أوسق من 
هذه الصّبرة» ولكن الثمن يتأخحر قبضّه إلى كال صلاحه. فإذا عجّل له الثمن قيل 
له: سلفء لأن السلفَ هو الذي تقدم؛ والسالف المتقدم قال الله تعالى: #فَجَعلْنَاهُمْ 
سَلَقَا ومَثلًا للآخرين* [الزخرف: 157 والعرب تُسمي أول الرواحل: السالفة. 
ومنه قول النبيّ ككل: «ألحق بِسَلَِنَا الصَالِح تان بن مَظعُونِ)!". وقول الصديق 
رضي الله عنه: لأقاتلنّهُم حتى تنفرة سالفني. وهي العنق. 

ولف العاقت كناو الرمين والسلم؛ و1 الى ا بيات 
القرض» أي: قدمه» ونه هذا الحديث ذلا تجل سَلَْفَْ وَبَبْع) (5) وولقه: اتفوروت 
الاش :دان النبي كَل اسْتَسْلَفَ بَكْرَاء وقَضَى عَمَلَا رَ رَسَاعِيًا1 © والذي ب يبيع ما ليس 
عنده لا يقصِدٌ إلا الربح» وهو تاجرء فَيَسْتَلِفَ بسعرء ثم يذهب فيشتري بمثل ذلك 
الثمن» فإنه يكون قد أتعبّ نفسه لغيره بلا فائدة» وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره 
فيقول: أعطني. فأنا أشتري لك هذه السلعة. ارد ا يس م 
يلبعددك وه ازفاريها يبل للك دوين كير لاذه لي لا كوا ايلم 
عاقل؛ نعم إذا كان هناك تاجرٌء فقد يكون محتاجًا إلى الثمن, فَيَسْتَسْلِمَهُ وينتفع به 
بي رن ذفنن تلك ايده افولا رع ل لسن الكل اوش كم بس بون 
المفاليس» فإنه يكون محتاجًا إلى الثمن وهو مفلسء وليس عنده في الحال ما يبيعه: 
ولكن له ما ينتظره من مَعَلُ أو غيره؛ فيبيعه في الذمة» فهذا يفعل مع الحاجة» ولا 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ /31 و0١5١)‏ من طريق على بن زيد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس مرفوعاء وعلي ضعيف وشيخه يوسف لين الحديث. 

0 صحيح مرفوعا: أخرجه البخاري )١108١(‏ وأحمد (؟/ 49 وابن حبان /١١(‏ 4 -ح805:) 
والبيهقي في «السنن الكبرى) (4/ )5١19‏ مرفوعا في قصة صلح الحديبية. 

00 صعخي : أخرجه مسلم ١1٠١(‏ فوّاد) 6٠71١(‏ قلعجى) وأبو داود (0 "")والترمذي (7؟؟7١)‏ 
والنسائي (0/ )١9١‏ وابن ماجه (85؟1١)‏ من حديث أبي رافع, وأصله في البخاري (05٠7؟)‏ 
وغير موضع ومسلم :٠77(‏ قلعجي) من حديث أب هريرة وليس فيه صفة سن الجمل. 
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يُفعل بدونها إلا أن يقصد أن يتّجِرٌ بالشمن في الحال» أو يرى أنه يحصل به من الربح 
أكثر ما يفوت بالسلمء فإن المستسلف يبِيعٌ السلعة في الحال بدون ما تساوي نقداء 
والمسلف يرى أن يشتريها إلى أجل بأرخصٌ مما يكون عند حصوطاء وإلا فلو علم 
أنبا عند طرد الأصل تُباع بمثل رأس مال السلم لم يُسلم فيهاء فيذهب نفع ماله بلا 
فائدة» وإذا قصد الأجر. أقرضه ذلك قرضًاء ولا يجعل ذلك سَلَا إلا إذا ظنّ أنه في 
الخال أرخصٌ منه وقتَ حلول الأجلء فالسلمٌ المؤجٌل في الغالب لا يكون إلا مع 
حاجة المستسلف إلى الثمن؛ وأما الحال» فإن كان عنده؛ فقد يكون محتاجًا إلى الثمن» 
فيبيعُ ما عنده معيئًا تارة» وموصوقًا أخرىء وأما إذا لم يكن عنده. فإنه لا يفعلّه إلا 
إذا قصد التجارة والربح» فيبيعه بسعر» ويشتريه بأرخص منه. 

ثم هذا الذي قدّره قد يحصّل ى) قدره. وقد لا يحصّل له تلك السلعة التي 
يُسلف فيها إلا بثمن أغلى نما أسلف فيندم» وإن حصلت بسعر أرخصٌ من ذلك, 
قدم السلف إذ كان يُمكنه أن د يشتريه هو بذلك الثمن» فصار هذا من نوع الميسر 
والقمار والمخاطرة» كبيع العبد الآبق. والبعير الشارد يباع بدون ثمنه» فإن حصل» 
ندم البائع» وإن لم يحصلء نَدِمَ المشتري. وكذلك بيع حَبَلٍ الحَبَلَةَ وب بيع الملاقيح 
والمضامين» ونحو ذلك ما قد يحصلء وقد لا يحصل. فبائع ما ليس عنده من جنس 
بائع الغرر الذي قد يحصلء وقد لا يحصل وهو من جنس القمار والميسر. 

والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة وهو أن يشتريّ السلعة بقصد أن 
يبيعها ويريح ويتوكّل على الله في ذلك؛ والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكلّ 
اذل انال نيا الاي جرف اللاتغال ورسر ميال جم اللاافيية وإخاكه ردن 
اح والملاقيح والمضامين» وبيع الثار قبل بدو صلاحهاء ومن هذا النوع 054 
أحدهما قد قَمَرَ الآخرٌ وظلمه؛ ويتظلم أحذهما من الآخر بخلاف التاجر الذي قد 
ل ل ل ل ل ل ال 
جيلة» ولا يتظلّم مثل هذا من البائع» وبع مم ما ليس عنده من ة قسم القمار والميسرء 


زاد المعاد فى هدى خير العباد / ١‏ 


لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس عنده. والمشتري لا يعلم أنه يبيعه» ثم 
يشتري من غيره» وأكثرٌ الناس لو عَلِمُوا ذلك لم يشتروا منه» بل يذهبون ويشترون 
من حيث اشترى هوء وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل 
بالبيع قبل القدرة على التسليم فإذا اشترى التاجر السلعة» وصارت عنده ملكا 
وقبضًاء فحينئذ دخل في خطر التجارة» وباع بيع التجارة كما أحله الله بقوله: #إلاً 
أكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالباطل إلا أَنْ تكُونَ تجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنكُم» [النساء: 4 ؟]» 
والله أعلم. 
ذكر خحكم رسول الله وَل 
. 0 7 و ضير 
في بيع الحصاة والغرّر والملامسة والمنائذة 


في ااصحيح مسلم): عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نمى رسول الله يك 
عَنْ بيع الخصّاة وعَنْ بع الغْرّر(". 
وفي «الصحيحين) عنه: اأن رسول لله يكل ممى عن اللامَسَةٍ بدا زاد 
0 «أَمَا الملامَسَة: أن يَلِْسَ كُل ينما تَوبَ در وَالْمتَابذّة: أن 
يَنبدَ كُُ وَاحِدِ مِنهَ) تُوْبه إلى الآخرء 1 نط .واعد ميا إل تزتن اسه 
الآكحر ر200. 
وف (المتعيحن عن أ سعد قالة ' 07 الله صَكلَهٌ عن بَبِعَتَإن 
وين تبى عَنٍ الام َسَةٍ تابد في التيع. وَاللامَسَة: لل 
بيده بالليل أو بالنهارٍ ولا يلب إلا بذلك» والمنابذة: أن يَنِْدَ الرجل إلى الرجل ثوبه 


6 صحيح: أخرجه مسلم ١017(‏ فؤاد) (75/” قلعجي) وأبو داود (7”77/7) والترمذي )١717”5(‏ 
والنسائى (/!/ 577) وابن ماجه .)75١95(‏ 

0 0-7 ارج شار 11550) بويك رقنا وواد) #01 للعسي )وتليي ا الاين 
والمنابذة في رواية مسلم. 


١‏ زاد المعاد بى هدى خير العباد 
وينبذ الآخر ثوبّه» ويكون ذلك بيعّهما من غير نظر ولا تراض)7". 
النسيئة 0 وليس من 5 إضافة المصدر إلى مفعوله. 7 الميتة 5-9 


يقول: مل ساق فل لزب وتران يتيضي رار زلاية به 


القند قدر ناكف السدوفة اللساك رد ران وترطن هل كت جرد خضي 
ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع» أو يبيعه سلعة» ويُقبض على 
كف من الخصى؛ ويقول: لي كل حصاة درهم. وقُسرَ بأن يمسك أحدهما حصاة في 
يده» ويقول: أي وقت سقطت الحصاة» وجب 0 و ان واه وقول 
أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة؛» فقد وجب البيع» وفْسرَ بأن يعترضٌ القطيع من 
الغنم» فيأخذ حصاة. ويقول: أي شاة أصبتهاء فهي لك بكذاء وهذه الصورٌ كلّها 
فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل» ومن ن الغرّر والخطر الذي هو شبيه بالقمار. 
فصل 

وأما , بيع الغرّر. فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين. 
والعْرّرٌ: هو ل نفسه. وهو فعل بمعنى مفعولء أي: مغرور به كالقبض والسلب 
بمعنى المقبوض والمسلوب» وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمه. 
والفرس الشارد والطير في الهواء» وكبيع ضربة الغائص وما تحمل شجرته أو ناقته. 
وها يرضى لدي زمه رمي هه اديور إباممرتو إلك ما لا سلمحصرله رلا 
نشفدر غلك تسليمةة أو لا يعرف حقيقته ومقداره» ومنه بيع حَبَّلٍ الحَبَلَقه كما ثبت في 
«الصحيحين) أن النبيّ كِدِ نبمى عنها “» وهو نتاج النتاج في أحد الأقوال. 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري )7١55(‏ ومسلم (5015 فؤاد) (79/7 قلعجي). 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري (57١؟)‏ ومسلم ١5١5(‏ فؤاد) (7077 قلعجي) وغيرهما. 
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والثاني: أنه أجل» فكانوا يتبايعون إليه هكذا رواه مسلم» وكلاهما غرر. 

والثالث: أنه بيع حمل الكرم قبل أن يبلغ» قاله المبرد. قال: والحبلة: الكرم 
سكوة الباق وفسحها انا ادر حمر زفي :اه عت انه يدانه أجل كانوا 
يتبايعون إليه» وإليه ذهب مالك اتناف ران أبنو غنبيلة4 ففسره ببيع نتاج النتاج» 
وإليه ذهب أحمدء ومنه بيع الملاقيح الاين رخن ل عيض سيد إن 
المسني) عن أ بهريرة امي اشع آن الني كله بي عن الضابين واللاقج " 
قال أبو عبيد: الملاقيح: ما في البطون من الأجنََ والمضامين: ما في أصلاب 
الفحولء وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة» وما يضربه الفحل في عام أو أعوام 
والشيل: 
إن العاف التي :5 الصَلْب مَاءُ الفحُولٍ في الظَهُورِالحُدْبِ 

ومنه بِيعٌ المخرء فإن النبي ككل تبتى عَنْها''. قال ابن الأعرابي: المجر ما في 
بطن الناقة» والمجر: الرباء والمجر: القهار» والمجر: المحاقلة والمزابنة. 

ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء ترما في نفس الحديث؛ ففي ااصحيح 
مسلم) عن أب هُريرة رضي الله عنه تيى عَنْ يعن امْلامسةٍ وَالْتبََِّ أما الامسَةُ أن 
لج اح مصاع اد لاله يبد كل والحدامته] ثوب إن 
الآخر. ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه؛ هذا لفظ مسلم ". 

وي «الصحيحين» عن أبي سعيد قال: 00 الله يلد عن بيعتين 


)١(‏ ضعيف: أورده الميثمي في «المجمع) (5/ )٠١5‏ من حديث ابن عباس مرفوعا وقال: رواه 
الطبراني في «الكبير» والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور 
الأئمة ثم أورده من حديث أبي هريرة مرفوعًا وقال: رواه البزار وفيه صلاح بن أبي الأخضر وهو 

)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي (5/ 5١‏ 7) وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. 

("7) صحيح : أخرجه مسلم ١011(‏ فؤاد) (70///7 قاحجي) وأصله في البخاري وسبق. 


.” زاد المعاد فى هدى خير العباد 
ل ل ل ل ل كا 
تله إلا يذلك. والمايدة: وإ توه وينبدٌ الآخر إليه ثوبه. 
ويكون ذلك بيعهم| من غير نظر ولا تراض”' 

وكُمَّرَتِ الملامسةٌ بأن يقول: بعنّك ثوب هذا على أنك متى لمسته» فهو 
عليك بكذاء والمنابذة بأن يقول: أي ثوب نبذته إل فهو علي بكذاء وهذا أيضًا نوع 
من الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر كلام أحمد رَحْمْهُ الله» والغرر في ذلك ظاهرء وليس 
العلة تعليقٌ البيع شرط» بل ما تضمنه من الخطر والغرر. 

فصل 

وليس من بيع الغرّر بيع المغيّتات فق الأآأرض كاللفتِ وَالْجَرّر 
والفجل والقلقاس والبتصل ونحوهاء فإنها معلومة بالعادة يَعْرِفها أهل الخيرة 
هاء وظاهرها عنوان باطنهاء فهو كظاهر الصّبْرَةِ مع باطنهاء ولوكلة أن في ذلك 
غررّاء فهو غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة العامة التي لا بد للناس منهاء فإن 
عور لا يكون موجبًا للمنع» ا را واي ا 
تَلُو عن غررء لأنه يعرض فيه موثٌ الحيوان» وانهدام الدارء وكذا دخول الحمامء 
وكذا الشربٌ من فم السقاء؛ فإنه غير مقدر مع اختلاف الناس في قدره؛ وكذا بيوع 
السّلمء وكذا بيع الصبّرةٍ العظيمة التي لا يُعلم مكيلّهاء وكذا بيع البيض والرّمّان 
والبطيخ والجوز واللوز والفستق» وأمثال ذلك مما لا يخلو مِن الغرر» فليس كُل غرر 
سببًا للتحريم؛ والغررٌ إذا كان يسيرًا أو لا يُمكن الاحترازٌ منه» لم يكن مانعًا من 
صحة العقدء فإن الغررٌ الحاصل في أساسات الجدران» وداخل بطون الحيوان» أو 
آخر الثار التي بدا صلاح بعضها دون بعض لا يُمكن الاحترازٌ منه. والغررٌ الذي 


(0) صححيبح : أخر جه البخاري ومسلم وسبق. 
)١(‏ مساناة يعنى مدة سنة والمشاهرة: مدة شهر. 


زاد المعاد في هدى خير العباد 5١١‏ 


في دخولٍ الحمام» والشرب من السّقاء ونحوه غرر يسير فهذان النوعان لا يمنعانٍ 
البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحترارٌ منه. وهو المذكور في الأنواع التي 
نمى عنها رسول الله يلد وما كان مساويًا لها لا فرقٌ بينها وبيته» فهذا هو المانع من 
صحة العقد. 

فإذا عرف هذاء فبيع المغيبات ني الأرضء انتفى عنه الأمران» فإن 
غررّه يسيرء ولا يُمكن الاحترازٌ منه» فإن الحقول الكبار لا يُمكن بِيمٌ ما فيها 
من ذلك إلا وهو في الأرضء فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدة كان في ذلك من 
المشقة» وفساد الأموال ما لا يأتي به شرع» وإن منع بيعه إلا شيئًا فشيًا كلما أخرجَ 
شيئًا باعه. ففي ذلك من الحرج والمشقة» وتعطيل مصالح أرباب تلك الأموال 
بمقتالع لشت ها اا سنى رود ركه ذا تريعيه العارة ,لاتقو مساك الناس 
بذلك ألبتة حتى إن الذين يمنعون من بيعها في الأرض إذا كان لأحدهم خَرَاحٌ 
كذلك؛ أو كان ناظرًا عليه» لم يجد بدا من بيعه في الأرض اضطرارًا إلى ذلك 
وبالجملة» فليس هذا من الغرر الذي :بى عنه رسولٌ الله يكل ولا نظير لا بى عنه 
من البيوع. 

فصل 

وليس منه بيع المسك في فآرته» بل هو نظيدُ ما مأكوله في جوفه كالجوز 
واللوز والفُستق وجوز الحند» فإن فأرته وعاء له تصونّه من الآفات. وتحفظ عليه 
رطوبته ورائحتّه» وبقاؤه فيها أقرب إلى صيانته من الغش والتغير» والمسك الذي في 
الفأرة عند الناس خير من المنفوض» وجرت عادة التجار ببيعه وشرائته فيهاء 
ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختلف. فليس من الغرر في شيء» فإن الغرر 
هو ما تردد بين الحصول والفوات. وعلى القاعدة الأخرى: هو ما طُوِيَتْ معرفتّه 
وجهِلَتْ عيئه» وأما هذا ونحوهء فلا يُسمى غررًا لا لغةَ ولا شرعًا ولا عرفاء ومن 
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حَرّمَ بيع شيء» وادعى أنه عُرّرَه طُولِبِ بدخوله في مسمى الغرر لغة وشرعًاء 
وجوازٌ بيع المسك في الفأرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ وهو الراجحٌ دليلا. 
والذين منعوه جعلوه مثل بيع النوى في التمرء والبيض في الدجاج, واللبن في 
الضرع؛ والسمن في الوعاء» والفرقٌ بين النوعين ظاهر. 

ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفستق في صوانهء لأنه من 
مصلحته. ولا ريب أنه أشبة بهذا منه بالأول» فلا هو ما نبى عنه الشارغ» ولا في 
معناه فلم يسْمَّلَهُ نبيّه لفظًا ولا معنى. 

وأما , بيع السمن في الوعاء. ففيه تفصيل. فإئة: إن فتحةة وبر اع بر أسزة 
بحيث يذّله على جنسه ووصفهء جاز بيعُه في السّقاءء لكنه يصيرُ كبيع الصّبرة التي 
شاهد ظاهرها وإن لم يره» ولم يُوصف له. لم يجز بِيعٌه لأنه غررء فإنه يختليف جنسًا 
ونوعًا ووصفاء وليس مخلوقا في وعائه كالبيض والحوز واللوز والمسك في أوعيتهاء 
فلا يصح إلحاقه مها. ظ 

وأما , ب اللن ب اضرع تمه اجات أحمد والشافعي وأبي حنيفة 
والذي يجب فيه التفصيل » فإن باع الموجود المشاهد في الضرع, فهذا لا يجوز مفرداء 
ويجوز تبعًا للحيوان. لأنه إذا بِيعَ مفردًا تعذر تسليمٌ المبيع بعينه» لأنه لا يعرف 
مقدارٌ ما وقع عليه البيع» فإنه وإن كان مشاهدًا كاللبن في الظرف. لكنه إذا حلبه 
لح اا حر ال سح ررس را ساي رصح 
اخديف الل رواه الطرا ول ااتتكوواتمن حديف ابن عباس أن مون علد 
١نجى‏ أن يُباع صوف على ظهرء أو لَبَّنّ في ضَرْع»7 فهذا إن شاء الله محمله؛ وأما إن 
ا ا 0 
)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه البيهقي (5/ 5٠‏ 7) من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن 


عكرمة عن ابن عباس» وضعفه البيهقي بعمر بن فروخ وذكر أن وكيعًا رواه عنه بإسناده عن 
عكرمة مرسلاً قلت: وعمر قال عنه في «التقريب»: صدوق ربما وهم. لكن بقيت علة الإرسال. 
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ورم 


بمنزلة بيع الثار قبل بُدُوٌ صلاحها لا يجوزٌء وأما إن باعه لبنّا مطلقًا موصوفا في 
الذمة؛ واشترط كونه ين هذه الشاة أو البقرة» فقال شيخنا: هذا جائزه واحتج با 
في «المسند» من أن النبي يلْةِ نمى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحه' '. 

قال فاذا عدا سباح د أسنيت الللتواق عشرة ارسق بين قن بهذا 
لكا تع سه وك عون انيقرل:: ضعت نلف فك 3 أررسق مهاده لصوو ةو لك 
الثمن يتأخر قبضه إلى ال صلاحه. هذا لفظه. 

فصل 

وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الناقة مده معلومة لأخذ لبنها في تلك 
المدة فهذا لا ُجَوْره االجمهور. 

واختتار فيحن حتوا زه كاه ول" لبعض أهل العلمء وله فيها 
تضاف مقر قال: إذا استأجر غمًا أو بقراء أو نوقًا 0 اللبن بأجرة مسماة. 
وعلفها على المالك» أو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخدّ اللبن» جاز ذلك في 
أظهر قولي العلماء كما في الظّثر قال: وهذا يُشبه البيع» ويُشبه الإجارة» ولهذا يذكره 
بعض الفقهاء في البيع» وبعضهم في الإجارة» لكن إذا كان اللبن يحصل بعلف 
المستأجر وقيامه على الغنم» فإنه يشبه استئجار الشجرء وإن كان المالك هو الذي 
يَعلفُّهاء وإنا يأخدٌ المشتري لبا مقدراء فهذا بِيعٌ محضٌء وإن كان يأخذ اللبن مطلقًاء 
لوؤي احا نان ماني للب رجه الاب يوا ات لتر تيا هي تبني الطفل. 
وليس هذا داخلا فيها ممى عنه يك من بيع العْرّرء لأن الغرر تردّدٌ بين الوجود 
والعدم. فنهى عن بيعه» لأنه من ج: جنس الققار الذي هو الميسرء والله حرم ذلك لا فيه 
من أكل المال بالباطل» وذلك من الظلم الذي حرمه الله تعالى» وهذا إنم| يكون قارًا 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (؟/ 1 ح 47 00) وسبق لفظه. 
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إذا كان أحدُ المتعاوضين يحصلٌ له مال والآخر قد يحصّل له وقد لا يحصلء فهذا 
الذي لا يجوز كا في بيع العبد الآبق» والبعير الشاردء وبيع حَبَلٍ الحبَلَء فإن البائع 
يأخدٌ مال المشتريء والمشتري قد يحصل لَهُ تَّىءء وقد لا يحضّلء ولا يعرف قدر 
الحاصلء فأما إذا كان شيئًا معروفا بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل منفعة 
الأرض والدابة» ومثلٍ لبن الظثر المعتاد» ولبنٍ البهائم المعتادء ومثلٍ الثمر والزرع 
المعتاد» فهذا كُلَّهُ من باب واحد وهو جائز. 

ثم إن حصل على الوجه المعتاد» وإلا حط عن المستأجر بقدر ما فات من 
المنفعة المقصودة» وهو مثل وضع الجائحة في البيع» ومثل ما إذا تلف بعض المبيع 
قبل التمكن من القبض في سائر البيوع. 

فإن قيل: مَوْرِدُ عقد الإجارة إنم) هو المنافع» لا الأعيان» ولهذا لا يَصِح 
استئجارٌ الطعام ليأكله» والماء ليشربه» وأما إجارة الظثئر» فعلى المنفعة وهي وضع 
الطفل في حَجرهاء وإلقامّه ثديهاء واللبنُ يدخل ضمنا وتبعًاء فهو كنقع البثر في 
إجارة الدار» ويغتفر فيا دخل ضمنا وتبعًا ما لا يُغتفر في الأصول والمتبوعات. 

قل اخوا عن هدامن وبعوة: 

أحدها: منع كون عقد الإجارة لا يَرِدُ إلا على منفعة» فإن هذا ليس ثاب 
بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماعء بل الثابت عن الصحابة خلافه» ىا صحّ عن عمر 
رضى الله عنه أنه قبل حديقة أسيدٍ بن حضير ثلاث سنين» وأخذ الأجرة فقضى بها 
0 والحديقة: هي النخل. نيه جاده الشجر لأخذ ثمرهاء وهو مذهب أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولا يُعلم له في الصحابة مخالف. واختاره 
أبو الوفاء بن عقيل من أَصحَابٍ أحمد. واختيار شَيْخْناء فقولكم: إن مورد عقد 
الإجارة لا يكون إلا منفعة غيرُ مسلمء ولا ثابت بالدليل» وغاية ما معكم قياس 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخحرجه حرب الكرماني في امسائله» وإسناده منتقطع وسيورده المصنف. 
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حل النزاع على إجارة الخبز للأكل» والماء للشربء وهذا من أفسد القياس» فإن 
الخبز تذهب عيئه ولا يُسْتَخْلّفَ مثله بخلاف اللبن ونقع البئرء فإنه لما كان 
يستخلف ويحدث شيئًا فشيئّاء كان بمنزلة المنافع. 

حارج انان وجرا ار كر تر لا ولت لقاو ارس 
والعارِيّة ونحوها فيجوز ا الشّجَرة ليتفع آهل الوقف بثمراتها كا يقف 
الأرض» لينتفع أهل الوقف بغلتها ؛ ويجوز إعارةً الشجرة. كما يجوز إعارة الظهر. 
يغارية الذازه ومفيسا الي وهلا قرع باد الال وفانقه كان من دق عقاره 
إلى مَنْ يسكنه فهو بمنزلة مَنْ دفع دابته إلى من يركبهاء وبمنزلة من دفع شجرة إلى 
من يستثورٌهاء وبمنزلة مَنْ دفع أرضّه إلى من يزرّعهاء وبمنزلة مَنْ دفع شاته إلى من 
يشربٌ لبنهاء فهذه الفوائدٌ تدخلٌ في عقود التبرع» سواء كان الأصل حبسا بالوقف. 
أوعر يسن ويدخل أيضًا في عقود المشاركات. فإنه إذا دفع شاة» أو بقرة» أو ناقة 
إلى من يعمل عايها بجزء ٠‏ مِن دَرّها ونسلهاء صم على أصح الروايتين عن أحمد 
فكذلك يدخل في العقود للإجارات. 

يوضحه الوجه الثالث: وهو أن الأعيان نوعان: يك 
فشيئاء بل إذا ذهب» ذهب جملة» ونوع يُسْتَخْلَتُ شيًا فشيئء كُلَا ذهب منه شيء؛ 
خلفه شيء مثله» فهذا رتبةة وسطى بين المنافع وبين الأعيان التي لا تُسْتَخلّف. 
فينبغي أن ينظر في شَّبَهِهِ بأيّ النوعين» فيلحق به» ومعلوم أن شَّبْهَهُ بالمنافع أقوى, 
فإلحاقه بها أولى. 

يوضحه الوجه الرايع: وهو أن الله سبحانه نصّ في كتابه على إجارة الظئرء 
ومحييها تا خلة جرال ولس ل القران إجاره متصيوض علبها قي اقريعتنا إلا إجاره 
الظر بقوله تعالى: #فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكم فآتُوهنَ َجُورَهنَ وأثْرُوا بَيَكُمْ بمَعروفٍ» 
[الطلاق: 5]» قال شيخنا: 000 أنبا خلاف القياس حيث توهّم أن 
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الإجارة لا تكون إلا على منفعة» وليس الأمرٌ كذلكء بل الإجارة تكون على كل ما 
يُستوفى مع بقاء أصله» سواء كان عيئًا أو منفعة» كما أن هذه العينَ هي التي تُوقف 
وتّعار فيه| استوفاه الموقوف عليه والمستعيرُ بلا عوض يستوفيه المستأجرٌ وبالعوض» 
فللا كان لبن الظئر مستوفى مع بقاء الأصل» جازت الإجارة عليه كما جازت على 
المنفعة» وهذا محضٌ القياسء فإن هذه الأعيانَ تُحدئها الله شيئًا بعد شىء» وأصلّها 

0 0 - ع انير 
باق كما يحدثُ الله المنافم شينًا بعد شيء؛ وأصلّها باقي. 

ويوضحه الوجة الخامس: وهو أن الأصل في العقود وجوبٌ الوفاء إلا ما 
رمه :اله ورسيو ل فإن المسلمين على شروطهم إلا.شرطًا أحل حرامًاء أو حرّم 
حلالاء فلا يجرّمِ يمن الشروط والعقود إلا ما حرّمه الله ورسولّه وليس مع المانعين 
نصّ بالتحريم ألبتة» وإنما معهم قياسٌ قد علِمَ أن بِينَ الأصل والفرع فيه من الفرق 
ما يمنع الإلحاق» وأن القياسٌ الذي مع مَنْ أجاز ذلك أقربٌ إلى مساواة الفرع 
لأصله. وهذا ما لا حيلة فيه» وبالله التوفيق. 

يوضحه الوجه السادس: وهو أن الذين منعوا هذه الإجارة لما رأوا إجارة 
الظئر ثابتةً بالنص والإجماع» والمقصود بالعقد إنما هو.اللبنُ؛ وهو عينٌَ تَحَلُوا 
لجوازها أمرًّا يعلمون هم والمرضعةٌ والمستأجرٌ بطلائه» فقالوا: العقدٌ إنما وقع على 
وضعها الطفل في حَجرها وإلقامه ثديها فقطء واللبن يدخل تبعاء والله يعلم 
والعقلاء قاطبة أن الآمر ليس كذلكء, وأن وضع الطفل في حَجرها ليس مقصودًا 
أصلاء ولا ورد عليه عقدٌ الإجارة» لا عرفا ولا حقيقةٌ ولا شرعًاء ولو أرضعت 
الطفل وهو في حجر غيرهاء أو في مهده؛ لاستحقت الأجرة. ولو كان المقصوة إِلمَامَ 
الندي المجرد. لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي. ولو لم يكن لها لبن» فهذا هو القياس 
التاييد جنك و الققة الناروهم بتكراك قال اذ جار العلدر عل كدلؤقه القراي: 
ويدعى أن هذا هو القياس الصحيح. 


الى 


0 
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الوجه السابع: أن النبي كك ندب إلى منيحة العَنْرْ والشاة للبنهاء وحص 
على ذلكء» وذكر ثوابٌ فاعله”'' ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة» فإن هبة المعدوم 
المجهول لا تَصِمٌء وإنا هو عاريّة الشاة للانتفاع بلبنها ى) يُعيره الدابة لركويهاء 
فهذا إباحة للانتفاع بدرهاء وكلاهما في الشرع واحدء وما جاز أن يُستوف بالعاريّة 
جاز أن يستوف بالإجارة» فإن موردهما واحدء وإن| يختلفان في التبرع بهذا 
والمعاوضة على الآخر 

والوجه الثامن: ما رواه حرب الكرماني في «مسائله»): حدثنا سعيد بن 
منصورء حدثنا عباد بن عباد» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن أسيد بن حضير توفي 
يعليدية الازعيلم ابي لاسر بن ا براي عه ارات 0000 
أرقع ستعيق "كنيوافيها التنسر بوالتع »سداق اللدية العالب علنها الل 
والأرض البيضاء فيها قليل» فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرهاء ومن ادعى أن ذلك 
خلاف الإجماع؛ فَمِنْ عدم علمه. بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقربٌ. فإن عمر 
رض الله عنه فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهي قصة في 
01 الاشتهار» ولم يقابلها أحد بالإنكار» بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرار 
وقد كانوا يُنكرون ما هو دُوتها وإن فعله عمرٌ رضي الله عنهء | أنكر عليه عمران 
ابن حصين وغيرُه شأن متعة الحا" ولم ينكر أحد هذه الواقعة» وسنبين إن شاء الله 
تعالى أنها محضً القياسء وأن المانعين منها لا بد لحم منهاء وأنهم يتحيّلُون عليها 
بحيل لا نجوز. 

الوجه التاسع: أن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرضن هو مين من 
الأعيان وهو المغل الذي يستغله المستأجرٌء وليس له مقصودٌ في منفعة الأرض غير 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (7774 و2708) من حديث أب هريرة. 


00 ضعيف الإسناد: للانقطاع بين عروة وعمر. 
(5) صحيمم: أخرجه البخاري (191/1) ومسلم (1175 فؤاد) (975؟ قلعجي). 
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ذلك وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بغير الزرع» فذلك تبَع. 

فإن قيل: المعقودُ عليه هو منفعة سق الأرضي وبذرها وفلاحتها والعين 
تتولّد من هذه المنفعة» كما لو استأجر لحفر بئرء فخرج منها الماء» فالمعقودٌ عليه هو 
نفس العمل لا الماء. 

قيل: مستأجرٌ الأرض ليس له مقصود في غير المغل» والعمل وسيلة 
مقصودةٌ لغيرهاء ليس له فيه منفعة» بل هو تعب ومشقة: وإنم| مقصوده ما دنه الله 
من الب بسقيه وعمله. وهكذا مستأجرٌ الشاة للبنها سواء مقصوده ما تحدثه الله 
من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليهاء فلا فرقٌ بينه] ألبتة إلا ما لا ثناط به 
الأحكاء ون القروق | للجاقه ونيظ اعر بالاليعيوار لحر الدع عوط ليده بن ره 
حفر البئر أن يستأجر أكارًا لحرث أرضه ويبذرها ويسقيهاء ولا ريب أن تنظيرَ 
إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض لمغلها هو محضٌ القياس وهو كا تقدّم أصح من 
التنظير بإجارة الخبز للأكل. 

يوضحه الوجه العاشر: وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض 
لحصول مغلها أعظم بكثير مِن الغرّرِ الذي في إجارة الحيوان للبنه» فإن الآفات 
والموانعَ التي تعرض للزرع أكثرٌ من آفات اللبن» فإذا اغتفر ذلك في إجارة الأرض» 
فلأن يغتفر في إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى. 

فصل 

فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة. 

أحدها: منعه بيعًا وإجارة وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة. 

والثاني: جوازه بيعًا وإجارة. 


ةذ يها 


والثالث: جوازه إجارة لا بيعّاء وهو اختيار شيخنا رحمه الله. 
وي المنع عن بع اللبن ف الضرع حديثان. احدهما حديث عمر بن 
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فروخ وهو ضعيف عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعًا: «تبى أن يُباع ضوف عَلى ظَهْرِ» أو سَمْنٌُ في لبن أو لَبَنُ في ضرُع" ' 
وقد رواه أبو إسحاق عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر 
السمن رواه البيهقي وغيره. 

والثانٍ حديث رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار؛ حدثنا حاتم بن إسماعيل» 

حدثنا جَهْضَمْ بن عبد الله اليماني» عن محمد بن إبراهيم البَاهِلي» عن محمد بن زيد 
العبدي» عن شهر بن حوشب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نبى 
رسولٌ الله ينه عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعء وعما في ضروعها إلا بكيل 
أو وزن» وعن شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء 
الصدقات حتى تقبضء؛ وعن ضربة الغائص"""» ولكن هذا الإسناد لا تقومُ به 
حجة. والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام ثابتّ بالنهي عن الملاقيح والمضامين. 
والنهي عن شراء العبد الآبق» وهو آبق معلومٌ بالنهي عن بيع الغرر والنهي عن 
شراء المغانم حتى تُقِسَمٌ داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده. فهو بِيعٌ غرر 
ومخاطرة. 1 الصدقات قبل قبضهاء وإذا كان النبيّ كك نمى عن بيع الطعام 
قبل قبضه”" اانه إل لحري وتبريت ولك علوي وتعيياه انرو العتد تعب 
غيره به» فالمغانمُ والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي. وأما ضربة الغائص» فغرر 
ظاهر لا خفاء به. 

وأما بيع اللبن في الضرع. فإن كان معيئًا لم يمكن تسليمٌ المبيع بعينه» وإن 
كان بيع لبن موصوف في الذمة» فهو نظيرٌ بيع عشرة أقفزة مطلقة من هذه الصبرة 
وهذا النوع له جهتان: جهة إطلاق وجهة تعيين» ولا تنافي بينههاء وقد دل على 
)١(‏ ضعيف الإسناد: وسبق. 


() ضعيف: أخرجه ابن ماجه (75197) ومحمد بن إبراهيم الباهلي وشيخه مجهولان وشهر متكلم فيه. 
فر صصحيح : أخر جه البخاري (؟71177) ومسلم اقفر قلعجي) وغيرهما من حديث ابن عمر. 
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جوازه نمي النبي يَكَةِ أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاخه. رواه 
الإمام أحمد. فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه الشاة وقد صارت لبوناء 
جازء ودخل تحت قوله: اونبى عن بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن»؛ فهذا إذن 
لبيعه بالكيل والوزن معيئًا أو مطلقاء لأنه لم يفصّلء ولم يشترط سوى الكيل 
والؤؤة» الى ال اتسين كر ملا لنكرة. ْ 

فإن قيل فا تقولون لو باعه لبنها أيامًا معلومة من غير كيل ولا وزن. 

قيل: إن ثبت الحديث لم يجز بيعْه إلا بكيل أو وزن. وإن ل يثبت»ء وكان لبنها 
معلومًا لا يختلف بالعادة» جاز بِيعْه أيامّاء وجرى حكمُّه بالعادة مجرى كَيْلِهِ أو وزنه. 
وإن كان مختلمًا فمرة يزيدٌ» ومرة يَنْقَضُء أو ينقطمٌ» فهذا غرر لا يجوز» وهذا 
بخلافٍ الإجارة» فإنَّ اللبن يحدّث على مُلكه بعلفه الدابة كما يحدث الحب على ملكه 
بالسّقيء فلا عَرَرَ في ذلك» نعم إن تَقَصّ اللبنْ عن العادة» أو انقطع» فهو بمنزلة 
تُقصان المنفعة في الإجارة» أو تعطيلها يثبت للمستأجر حق الفسخ. أو ينقص عنه 
من الأجرة بقدر ما نقص عليه من المنفعة» هذا قياس المذهب. وقال ابن عقيل» 
وصاحب «لمغني»: إذا اختار الإمساك لزمته جميع الأجرة» لأنه رضي بالمنفعة 
ناقصةً» فلزِمّه جميحٌ العِوّض. كما لو رضي بالمبيع معيبّاء والصحيحٌ أنه يسقط عنه من 
الأجرة بقدر ما نَقصّ من المنفعة» لأنه إن) بذل العوضّ الكامل في منفعة كاملة 
بعلينة 1133 كيل هنا ,اميه العوضن. ظ 

وقوهم: إنه رضي بالمنفعة معيبة» فهو كى| لو رضي بالبيع معيبًا. 
جوابه من وجهين. 

أحدهما: أنه إن رضى به معيبّاء بأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر 
المذهب. فَرِضَاه بالعيب مع الأرش لا سقط حقه. 

الثاني: إن قلنا: إنه لا أرش لممسك له الردء لم يلزم سقوط الأرش في 
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الإجارة» لأنه قد استوفى بعضّ المعقود عليه فلم يُمكنه رد المنفعة ىا قبضهاء ولأنه 
قد يكون عليه ضرر في رد باقي المنفعة» وقد لا يتمكن من ذلكء فقد لا يجد بدا من 
الإمساكء. فإلزامُه بجميع الأجرة مع العيب المنقص ظاهراء ومنعه من استدراك 
ظلامته إلا بالفسخ ضرر عليه» ولا سيا لمستأجر الزرع والغرس والبناء» أو 
مستأجر دابة للسفر فتتعيبٌ في الطريق» فالصوابٌ أنه لأ أرش في المبيع لممسك له 
الرد. وأنه في الإجارة له الأرش. 

والذي يُوضح هذا أن النبيّ يِةِ حكم بوضع الجوائح”'' وهي أن يسقط 
عن مشتري الثار من الثمرة» بقدر ما أذهبت عليه الجائحة من ثمرته ويمسك 
الباقي بقسطه من الثمن» وهذا لأن الثار لم تستكمل صلاحها دفعة واحدة» ولم تجر 
العادة بأخذها جملة واحدة وإنا تؤخذ شيئًا فشيئًاء فهي بمنزلة المنافع في الإجارة 
سواءء والنبي يَلِةِ في المصرّاة خيّر المشتري بين الرد وبين الإمساك بلا أرش”'» وفي 
الغار جين 1ه الاتسياك بع الأرقيورو لاز قرما 5 اهبو لاتدارة قن يبيع الغانه 
وقد ظهر اعتبارٌ هذا الشبه في وضع الشارع الجائحة قبل قبض الثمن. 

فإن قيل: فالمنافع لا تُوضع فيها الجائحة باتفاق العلماء. 

قيل: ليس هذا من باب وضع الجوائح في المنافع» ومّن ظنّ ذلك» فقد وهم. 
قال شيخنا: وليس هذا يمن باب وضع الجائحة في المبيع كنا في الثمر المشترى» بل هو 
من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتهاء وقد اتفق العلماءً على أن المنفعة في 
الإجارة إذا تلفت قبل التمكن مِن استيفائهاء فإنه لا تجب الأجرة مثل أن يستأجر 
حيوانًا فيموت قبل التمكن» من قبضه وهو بمنزلة أن يشتريّ قفيرًا من صبرة 
فتتلف الصّيرةٌ قبل القبض والتمييز» فإنه من ضان البائع بلا نزاع» ولهذا لو لم 
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يتمكن المستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلت ل يكن عليه الأجرة. 

وإن نبت الزرع» ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن من 
حصاده. ففيه نزاع. فطائفة أحقته بالثمرة والمنفعة» وطائفة فرقتء والذين فرّقوا 
بينه وبِينَ الشمرة والمنفعة قالوا: الثمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة» وهنا الزرع 
ليس معقودًا عليه؛ بل المعقودٌ عليه هو المنفعة وقد استوفاهاء والذين سَوَوًا بينهما. 
قالوا المقصودٌُ بالإجارة هو الزرعٌ» فإذا حالت الآفة الساوية بيه وبينَ المقصود 
بالإجارة» كان قد تلف المقصودٌ بالعقد قبل التمكن من قبضه. وإن لم يُعاوض على 
زرع» فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها المستأجر من حصول الزرع, فإذا 
حصلت الآفةٌ الساوية المفسدةٌ للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة 
المعقود عليهاء بل تلفت قبل التمكن من الانتفاع» ولا فرق بِينَ تعطيل منفعة 
الأرض في أول المدة أو في آخرها إذا لم يتمكن من استيفاء شيء من المنفعة» ومعلوم 
أن الآفة السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقا بحيث لا يتمكن من الانتفاع بالأرض 
مع تلك الآفة» فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. 

فصل 

وأما بِيعٌ الصوف على الظهر, فلو صحّ هذا الحديث بالنهي عنه» لوجبٌ 
القولُ به» ول تسغ مخالفته وقد اختلف الرواية فيه عن أحمد» فمرةٌ منعه. ومرّة أجازه 
بشرط جَرهِ في الحال» ووجه هذا القول أنه معلوم يمكن تسليمّه. فجاز بيعه 
كالرطبة» وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على ملك البائع يزول بجرٌه 
في الحال» والحادث يسير جدًا لا يمكن ضبطّهء هذا ولو قيل بعدم اشتراط جزَّه في 
الحال» ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئًا فشيئّاء وإن كانت تطول في زمن أخذها كان 
له وجه صحيح, وغايته بيع معدوم. لم يخلق تبعًا للموجود, فهو كأجزاء الثار التي 
لم تخلق» فإنها تتبع الموجود منهاء فإذا جعلا للصوف وقنًا معيئًا يُوْخد فيه كان بمنزلة 
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أخذ الثمرة وقتّ كمالها. 

ويُوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا: 
متصلٌ بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه. وهذا من أفسدٍ القياسء لأن 
الأعضاء لا يُمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. 

فإن قيل: فا الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد سوغتم هذا دونه؟ 

قيل: اللبن في الضرعء» يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعًاء فإن 
اللبن سريع الحدوث كلما حلبه؛ دَرَّ بخلاف الصوف. والله أعلم وأحكم' '. 


)١(‏ قال محققه يحيى بن محمد سوس عفا الله عنه. وهذا آخر الكتاب بحمد الله قمت بتحقيقه من أول 
الطب النبوي إلى هنا. أسأل الله سبحانه أن ينفع بعملي وعمل إخواني كما نفع بأصل الكتاب وأن 
يجعل ذلك في ميزان حسناتناء وله الحمد أولاً وآخرًا والحمد لله رب العالمين. 

وكان الانتهاء منه ضحوة الاثنين السابع من رجب 576 ١ه‏ الموافق ١‏ أغسطس ؟ ٠١‏ 7م ثم بعد 

ذلك بشهور ابتدأت في مجلد «السيرة النبوية»» والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 


فهرست الأحاديث النوية والآثار 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


آجر رسول الله يَكِةٌ نفسه من خديجة 
ايبن تاثيون 

أباح مد لآمته أن يأكلوا من هداياهم 
أباح كِدِ لسائق المهدي ركوبه 

ابدأ بنفسك فتصدق عليها 

ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها 
ابدءوا با بدأ الله به 

ابدئي بالغلام قبل الجارية 

أبشر يا أبا بكر هذا جبريل 
امروابابتي عم 

أنكريوا باامغكي المسلمين 

أبصر وها فإن جاءت به أبيض بسطا 
أبك حنون؟ 

أبكي للذي عرض علي أصحابك 
بلي وأخلقي 

ابن آدم لا تعجز لي عن أربع 

ابن آدم ما أنصفتني! خلقتك 

ابن آدم ما أنصفتني! خيري إليك نازل 
أبي فلان الراعي 

أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب 
أتانى آت من ربي فقال: صل في هذا 
أتان جبريل وفي كفه مرآة كأحسن 
أتاني جبريل وفي يده كالمرأة 


حر الألف 


جابر بن عبدالله 
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أتان جبريل وفي يده كهيئة المرآة 
أتاني الليلة آت من ربي عز وجل 
أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ 
نخذ زوجا من الام 

أتدرون أي يوم هذا؟ 

أتدرون ما الموجبتان؟ 

أتدرون ماذا قال ربكم الليلة 
أتدرون ما يوم الجمعة 

أتردين عليه حديقته التي أعطاك 
أترضى أن أزوجك فلانة 

أترون أن تميل إلى ذراري هؤلاء الذين 
أتشهد أن لا إله إلا الله 

أتعجبون من غيرة سعد 

اتقوا الله حيث كنتم 

اتقوا الله في النساء فإنبن عوان 

أني كَل ليلة أسري به بقدح من خمر 
أتيت النبى يَلِةِ في صلاة الفجر 
الببوا ساك 

أجدني أعافه إني لا أشتهيه 

أجديد هذا أم غسيل؟ 

أجرك على قدر نصبك 

أجعلتني لله نذًا 

اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة 
اجعلوها عمرة 

اجعلوها في بيوتكم 

اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين 
اجمعوا لي من ههنا من اليهود 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


أنس بن مالك 
رالع ين ديج 
زيد بن خالد 
ابن عباس 
عقبة بن عامر 
ابن عباس 
أبو هريرة 
عمرو بن الأحوص 


د 
جابر بن عبد الله 
خالدتين الولية 

عائشة 

ابن عباس 
ابن عباس 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


أحابستنا هي؟ 

أحب الأسماء إلى الله عبد الله 
احتجم يَكْيْدْ في وركه 

احتجم كَلِدِ وأعطى الحجام أجره 
احتجم ولد وهو صائم 

احتجم وَلْةْ وهو صائم محرم 
احتجم يَيْلْةٌ وهو محرم 

احثوا في وجوه المداحين التراب 
أحد جناحي الذباب سم 

أحيويف ناعائشة 

يقتي فائقة 

أحسنها الفأل ولا ترد مسلً 

أحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها الأذى 
أحلت لنا ميتتان ودمان 

أحلوا فلولا أن معي ال هدي لأحللت 
أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت 
احملوها إلى بيتها وهي تطلق 
أخبراني أين قريش ؟ 

أخبرني ما يبكيك يا رسول الله؟ 
اختاري فإن شعت أن تمكثى 

اختر أيتهها شعتت؟ ١‏ 

اختر منهن أربعًا 

اختضب بالحناء 

أخذ يَكِيْدِ من العسل العشر 

اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان 
اخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافكم| 
اخرج عدو الله! أنا رسول الله 
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اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؟ 
اخرج من عندك 

اخرجوا إلى هذا الرجل حتى 
اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله 
اخنث فم الإداوة 

أد الأمانة إلى من اكتتمنك 

أد العشر 

أدخل النبي وَلِ في عمرته البيت 
أدرك القوم فإنهم قد احترقوا 

ادعوا إلى الإسلام 

ادفنوا الأظفار والدم والشعر 
ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا 

ادن فكل 

أدنيا إلي أخاكى| 

ادهنوا بالبان 

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 
إذا أتيت مضجعك فتوضاً 

إذا أدبر النهار من ههنا وأقبل الليل 
إذا ادعت المرأة طلاق زوجها 

إذا أراد الله بعبد خيرًا عجل له عقوبته 
إذا أصابت أحدكم الحمى 

إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا 
إذا أعتقت الأمة فهى بالخيار 

إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده 
إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادمًا 

إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار 
إذا أقبلت أيام أقرانك 

إذا أقيمت صلاة الصبح 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


عائسشة 
عبد الله بن أبي حدرد 
يزيد بن عبد الله بن الحاد 
رجل من الأنصار 

أبو هريرة 
أبو سيارة المتعي 
عبد الله بن أبي أوفى 
موسى بن عقبة 

ابن عمر 


صهيب 
ابن مسعود 


أبو مالك الأشعري 
الفضل بن الحسن 
أبو عثان النهدي 
عبد الله بن عمرو 
فاطمة بنت حبيش 
أم سلمة 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: اللهم 
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
إذا أويت إلى فراشك فقل... 
إذابلغت الحدود الإمام 

إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي بها 
إذا تبعتم الجنازة فلا ْ 

إذا تزوج بغير إذن مواليه 

إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا 

إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا 
إذا حللت فآذنينى 

اكاك حرم فلرين 

إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم 
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله 

إذا دخل النور القلب انفسح 

إذا دخلت على أهلك فسلم 

إذا دخلت في الحيضة الثالثة 

إذا دخلتم على المريض فنفسوا له 
إذا دعي أحدكم إلى الطعام 

إذا رأيتم الحريق فكبروا 

إذارايتموه فصوموا 

إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء 
إذا زلزلت تعدل نصف القرآن 

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها 

إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك 


جابر بن عبد الله 
أبو حاتم المزني 
عبد ال رحمن بن سمرة 
فاطمة بنت قيس 
أن 
أرو يت أو أبو أسيد 
جابر بن عبد الله 
ابن مسعود 
لمن 
سليهان بن يسار ابن عمر 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو 
أبن عمر 
علي بن أبي طالب 
ار 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
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خض فهرست الأحاديث النبوية والآثار 
إذا سجد أحدكم فليبداً بركبتيه أبو هريرة ١4/١‏ 
إذا سجدت فضع كفيك المراء بن عازب 600/١‏ 
إذا سجد وضع ركبته قبل يديه وائل بن حجر ١‏ 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب أنس يسن 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح أبو هريرة 7/5 
إذا شرب أحدكم فليمص الماء مضا ابن أبي الحسين ١‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أبو سعيد الخدري 1/١‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر أبن مسعود 8/١‏ 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع أبو هريرة 65/١‏ 
إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح أبو هريرة 20/١‏ 
إذا صلى أحدكم فلا يبرك ى) يبرك البعير أبو هريرة ١غ‏ 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله فضالة بن عبيد رقف 
إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم الكخارنك بن سبلم التيمئ 8/١‏ 
إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم أبن عمر 07/١‏ 
إذا طعنت المطلقة في الدم عائشة 5/1 
إذا طلع النجم ارتفعت العاهة أبو هريرة 7/4 
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم ابن عمر 01م 
إذا عاد الرجل أخاه المسلم علي بن أبي طالب 0/١‏ 
إذا عطس أحدكم فحمد الله أبو هريرة كس 
إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه أبو موسى الأشعري 0 
إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه --- 0 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على أبو أيوب الأنصارئ 0 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل أبو هريرة 0000/١‏ 
إذا قال ذلك فهو أهلكهم أبو هريرة» ابن عباس رد 
إذا قام أحدكم من الليل أبق قوير 50/١‏ 
إذا قعد أحدكم فليسلم أبو هريرة فيتس 
إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه أبو هريرة رف 
إذا كان بأرض وأنتم بها عبد الرحمن بن عوف 2/5 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


إذاكان ثلاثة أيام فالبسبي ما شئت 

إذا كان دم الحيض فإنه أسود 

إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا 
إذا كان يوم الجمعة غدت الشيطان 
إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب 
إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم 
إذا كان الأمة عذراء لم يستيرثها 

إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه 
إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إذا مات أحد من إخوانكم 

إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث 
إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل: أعوذ بكليات 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 

إذا ولج الرجل بيته فليقل 

اذهب إلى أهل الصفة فادعهم إل 
أذهب الباس رب الناس 

اذهب به يا عباس إلى رحلك 

اذهب فاغسل هذا عنك 

اذهب فإن وجدته عند مارية 

أذهبت الرحمة منك يا بلال؟ 

اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم 
أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل 
أرأيت لو كان على أمك دين 

أربع لا نجزرى 2 الأضاحي 

أربع لم يكن يدعهن رسول الله َك 
أربع من السحت: ضراب الفحل 
أربع من سنن المرسلين 


عبد الله بن شداد 
فاطمة بنت أبي حبيش 
ابن عباس 
علي بن أبي طالب 
أبو هريرة 
نين 
أبن عمر 
أبو هريرة 
بريدة 
أبو أمامة 
أبو هريرة 
خولة بن حكيم 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 
أبو مالك الأشعري 
أبو هريرة 
أبن مسعود 


عمار بن ياسر 


انس 


إسحاق بن يسار 


عائسشة 
عائشة 


- 


-عحفصه 


ابو هريرة 
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أربعة ليس بينهم لعان 

ارجع إليها فقال لها: أرسلي بها 
ارجع فقد بايعناك 

ار ندر العياام عليكي اادخل؟ 
أرجو أن يكون خلفا من حمزة 
أرسلني رسول الله وَلةِ إلى رجل تزوج 
ارعلوا نطب 

أرضعيه تحر مي عليه 

أرضعيه حتى يدخل عليك 

ارفضي عمرتك وانقضي رأسك 
اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم 
الأرواح جنود مجندة 

أرى أنه أحق بها حتى تغتسل 
أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل 
أسألك موجبات ر:متيك 

الإسبال في الإزار والقميص 
استحيوا من الله فإن الله 
انترقواها فإذانا النظرة 
استسلف اق ركرًا 

استشفوا بالحلبة 

استعينوا بالنسلان 

استغفر وا لماعز بن مالك 

استهما عليه 

استودع الله دينك وأمانتك 
الاستعذان ثلاث :نان أذن لَك 
ةل القطع عن سارق الثمر 
اسقه عسلا 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


عبد الله بن عمرو 
ضباعة بنت الزبير 
جابر 
كلدة بن حنبل 
البراء بن عازرب 
هلال بن يساف 
عاسشة 
عائسة 
عائشة 
رافع بن خدييج 
عائشة 


أبي بن كعبر 


القاسم بن عبد الرحمن 

جابر بن عبد الله 
ابو هريرة 
ابن عمر 

عبد الله بن عمرو 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار تف 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين أشراء ند رفك ١0/5‏ 
اسمعوا إلى ما يقول سيدكم أبو هريرة ان 
ابوت حلفن حلت ا م 1م 
اشتركت أنا وعيار وسعد أبن مسعود 4م 
اشتريها واشترطي لهم الولاء عائشة ١٠‏ 
اشرب أبو هريرة ام 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده عمر بن الخطاب 2/١‏ 
أشيروا علي في المنزل ابن عباس ؟/ 0 ١‏ 
أصبحنا على فطرة الإسلام عبد الرحمن بن أبزى 7 "6٠/5‏ 
أصبحنا وأصبح الملك لله أبن مسعود م 
أصبنا طعامًا يوم خيير عبد الله بن أبي أوفى 4١/7‏ 
اصلح لحمها ثوبان 01/1 
أصلح هذا اللحم جابر 0 
أصليت جابر بن عبد الله 60/١‏ 
أصليت ركعتين قبل أن تجيء جابر» أبو هريرة 600١‏ 
أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا أبو هريرة 6 رضن 
أطعم ستة مساكين نصف صاع كعب بن عجرة ه/ اماع 
أطعم ستين مسكينا أبو هريرة ع 
أطعمهم يَِدِ حيسًا اين ا 
أطعموهم ما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون أبو ذر رةه 
أطعموهن مما تأكلون معاوية بن حيدة م8 
اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش مكحول :,23/١‏ 
أطيب الطيب المسك أبو سعيد الخدرى ا 
أطيب اللحم لحم الظهر عبد الله بن جعفر كن 
أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل ابو هريرة 117 
اعتمر رسول الله كَكِةِ أربع عمر عمرة ابن عباس // 1 
اعتمر رسول الله تك في ذي القعدة البراء بن عازب 420 
اعتمر رسول الله كه في رجب ابن عمر ١7/١‏ 


ا 


اعتمر وَِْةِ أربع عمر كلهن في ذي القعدة 
اعتمر يك أربعًا إحداهن في رجب 
اعتمر ود عمرتين عمرة في ذي القعدة 
اعتمر كك في شوال 

اعتمرت عائشة في سنة مرتين 

أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل 
أعني على نفسك بكثرة السجود 
أعوذ بالله العظيم من الشيطان 

أعوذ باله العظيم وبوجهه الكريم 
أعوذ برضاك من سخطك 

أعوذ بك من الهم والحزن 

أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان 
أعيدوا سمنكم في سقائه 

اغتسلي ثم أل 

اغفر لي جدي وهزلي وخطيئتي 

أفاض رسول الله يَكِلهْ من آخر يومه 
أفتان يا معاذ؟! 

أفضالة؟ قال: نعم 

أفضل الإسلام وخيره إطعام 

أفضل الأيام عند الله يوم النحر 
أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف 
أفضل الصدقة ما ترك غنى 

أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
أفضل الصلاة طول القنوت 

أفطر الحاجم والمحجوم 

أفطر عندكم الصائمون 

أفعل إن شاء الله تعالى 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


عائشة 


عتبان بن مالك 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


أفعل ماذا 

افعلوا ما آمركم 

أفلا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون 
أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر 
أقام أصحاب رسول الله بَكيِ برامهر مز 
أقام أنس بن مالك بالشام 

أقام رسول الله يلك في بعض أسفاره 
أقام النبي يِه بتبوك عشرين يوما. 
أقامها الله وأدامها 

أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر 
أقبلنا مع رسول الله وَكيهِ حتى إذا 
أقتلته بعدما قال: آمنت بالله 

أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله 
اقتلوا الفاعل والمفعؤل 

اقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا 

أقرب ما يكون العبد من ربه 

أقروا الطير على مكناتها 

اقرءوا القرآن بلحون العرب 
اقضيا يومًا مكانه 

اقطعوا في ربع دينار 

اقعد ناحية 

أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة يكابل 
أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 
اكتبوا لأبي شاه 

أكثرت عليك في السواك 

أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة 
أكرموا الخبز ' 

أكرموا عمتكم النخلة 


/6ظ 
28> 
“/ 5 5ه 
204 
؟/ ىلاة 
؟/ الا 
اع 


7 5لا . 


ا 
1 
"١4/7‏ 
/و.” 
لذن 
ه/ 0م 
7 وم 
0/١‏ 
0 
١‏ 
81/7 
0 ”ع 
هع 
ل 
8 
؟/ 0م 
:/ .م 
5/١‏ 
23/5 
/ ابا 


حقف 


حي 


اكشفوا عن المناكب 
أكل يي لحم الدجاج 
أكلاأ لنا الليل 


أكلت مع رسول الله يي لحم حبارى 


أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش 
أكووه وأرضفوه 

الآن حمي الوطيس 

إلا أتيت الذي هو خير 

ألا أخيرك ما قال الله لأبيك 

ألا أخبركم بأسرع كرة 

ألا أخبركم بالتيس المستعار 

ألا أدلى) على ما هو خير لكم| 

ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم 
ألا أعلمك كلامًا إذا قلته أذهب 
ألا أعلمك كلات تقوليهن عند 
ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل 
إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق 
ألا انتفعتم بإهابها 

ألا تجيبونه 

ألاترضون أن يذهب الناس بالشاء 
ألا ترون أن فلانا يشبه منه 

ألا تعلمين هذه رقية النملة 

ألا رجل يضيف هذا رحمه الله 
إلا كفرت عن يميني 

ألا مشمر للجنة 

التي تسره إذا نظر إليها 


الحقى بأهلك 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


ابن عباس 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة» زيد بن أسلم 
سفينة 
جابر 
أبن مسعود 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 
علي بن أبي طالب 
رافع بن خديج 
مرا تدك مين 
عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 
ابن عباسء اليراء بن عازب 
انس بن مالك 
أبو ركانة 
أبو موسى الأشعري 
أسامة بن زيد 
أبو هريرة 


كعب بن زيد 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


ألزمه ثم قال لي: يا أخا بني سهم 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 

اللهم اجعل في قلبي نورًا واجعل في لساني 
اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي سمعي نورًا 
اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي لساني نورًا 
اللهم احطط عني بها وزرًا واكتب لي بها أجرًا 
اللهم اسقنا حنى يقوم أبو لبابة عريانًا 
اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريعًا 

اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريثًا مريعًا 

اللهم اشف سعدا 

اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك 

اللهم أغثناء اللهم أغثنا 

اللهم اغسلني من خطاياي بالئلج 

اللهم اغفر حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا 
اللهم اغفر لعبيد أبي عامر 
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اللهم اغفر لي إن شتت 
اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها 


اللهم اغفر لي خطيئتي وجهل وإسراني 


اللهم اغفر لي ذنبي 

اللهم اغفر لي ذنبي كله 

اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري 
اللهم اغفر لي ذنوبي 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
اللهم اغفر لي وار حمني وتب علي 
اللهم اقطع أثره 

. اللهم اكفني بلالا وذويه 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت 
اللهم أمتعه بشبابه 

اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة 
اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك 
اللهم إن كان خيرًا فلنا 

اللهم إن هذا إقبال ليلك 

اللهم إن هذا قسمي فيما أملك 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها 

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 


اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
اللهم أنت السلام ومنك السلام حيّنا رينا 


اللهم أنت كسوتني هذا 
اللهم أنج الوليد بن الوليد 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


ألننق 
أبو موسى الأشعري. 
ابن عباس 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 
أبو موسى الاشعري 
فاطمة 
علي بن أبي طالب 
عائشة 
رجل مقعد 
عمر بن الخطاب 


166 
5”5/١ 
5/١ 


0 
80/١ 
4/١ 
30/7 
,»”>5/١ 
1/١ 
الاك‎ 
نذا ان‎ 
07/١ 
5/١ 
ام‎ 17 
ار‎ 
7/١ 
5 
0/7 
١١ ه/‎ 
0006 
1/١ 
١ /: 
55/١ 
”١0 /1* 
هم‎ 
١١/١ 
”*0/١ 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


اللهم أنزل نصرك 

اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خخالد 
اللهم إن أسألك بعلمك الغيب 
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا 
اللهم إن أسألك عل نافعًا 

اللهم إن أسألك من خير هذه القرية 
اللهم إن أصبحت منك في نعمة 
اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
اللهم إن أعوذ بك من ضيق الدنيا 
اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر 
اللهم إن أعوذ بك من وعثاء السفر 
اللهم اهد ثقيفا وائت بهم 

اللهم اهدني فيمن هديت 

اللهم اهدها 

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان 
اللهم بارك فيه وفي إبله 

اللهم بارك لهم في| رزقتهم ' 

اللهم باعد بيني وبين خطاياي 

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا 

اللهم بك انتشرت وإليك توجهت 
اللهم تسمع كلامي وترى مكاني 
اللهم حوالينا ولا علينا 

الله فد العيوة والاخارمن قريكن 
اللهم رب جبريل وميكائيل 

اللهم رب السموات السبع وما أظللن 


ابن عباس 
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امرض 


ا" 


اللهم رب السموات والأرض 

اللهم رب الناس أذهب الباس 

اللهم رب هذه الدعوة التامة 

اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة 
اللهم ربنا لك الحمد 

اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه 
اللهم زد بيتك هذا تشريفا 

اللهم صل عليه 

اللهم صيبًا نافعًا 

اللهم عَمّ عليهم الطريق واجعلها عليهم 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 
اللهم فني عذابك يوم تبعث عبادك 
اللهم لا تغفر لمحلم 

اللهم لا طير إلا طيرك 

اللهم لك الخمد أنت كسوتنيه 

اللهم لك الحمد أنت نور السموات 
اللهم لك الحمد كالذي نقول 

اللهم لك ركعت وبك آمنت 

اللهم لك سجدت وبك آمنت 

اللهم لك الشرف على كل شرف 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت 
اللهم مزق ملكه 

اللهم منزل الكتاب 

اللهم هذا قسمي في) أملك 

اللهم هذه قريش جاءت بخيلاثها 

ألم أقل لك يا بلال أكلاً لنا الفجر 

ألم أنبكم أن تلدوني 

ألم تر أن مجزرًا المدلجي نظر آنفا 


أبو هريرة 
عائسّة 
جابر بن عبد الله 
أبو أمامة 
زيد بن أرقم 
ابن جريج 
عبد الله بن أبي أوف 
عائشة 
جابر 
ابن عباس 
حذيفة؛ البراء» حفصة 
عيينة بن بدر 
كعب الأحبار 
أبو سعيد الخدري 
ابن عباس 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
اص 
معاذ بن زهرة؛» ابن عياس 
عبد الله بن أبي أوى 
عائشة 
محمد بن إسحاق 
عقبة بن عامر 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


خرف 


إلى أين أيها الناس 

أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم 
إلكي عني يا عائشة فإنه ليس يومك 
أما الإسلام فأقبل؛ وأما المال 

إما أن تدوه وإما أن تأذنوا بحرب 
أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد 
أما إنه إذا كان صادقا 

أما إنه لو سمى لكفاكم 

أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم 
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 

أما كنت شريكي 

أما كسر أوثانكم بأيديكم 

إما لا فاذهبى حتى تلدي 

كا لو سين اسيك ا ات 
أما معاوية فصعلوك لا مال له 

أمت أمت 

أمر بلال أن يشفع الأذان 

أمر رسول الله كل بزكاة الفطر التي تؤدى 
أمر رسول الله كَكِةِ عبد الله بن عمرو 
أمر رسول الله يَكلةِ المصدقين 

أمر وَِْةِ أمته إذا سمعوا نميق الحمار 
أمر كه بإفشاء السلام 

أمر يك عبد الله بن عمر أن يأخذ 
أمر يك عمرو بن حزم في زكاة الفطر 
امرأتك تقول إما أن تطعمني 

أمرت بريدة أن تعتد ثلاث حيض 


أمرت بريرة أن تعتد عدة الحرة 


؟/ 945 
0/5 
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؟/ 1" 
ه/ ١١‏ 
؟/ ١/1‏ 
م 
010 
0/١‏ 


خ١‎ 


؟/ 5 /اع 
١/١‏ 
وار 
7/0 ” 
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7*٠‏ 
7١/5‏ 


يفرى 


أمرنا رسول الله وَل أن نشترك في الإبل 
أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله 
أمرني رسول الله يَكِةِ أن أقرأ بالمعوذات 
أمرهم كَل بالتكبير عند رؤية الحريق 
امسح البأس رب الناس 

أمسك عنها حتى تكفر 

امضى حتى تلحقك الخيول 

أمك 

امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 
أمك وأباك وأختك 

أمنوا الناس إلا امرأتين 

أميطوا عنه الأذى 

أميطي عني قرامك هذا 

إن آل بني فلان ليسوالي بأولياء 

إن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم 

إن أباكم لم يتق الله 

إن إبراهيم مات في الثدي 

أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل 

إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف 
إن أحب الصيام إلى الله صيام داود 
إن أحببت الإقامة فعندي محببة 

إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها 
إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء 
إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم 
إن أخنع اسم عند الله 

إن آدم لما أهبط إلى الأرض 

إن الأذان سهل سمح 

إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


جابر بن عبد الله 
المغيرة 
عقبة بن عامر 
عبد الله بن عمرو: 


عائشة 


محمد بن علي بن الحسين 
أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن عمرو 
يزيد بن عبيد السعدي 
يحيى بن سعيد 
أبو ذر 
عقبة بن.عامر 
أبو هريرة 
ابن عباس 
ابن عباس 
عبد اللّه بن مسعود 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار روفرف 
إن أصيب فجعفر بن أبي طالب ابن عمرء أبو قتادة لض 
إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم 0 ذاقنا 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم عائشة /21 
إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر عبد الله بن قرط 1" 
إن أعظم النكاح بركة أيسره مئونة عائشة ه/ ١١6‏ 
إن الله أبدله بيديه جناحين انق :عباس لذ رض 
إن الله أحل لإناث أمتي الحرير أبو موسى اللأشعري 81/5 
أن الله أحياه وكلمه كفاحا جابر بن عبد الله ع 
إن الله إذا أحب عبدًا حموداين لبد 00/4 
إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم محمود بن لبيد 1/5 
إن الله أنزل أربع بركات من السماء انعم 11/1 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها أبو هريرة 1 
إن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه أبو هريرة ١6/5‏ 
إن الله تعالى قال لعيسى بن مريم أبو الدرداء 60/١‏ 
إن الله حبس عن مكة الفيل أبو هريرة وذ ل لض 
إن الله حرم بيع الخمر والميتة جابر 1/5 
إن الله حرم على الأرض أن أبو هريرة 0/١‏ 
إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين يحب الستر ابن عباس كن 
إن الله طيب يحب الطيب سعد بن أبي وقاص 31/5 
إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجة سيرة ١/0/1‏ 
إن الله عز وجل لم ينزل داء عبد الله بن مسعود ١/4‏ 
إن الله قد أحدث من أمره عبد الله بن مسعود / غ ” 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء كلذادمق أوسن فين 
إن الله لا يمستحيي من الحق عمر بن الخطاب 1/4" 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم عبد الله بن مسعود ١7/5‏ 


77 


إن اله لم ينزل راء إلا أنزل له شفاء 

إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة بحمده 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم 

إن الله هو الدهر 

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 

إن الله وضع عن أمتي الخطأ 

إن الله بحب العطاس ويكره التثاؤوب 
إن الله يحمي عبده المؤمن 

إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة 

إن الله يلوم على العجز 

أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى 
إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام 
إن البرّ ليس بإيجاف الخيل والوبل 

إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع 

إن بالمدينة لأقوامًا ما سرتم 

إن بلالا يؤذن بليلٍ 

إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا 

إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده 

إن جارية بكرا أتت النبي وَل 

إن جيشًا غنموا في زمان رسول الله َكل 
إن الحرم لا يعيذ عاصيًا وفارًا بدم 

إن حقا على الله ألا يرفع 


إن شيل :لله أحمده و أسقعية 


16 


إن الخمى من فيح جهنم 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


أسامة بخ شيك 


1/5 
سس 
رو 
درس 
١0/5‏ 


١/5 ه/‎ 


كل 


٠١7 /: 
76 ع/‎ 
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4/0 
171 
841 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة 
إن خير ما تداويتم به السعوط 

إن ذلك لا يمنع شيئًا أراده الله 

إن ذلك يعدل صوم الدهر 

إن رأيته فاقرئه مني السلام 

أن رجلاً اطلع من حجر في بعض حجر النبي 
أن رجلا قتل فجعل النبي يَلِِ ديته 
إن رجلا يقول 

إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 
إن روح القدس نفث في روعي 

إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها 
إن شاء حبية 

إن الشهر يكون تسعا وعشرين 

إن شئت صيرت ولك الحنة 

إن شئت فأخبرني وإن شئت 

إن شئتم قسمت أموال بني النضير 
إن الشيطان ليستحل الطعام 

إن الشيطان يأكل بشماله 

إن صيد وج وعضاهه حرم 

إن طوافك بالبيت والصفا 

إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 
إن العبد إذا لعن الشيطان يقول 

إن عثمان انطلق في حاجة الله 

أن عمرة في رمضان تعدل حجة 


ابن عباس 
ابن عباس 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عمرو 
ان 
ابن عباس 
رجل من بني عبد الأشهل 
عائشة 


أبو أمامة 


+/ 5ه 
5 / /ا/ 
ه/ ١؟١‏ 
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حارف 


ضف فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


إن العين حق توضاً له أبو أمامة ١/4‏ 
إن العين لتدخل الرجل القبر جابر بن عبد الله ١/1‏ 
إن فجاج مكة كلها منحر جابر بن عبد الله 510/17 
إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيه عمربنعوفالمزنئن  »11١08/١‏ 
إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم أبو هريرة ا دان 
إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم أبو هريرة 0/١‏ 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين أبو هريرة / 34 
إن قربك فلا خيار لك عائشة ١/6‏ 
إن كان جامذا فألقوها وما حولا أبو هريرة 8ك 
إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه أبو أيوب الأنصاري 0 
إن كان عندك ماء بأت في شنة جابر 5/ ”١6‏ 
إن لكل قول حقيقة سويد بن الحاردث ؟/ “لان 
إن للجنة بابًا يقال له: باب الضحى أبو هريرة "5/١‏ 
إن للشهيد عند الله خصالاً المقدام بن معديكرب 74/1 
إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد عبد الله بن عمرو */ 07 
إن للملك الموكل بقلب ابن آدم لمة عبد الله بن مسعود ؟/ ”ع 
إن لله حقًا على كل مسلم درن 0 
إن للوضوء شيطانًا يقال له: الولهان أبي بن كعب ١/١‏ 
إن له دس ابن عباس ا 
إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة نبيشة الهذلي ١/عه”٠غع‏ 
أن المعدة حوض البدن أبو هريرة ٠/1‏ 
إن معي من ترون المسور بن مخرمة 60 
إن مكة حرمها الله أبو شريح العدوي ع الام 
أن الملائكة تغسّله الزبير بن العوام ١/7‏ 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان 


إن من جاهد يبتغي عرض الدنيا 
إن من حقها إطراق فحلها 


إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم 


إن من القرف التلف 

إن من عباد الله من لو 

إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه 
إن منى كلها منحر 

إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله 
أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة 

أن النبي كَكِهْ أذن لأصحابه 


أن النبي يك وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه 


أن نسمة المؤمن طائر 

إن النهبة ليست بأحل من الميتة 

إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له 
إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم 
إن هذه السحابة لتستهل بنصر 

إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين 
إن هذه من لباس الكفار 

إن الواحد شيطان والاثنان شيطانان 
إن وجدته لم يقسم فخذه 

أن يتخذ القرآن مزامير 


أن يهوديا رض رأس جارية 


أنس بن مالك 
أب و :نيك الخدري 


ابو هريرة 


جابر بن عبد الله 


رجل من الأنصار 
أبو مسعود الأنصاري 
العباس بن مرداس 

عبد الله بن عمرو 


عبد الله بن عمرو 
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5 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


أن مبودية سمته في شاة 
إن يوم الجمعة سيد الأيام 


أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 


أنا سيد ولد آدم 


أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 


إنا صاهرنا أناسًا وصاهرنا أبا العاص 


إنا لا نقبل زبد المشركين 
إنا لا نقبل هدية مشرك 


إنا لله وإنا إليه راجعون 

إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم 

إنا لن نولى على عملنا من أراده 

أنا محمد وأنا أحمد 

أنا النبي لا كذب 

أنا وامرأة سفعاء الخدين 

إنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية 
أنت أحق به ما لم تنكحي 

أنت أخونا ومولانا 

أثك تداك با ستلمة 


«. 5 


أبو هريرة» أنس 
أبو لبابة بن عبد المنذر 


ابن عباس 
جرير 
فضالة بن عبيد 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
ابن شهاب الزهري 
عياض بن حمار 
عبدال ر حمن بن كعب 
ومالك 


ابن عباس 


البراء بن عازرب 
عوف بن مالك الأشجعي 

عثان بن عمان 

عبدالله بن عمرو 


سلمة بن صخر البياضى 


ابن عمر 
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17م‎ 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


أنت رجل رفيق 
انت سفينة 
أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل 
أنت طردتني كل مطرد 

أنت مني وأنا منك 

انتدب الله لمن خرج في سبيله 

أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها 

أنتم موفون سبعين أمة 
شعو 

انطلقا حتى تأتيا روضة خاخ 

انظروا فإن جاءت به أسهم أدعج 

انفجنا أرنبًا فسعوا في طلبها 

انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم 
انقضي رأسك وامتشطي 

إنك رجل مفئود 

إنك لتنظر إلى الطير في اللجنة 

إنك ناقة 

أنكتها! قال: نعم» قال: حتى 

أنكحت فلانًا فلانة 

أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه 

إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله 


ابو هريرة» جابر 
أبو سلمة بن عبدال رحن 
ابو هريرة 


يزيد بن عبدالله 


خرف 


خرضن 
64/١‏ 
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6/١‏ ”> 
1 ه/ لاا 
ا 
ه/١1١1”‏ 
/31 
"١5‏ 
١ 7/5/1‏ 
:/ 40 
:/ 8ه” 
٠١/5‏ 
5710 
له 
ه/ و١‏ 


لال 
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إنكم ستأتون غدا إن شاء الله 


إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم 


إنا أجلس ك] يجلس العبد 

إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم 
إنما أنا بشر مثلكم 

إنا أنت رجل واحد فخذل عنا 

نا أن أن أنسى الاأسنة 

إنا بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 
إنها جل الاستئذان من أجل البصر 
إنها حرم من الميتة أكلها 


إن الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم 


إنا ذلك عرق فانظري 

إنما رددت عليك خشية 

إنما الرضاعة من المجاعة 

إننا السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة 
إنا كانت لنا خاصة دونكم 

إنا الكرم قلب المؤمن 

إنا النفقة والسكنى للمرأة 

إن) هو رأي رأيته 

إنها هو شيء أصنعه لكم 

إنا يفعل ذلك الذين لا يعلمون 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


معاد بن جبل 
أبو سعيد الخدري 
عائشة 
سعد بن أبي وقاص 
عبدالله بن مسعود 
مالك 
سهل بن سعد 
ابن عباس 


ابن عمر 
عائشة 
فاطمة بنت قيس 
أبو ذر الغفاري 
أبو هريرة 


فاطمة بنت فيس 


علي بن أبي طالب 
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إنه أحرى أن يؤدم بينهما 

أنه أحق بها مالم تغتسل من الحيضة 
أنه أروى وأمرأ وأبرأ 

أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل 
إنه حديث عهد بربه 

إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يَكِلد 
إنه قد شهد بدرًا 

إنه قدس على لسان سبعين نبي 

إنه قمن أن يستجاب لكم 

إنه ليرتو فؤاد الحزين 

إنه ليس بدواء ولكنه داء 

إنه ليس بك على أهلك هوان 

إنه نافع بإِذن الله من الصداع 

إنه وخز الجن 

إنه يرق القلب ويغزر الدمعة 

إنه يوم قتال فأفطروا 

إنها تذهب خطايا بني آدم 

إنها داء وليست بالدواء 

إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء 
باعام طعم 


إنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي 


1" فهرست الأحاديث النبوية والآثار 
إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ابن عباس 8/0 
إنها لتلتهب عليه نارًا بد 4/١‏ 
إنها لو تكن ربيبتي في حجري أم حبيبة 40/0 
انهزموا ورب محمد 93 نذا كن 
إنهها عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم أم سلمة / ١م‏ 
إنمها يسقيان عروق الجذام ابن عباس 5/1 
إنها يلتسمان البصر ابن عمر ١/1‏ 
إني أتزوج النساء أنشن يف 
إني أخاف عليهم أهل نجد آذك غ١"‏ 
إني أناجي من لا تناجي أبو أيوب» جابر بن عبدالله 4/4" 
إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن عائشة 2 
إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك ألا تعجلٍ عائشة 07/0" 
إني سألت ربي وشفعت لأمتي سعد بن أبي وقاص 0/١‏ 
إن سقت ال هدي وقرنت البراء بن عازب م 
إن صائم اين رفن 
إني صليت صلاة رغبة ورهبة أنس م 
إن على جناح سفر وحال شغل ابن هشام 5ع 
إن قد نكحت منكم امرأة ابن إسحاق م 
إن قلدت هديي ولبدت رأسي حفصة ١17/17‏ 
إني لأتبع رجلا من المشركين أبو داود المازني */ ١0‏ 
إني لأعرف النظائر التي كان ابن مسعود 10 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


إني لأعطي أقوامًا أخاف ظلعهم 

إني لأعطي أقوامًا وأدع غيرهم 

إن لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها نارًا 
إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب 

إن لبدت رأسي قلدت هديي 

اهتف لى بالأنصار 

أهذا ابنك 

أهل الجنة عشرون ومائة صف 

أهللت بعمرة فقدمت مكة 

أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج 

أهلي بالحج ودعي العمرة 

أو ما شعرت أني أمرت الناس 

أو تحبين ذلك 

أوتروا قبل أن تصبحوا 

أوصاني خليلٍ محمد يَكِةِ بنلاث 

أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء 
أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف 
أوقد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم 

أول ما بدئ به رسول الله 


أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة 
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:5" فهرست الأحاديث النبوية والآثار 
أولم تسلموا؟ الزهري 02/8 
ائتدموا بالزيت ابن عمر 22> 
اتتني بها معاوية بن الحكم م 
ائتها على كل حال إذا كان في الفرج ابن عباس 0/1 
إئذني لأفلح أخي أب القعيس عائشة مع 
أيكم أم الناس فليخفف أبو هريرة 181/١‏ 
أيكما أطب زيد بن أسلم 1/5 
أيى| قتله عبدال رحمن بن عوف 16 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم عموةين لين ه/ ١45‏ 
الأيم أحق بنفسها من وليها ابن عباس / :م8 
أيا امرأة تكحت نفسها عائشة / لام 
أيها امرئ أعتق كعب بن مرة» أبو أمامة 18/١‏ 
أيها امرئ مسلم أعتق امرأ مسلا أبو أمامة 17 
أبه| أمة كانت تحت عبد فعتقت رجل من الصحابة ١6١/6‏ 
أيها عبد من عبادي خرج مجاهدا ابن عمر نذك 
الأيمن فالأيمن أنس 0/١‏ 
أين عثمان بن طلحة 5ظ 1/7 
أين المتصدق هذه الليلة مجمع بن حارثة 5 
أها الناس ألا إن قد خبأت لكم صوتي لقيط بن عامر ؟/ ولاه 
أءها الناس أنشدكم بالله هل تعلمون سمرة بن جندب 5/١‏ 
أمها الناس إنكم لن تطيقوا لحكم بن حزن ١١/١‏ 
أمها الناس صلوا في بيوتكم زيد بن ثابت 587/١‏ 
أمها الناس عليكم بالسكيئة أسامة بن زيد كرف 
أيهم أكثر أخذًا للقرآن جابر بن عبد الله ١/1/٠‏ 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


حرف الباء 


الباذنجان لما أكل له 

بارك الله لك في أهلك ومالك 

بارك الله لك وبارك عليك 

بسم الله أرقيك 

باسمك اللهم أحيا وأموت 

بأمثال هؤلاء فارموا 

بأي بلاد الله شكر 

بحدهم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله 
بخروا بيوتكم باللبان والصعتر 

بدعة ونعمت البدعة 

بسم الله 

بسم الله تربة أرضنا 

بسم الله توكلت على الله 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله 
بسم الله ل رحمن الرحيم من محمد النبي 
رسول الله إلى المؤمنين 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمنة من الله 

بسم الله الكبير» أعوذ بالله العظيم 


عبد الله بن أبي ربيعة 
أبو هريرة 
عائشة 
حذيفة» البراء بن عازب 
ابن عباس 
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بسم الله » والله أكبر هذا عني 

بسم الله وبالله التحيات لله 

بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله 
بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله 
بعث رسول الله يك سبعين رجلا 
بعثت أنا والساعة كهاتين 

بعثت بالحنيفية السمحة 

بعثت بالسيف بين يدي الساعة 
البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها 
بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى 

بل عارية مضمونة حتى نؤديها 

بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة 
ين نض 

بزاذا كنت قوسي 

بيت لا تمر فيه» جياع أهله 

بئس الخطيب أنت 

ضوعي ال كع لديم 

بينا أنا قائم على الحوض 

بينا أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض 
البينة أو حدٌ في ظهرك 


البينة على المدعي 
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جابر بن عبدالله 
جابر بن عبد الله 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 1" 
البينة وإلا حد في ظهرك ابن عباس 1م 
حرف التاء 

تابعوا بين احج والعمرة ابن مسعود 37/١‏ 
تجبتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة عبد الله بن مسعود ا 
تجري عنك ولن تجزي عن أحدٍ بعدك البمراء بن عازب 001 
تجريك ولن تجزي عن أحدٍ بعدك أبو بردة / 
تحدثن عند أحداكن ما بدا لكن يجاهد 0/5 
تحروا ليلة القدر في العشر عائشة 0/١‏ 
تحلفون سين يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ فيل بن أن لحثمة ف 
تحوزالمرأة ثلاثة مواريث واثلة بن الأسقع 07م 
التحيات لله والصلوات والطيبات عبد الله بن مسعود 5/١‏ 
تداووا من ذات الجنب زيد بن أرقم 8/5 
تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل عبد الله بن يزيد الخطمي 2111 
تدمع العين ويحزن القلب لبن ١غ‏ 
تردين عليه حديقته ابن عباس ١106‏ 
لكا لاه هورم ان 11/4 
تزوج وََةِ ميمونة وهو محرم ابن عباس اماق 
تزوج ولو بخاتم من حديد هل ين سعد ١5/6‏ 
تزوجني رسول الله َكاةِ ونحن حلالان ميمونة ل 
تزوجوا فإن خير هذه الآمة ابن عباس ١)" ١/١‏ 
تزوجوا فإنيٍ مكاثر بكم الأمم أبو أمامة 0 


ايليل 


تزوجوا الودود الولود 

تسبحون الله وتكيرون وتحمدون 
تُسمُوا بأسراء الأنبياء 

تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي 
تشبيت العاظين قلا 

تشهدان أني رسول الله؟ 

تصدقوا 

تعتد حيث توفي عنها زوجها 

تعتد المتوق عنها حيث شاءت 
تعلموا القرآن وتغنوا به 

تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
لتلبيئة مجمّة لفؤاد المريض 

تلك اللوطية الصغرى 

تمتع رسول الله كلد بالعمرة إلى الحج 
تمشى وحدك وتموت وحدك 


1 معضمض يَكَئِيْدِ وا ستممر بثلاث غرفات 


لطرمقني كله والسشو من عق واحدة 


تنكح المرأة للها ولحسبها 
توبًا توباء لربنا أوباء لا يغادر 


توضاً ومج في بئر الحديبية 


أبو هريرة 
عبيد بن رفاعة الزرقي 
ابن عمر 
أبو سعيد الخدري 
سالم بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
عقبة بن عامر 
أبو أمامة 
أبو سعيد الخدري 
عائشة 
عبد الله بن عمرو 
ابن عمر 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن زيد 
عبد الله بن زيد 
أبو هريرة 
ابن عباس 
البراء 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


20/5 
"١ 
فس‎ 
"75 
5٠0 /'* 
؟/ 7ه‎ 
5/١ 
8١/5 
6١/5 
6/١ 
527/١ 
/*5ظظ»5‎ 
١/5 
55/4 
١/1 
507/7 
١/١ 
١/١ 
5201/ 
5٠١ ؟*/‎ 


؟/ 27 ” 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


توضئوا باسم الله انس 

حرف الثاء 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد أبو هريرة 
ثلاث عشرة ركعة َك 
ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن ابن عمر 
ثلاث لا يمنعن: الماء» والكلاً والنار أبو هريرة 
ثلاث من جاء بهن مع الإيهان جابر بن عبد الله 
ثلاث من الحفاء بريدة 
ثلاث من جمعهن فقد جمع الويان عمار بن ياسر 
ثلاث هن سحت: حلوان الكاهن أبو بكر الصديق 
ثلاثة حق على الله عونهم أبو هريرة 
ثلاثة كلهم ضامن عل الله أبو أمامة 
ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة أبو هريرة 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين أبو موسى الأشعري 
ثم انكفاً إلى كبشين أملحين أبو بكرة 
ثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد أبو هريرة 
ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام ابن عباس 
الثيب بالثيب عبادة بن الصامت 

حرف الجيم 
جاء أهل اليمن أبو هريرة 


جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد عبادة بن الصامت 


حك 


ار 
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اللخ كا 


جاهدوا المشركين بألسنتكم 
جرح وجهه وَبْيْدٌ وكسرت رباعيته 


جزوا الشوارب وأرخوا اللحى 


جعل حدٌ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى 


جلد رسول الله كك في الخمر ثمانين 


جمع ويد بين احج والعمرة 


حبب إل من دنياكم 


الحترّة: (أحب اللباس إلى رسول الله عَللِيَد 


حبس يَلِةِ رجلا في تهمة 

حتى تبرأ جراحك 

حتى ما خلق الله من شيء من لقاح 
الحجامة تزيد الحافظ حفظًا 
المحجامة على الريق دواء 

حد الساحر ضربة سيف 


الحرس خدعة 


حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف... 


حرم كَلِْةٍ لحوم الحمر الأهلية 
خرم لباس الحرير والذهب 


حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك 
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أنس 
سهل بن سعد 
أبو هريرة 
وائل بن حجر 


علي بن أبي طالب 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 
حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره 
حَرمت النار على عين دمعت أو بكت 
حسابىا على الله أحدىا كاذب 
حفت الحنة بالمكاره 
حفظت من رسول الله وَكِيةِ سكتتين 
حفظك الله | حفظت به نبيه 
حق المسلم على المسلم ست 
حكم يل بإاسقاط القطع عن المنتهب 
حكم يَكِدِ في امرأة كانت تستعير المتاع 
حكم وَكية في شارب الخمر بضربه بالجريد 
«حلال» فل ولَّ دعاه 
حم لآ ينصرون 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
الحمد لله الذي أطعم وسقى 

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الحمد لله الذي كفانا وآوانا 
الحمد لله الذي كفاني وآواني 
الحمد لله الذي منّ علينا وهدانا 


خزيمة بن ثابت 


المهلب بن أبي صفرة 


حذيفة» البراء بن عازب 


أنس بن مالك 


56 ١ 


ه/ ‏ 5 ” 
رذارف 
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١/5‏ 
١/7/١‏ 
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1" 
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0" فهرست الأحاديث النبوية والآثار 
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا أبو أمامة ين 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عائشة؛ ابن عباس 25/١‏ 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره عبد ألله بن مسعود 5/7 
الحمد لله نستعينه ونستغفره عبد الله بن مسعود ١/0١‏ 
الحمى قطعة من النار سشتهرة بن عتلت ا 
ا حمى كير من كير جهنم أبو هريرة ين 
حمى يوم كفارة سنة أبو الدرداء يض 
ا لحمى من فيح جهنم 0 /1كظ>»> 
الحمية رأس الدواء جح ٠١‏ 
حيثم| أدركت رجلا من أمتي الصلاة أبو أمامة 72/١‏ 
الحيوان اثنان بواحد لا يصلح جابر بن عبد الله 1/1 
حرف الخاء 
خالف هَدَيْنا هدي المشركين عمر بن ميمون 0 
خالفوا المشركين ووفروا اللحى ابن عمر ١١/١‏ 
خالفوا اليهود» صوموا يومًا قبله ابن عباس 0/١‏ 07/1 
الخالة بمنزلة الأم علي» ابن عباس ان 
خذ الذي لما عليك وخل سبيلها الربيع بنت المعوذ 32 
خذ بعض مالا وفارقها عائشة ١١/6‏ 
«خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن أنس 705/1 
خذي عليك ثيابك يزيد بن كعب بن عجرة ١017‏ 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف عائشة ا 


خرج رسول الله َك إلى قباء يصليٍ 

خرج رسول الله يَيْةِ وعليه مرط مرحل 
خرجنا مع رسول الله يكل عام حجة الوداع 
خرجنا مع رسول الله يَكِْةِ لآ ننوي إلا الحج 
خرجنا مع رسول الله يَكلْةْ نصرخ بالحج 
خرجنا مع رسول الله يَِيْدِ لا نرى إلا الحج 
خلق الله آدم طوله ستون ذراعا 

خلقت الملاتئكة من نور 

خلوا سبيلها فإنها مأمورة 

خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه 

خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم 

خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم 

خير أكحالكم الإثمد 

خير الدواء الحجامة والفصد 

خير الدواء القرآن 

خير ما تداويتم به الحجامة 

خير هذه الآمة أكثرها نساء 

خير يوم طلعت عليه الشمس 

خير يوم طلعت فيه الشمس 

خيرًا رأيت 


خيرت بريرة فاختارت نفسها 


وى 
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0 فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


خيركم خي ركم لأهله غائشة: ابن غناش 1/١‏ 
حرف الدال 
دخل مَكِيْدِ مكة وعليه عيامة سوداء جابر بن عبد الله ٠١/١‏ 
دخل علينا رسول الله جَكِةِ فقدمنا له زبدًا ابنا بسر السلميان 56/5 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة جابر بن عبد الله 1 
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة الجن خض 
الدعاء لا يرد عند النداء وعند اليأس سهل بن سعد 20/١‏ 
دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو أبو بكرة ١‏ 
دعوه حتى يتوب الله عليه الزهري ع/ ١١‏ 
دعوة ذي النون إذا دعا ربه سعد بن أبي وقاص 1/5 
دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً ورور "١‏ 
دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه أبو قتادة ١/١‏ 
دعوهاء فإنها مأمورة عبد الله بن الزبير 00 
دعي الصلاة أيام أقرائلك عائشة 7/5 
دعي عمرتك وانقضي رأسك عائشة 1" 
الدنيا متاع وخخير متاع الدنيا المرأة الصاحة ابم عجر 71 
دواء عرق النسا إلية شاة نين 7/5 
دونك صاحبك وائل ه/ 7 
دونكم أخاكم فقد أوجب عائشة ١‏ 
دونكها يا أبا ذر فإنها تشد القلب أبو ذر الغفاري 0 


دونكهايا طلحة فإنهم تجم الفؤاد طلحة بن عبيد الله 0 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار ع" 


دية المعاهد نصف دية الجر عبد الله بن عمرو  /0‏ ؟ 
حرف الذال 
ذاك شيطان يقال له: خحنزب عثمان بن أبي العاص 177/١‏ 
ذاكم التفريق بين كل متلاعنين 55 ه/ 51١‏ 
ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت - 7/7 
ذروة سنام الإسلام الجهاد معاذ بن جبل 70 
ذكاة الجنين ذكاة أمه أبو سعيد الخدري م 
ذلك كفارة لما يكون في المجلس أبو برزة الأسلمي 23/١‏ 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم على بن أبي طالب +/ ١٠١0‏ 
ذهب الظمأ وابتلت العروق ابن عمر ؟/ 0 
حرف الراء 
رأيت ربي تبارك وتعالى ابن عباس» معاذ بن جبل 0 
رأيت رسول الله يكِةٍ إذا توضأ مسح معاذ بن جبل </١‏ 
رأيت رسول الله كد إذا سجد وضع ركبتيه وائل بن حجر . د 
رأيت رسول الله يِل انحط بالتكبير انين ١/١‏ 
رأيت رسول الله يَلْهِ على المنبر وعليه عمامة عمرو بن حريث ١٠١/١‏ 
رأيت رسول الله يَِدِ ما لا أحصي يستاك عامر بن ربيعة .م 
رأيت رسول الله يك يأكل الرطب بالقثاء عبد الله بن جعفر عا 
رأيت رسول الله يَلِ يأكل العنب فرط ابن عباس ا 
رأيت رسول الله يَكِيْهِ يتوضاً عليه عمامة أنس 3/١‏ 


55 


رأيت رسول الله َيَدِ يوم أحد ومعه رجلان 
رأيت شعر رسول الله كك حضوا 

رأيت النبي يليه إذا توضأ يدلك 

رأيت النبي تل أذن في أذن الحسن 

رب أعط نفسي تقواها 

رب اغفر لي 

رب اغفر لي وا رحمني واهدني 

رب اغفر لي وتب عل 

رب ألم تعدني ألا تعذبهم 

رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 

ويا للق كمد 

ربنا ولك الحمد 

رتل فداك أبي وأمي 

رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا 
رحمك الله إن كنت لأوَامًا 


رخص رسول الله كه لعبد الرحمن بن عوف 


رخص يَلِدٌ لعرفجة بن أسعد 


رخص لنا رسول الله كَكِِةِ عام أوطاس 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


اعون 
المشتور بن شداد 
أبورافع 
زيد بن أرقم 
ابن عباس 
عبد الله بن عمرو 
عثمان بن عفان 
مهل ين اببعد 


أبن مسعود 


عبد الرحمن بن طرافة 


سلمة بن الأكوع 
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ذا كان 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


رد على أخيك ضالته عبد الله بن عمرو 
ودوة إل غالة الأول عائشة 
ردوها فاقسموها على فقرائكم ١‏ 
رسول الرجل إلى الرجل إذنه أبو هريرة 
رضيت من نفسك ومالك بنعلين عامر بن ربيعة 
الرقوب من لم يقدم من ولده ابن مسعود 
رمقت الصلاة خلف النبي وَكنْدْ فكان المراء بن عازب 
رميت بسهم يوم بدر فعمقئت عيني رفاعة بن رافع 
الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان أبو قتادة 
الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر أبو رزين العقيل 
رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير انين 
حرف الزاي 
زجر وَكةٍ عن الشرب قان) أنس 
زملوهم في ثياءهم بكلومهم عبد الله بن تعلبة 
زودك الله التقوى أنس 
زينوا القرآن بأصواتكم البراء بن عازب 
حرف السين 
سارعوا إلى الجمعة في الدنيا عبد الله بن مسعود 
ساعتان يفتح الله فيهم| أبواب السماء سهل بن سعد 
سبحان الذي سخر لنا هذا ابن عمر 
سبحان الله ويلك هذا إن) شفعت أبو الربيع بن سالم 
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سبحان الله! يا أم الربيع 

سبحان ربي الأعلى 

سبحان رب العظيم 

سبحان مقلب القلوب 

سان املك الفدوين 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
سبحانك اللهم وبحمدك 

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح 
ستر ما بين الجن وعورات بني آدم 
ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 
ستكون هجرة بعد هجرة 

ستهب عليكم الليلة ريح شديدة 
سجد أبو بكر لما جاءه مقتل مسيلمة 
سجد رسول الله يَتدٌ حين بشره جبريل 
سجد علي لا وجد ذا الثدية مقتولاً 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره 
سقاك المأمون» صدق وإنه لكذوب 
سل الله العافية 

سل أمك يا عرية 


السلام على من اتبع المدى 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


علي بن أبي طالب» أنس 
أبو هريرة» سعد بن أبي وقاص 
عبد الله بن عمرو 
أبو حميد الساعدي 
محمد بن عبيد الله 
طارق بن زياد 


عاعة 4 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


السلام على مدان 

السلام عليكم أهل الديار 
الوم يم 

ال يد الل عم 
السلام قبل السؤال 

السلام قبل الكلام 

سلوا الله العفو والعافية والمعافاة 
سلوا الله اليقين والمعافاة 

سم الله وكل مما يليك 

سمع الله لمن حمده 

سمع الله لمن حمده اللهم ربنا 


السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 
سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا 


سيحان وجيحان والنيل والفرات 


سيك إدامكم الملح 


سيد الاستغفار أن يقول العبد 
سيد الرياحين في الدنيا والآخرة 


سيد طعام أهل الدنيا 


ابن عباس 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمرو 
عاق 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 
انين 


أبو هريرة» وأبو لبابة 


أبو الدرداء 
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كان فهرست الأحاديث النبوية والآثار 
سيروا بسم الله وفي سبيل الله بريدة بن الحصيب م 
سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدن علقمة بن وقاص / 0غ .١‏ 
سيوشك أن تكونوا في الناس مثل الملح سمرة بن جندب / لالم 
حرف الشين 
شاهَك الوجوة سلمة بن الأكوع ام 
شر قتلى تحت أديم السماء أبو سعيد» أبو ذر بين 
شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب رافع بن خديج ١0‏ 
شراك من ناز أبو هريرة ؟/ 045 
الشفاء في ثلاث ابن عباس 0١/5‏ 
شمّت أخاك ثلانًا فيا زاد أ قرو 400/7 
الشهداء أربعة: رجل مؤمن عمر بن الخطاب ١م‏ 
الشهداء على بارق نهر بباب الجنة اين عباس ؟/ ١٠م‏ 
شهدت صلاة الفطر مع نبي الله يَكِهِ ابن عباس 5/١‏ 
شهدته يوم دخل المدينة 5 ؟/ ده 
الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا ابن عمر فض 
الشهر ثلاثون والشهرة تسعة وعشرون ابن عمر 00/1 
الشؤم في المرأة والدار والدابة ابن عمر ١/4‏ 
شيطان يتبع شيطانه أبو هريرة لض 
حرف الصاد 
صاع من بر أو قمح على كل اثنين عبد الله بن أبي صعير أو ثعلبة ١/7‏ 
جابر بن عبد الله ١0/١‏ 


صبحكم ومساكم 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 
الصبر عند الصدمة الأولى 

الصبر نصف الويمان 

صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة 

صدق الله العظيم 

صدقت ذلك من مدد الساء الثالثة 
صدقة تصدق الله بها عليكم 
صل في هذا الوادي المبارك 

صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 
صلاة في المسجد ا حرام 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
الصلاة في وقتها 
صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم 
صلوا على صاحبكم 
صلوا قبل ا مغرب 
صلى بنا رسول الله يَككِيةِ ونحن معه بالمدينة 
الصوم جنة 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
صوموا لرؤية الحلال وأفطروا لرؤيته 
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود 
صوموا يومًا قبله ويومًا بعده 


صيامها مم رمضان يعدل صيام الدهر 


ابن عباس 
ابن عباس 


جابر» أبو هريرة 
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صيد البر لكم حلال مالم تصيدوا جابر بن عبد الله */ ١7‏ 
حرف الضاد 
ضباعة أرسلت بهذا فبباغة نيع الريد: ؟/ 009 
ضع يدك على الذي تألم من جسدك عثمان بن أبي العاص 4/5 
ضن الخبيث بملكه حاطب بن أبي بلتعة 4/١‏ 
حرف الطاء 
الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني أسامة بن زيد ا 
الطاعون شهادة لكل مسلم أننن 11/1 
طاف رسول الله يَِِ لحجته وعمرته طوافين2 عبد الله بن مسعود ؟/ ١”‏ 
الطفل يصل عليه المخورةين كنعية 4/١‏ 
طلاق الأمة تطليقتان عائشة 0" 
طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان اين عمر ١/1‏ 
طلاق الأمة طلقتان عبد الله بن عمر 1/1 
طلاق العبد ثنتان غائشة 1/1/5 
طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عائشة ١/7‏ 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة أم سلمة 1 
طيبت رسول الله بَلدِ بيدي بذريرة عائشة 047/5" 


طيبت رسول الله يَلِْةِ ثم طاف على نساته عائشة 11/7 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار رخف 


حرف العين 
العائد في هبته كالعائد في قيئه ابن عباس» عبد الر حمن 0 ١4٠‏ 
ابن عوف 
العج والنج أبو بكر الصديق "١١ /١‏ 
اوتنه اد حجان ويس اخدرى :4 اسم 
عذت بعظيم, الحقي بأهلك عائشة 8٠/0‏ 
العسيلة الجاع ولو لم ينزل عائشة هم م ؟ 
عشر من الفطرة عائسشة ١18/١‏ 
عق رسول الله عن الحسن أنس» ابن عباس ام 
عق يلد عن نفسه أنس 0 
عق عن الحسن بكبش ابن عباس» أنس كدق 
علاج الرمد تقطير الماء البارد 5006 :/ “و١٠‏ 
علام تدخلون على قوم أبو كبشة الأناري ؟/ 6ع 
علام يقتل أحدكم أخاه أبو أمامة 5/ ١6‏ 
عليك بالحجامة يا محمد ابن عباس :/ ”7ه 
عليك بالسجود ثوبان 0/١‏ 0#.” 
عليك وعلى أبيك السلام رجل عن أبيه عن جده فض 
عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر ا 7 
عليكم بالأسود منه جابر بن عبد الله 0 
عليكم بألبان البقر فإنها ترم عبدالله بن مسعود 5/ 716 
عليكم بألبان البقر فإنها شفاء 5200 م 
عليكم بالبغيض النافع التلبين عائشة :/ ١١7‏ 
عليكم بالتلبينة فحسوه إياها عائشة / ١١7‏ 
عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة أبو أمامة. عبادة بن 4/ ١4٠١‏ 


الصامت 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


5 
عليكم بال حجامة في جوزة القمحدوة فإنها تشفي صهيب 
عليكم بالسئا والسنوت عبدالله بن أم حرام 
عليكم بالشفاءين العسل والقرآن عبدالله بن مسعود 
عليكم بالمرزنجوش أنس . 
علبكم شال رجين د 
عليكم بهذا العود الهندي أم قيس 
عليكم بهذه الحبة السوداء أبو هريرة 
علي بالسكين حتى أشق الولد -- 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم أبو هريرة 
عمل قليلاً وأجر كثيرًا البراء بن عازب 
عن الغلام شاتان مثلان أم كرز 
عن الغلام شاتان مكافئتان أم كرز : 
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة عائشة 
عندك ذريرة بعض أزواج النبي مَك 
العهد قريب والمال أكثر من ذلك ابن عمر 
العين حق أبو هريرة 
العين حق ولو كان شيء سابق القدر ابن عبامن 
حرف الغين 
غدة كغدة البعير عائشة 
غدوت إلى رسول الله يل بعبدالله انين 
غدوة في سبيل الله أو روحة الب ان عناسى 


غزونا مع رسول الله يَكةْ سبع غزوات 
غطو ا الاناءواكوا السقاء 


عقر اشالك ياعتان 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


غفرانك عائشة 
غير رسول الله يَكِيْةِ اسم جويرية ابن عباس 
غير و اسم أبي الحكم بأبي شريح هانى : 
غير يَكَِةِ اسم أصرم بزرعة أسامة بن أخدري 
غير كَأدٍ اسم حزن 5-2 
عتوو اهن القمي وسيوه السراد جابر بن عبدالله 
حرف الفاء 

فإذا جاء رمضان فاعتمري أم سنان 
فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم عائشة , 
فأكثروا فيهن من التكبير ابن عباس 
فأكملوا عدة شعبان أبو هريرة 
فالتمسوها في خامسة تبقى ان 
فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عَكَِ أبو هريرة 
فإن غم عليكم فاقدروا له ابن عمر ' 
فإنك تقول: أثمة هو؟ سمرة بن جندب 
فإنه إن يكن سيدا بريدة الأسلمي 
فإنه منبتة للشعر علي بن أبي طالب 
فإنها لا تحل لي أم حبيبة 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ابن عمر 
فجزر البحر عن حوت كالظرب 0 


فحيث| أدركت رجلا من أمتي أبو أمامة 


506 


ان 
ان 
”م 
١ا”‏ 
١‏ ا” 


:/ +ع 


”7 
*/ 0/ا؟ 
0/١‏ 
4م 


ام 


ا ا" 


كن 
فك 
6 رض 
:/5” 
/١‏ هم 
5/ 77 
رسن 


؟/ دلا 


5515 


فر من المجذوم كا تفر من الأسد 
فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين 
فزت ورب الكعبة 

فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان 
فض[ غائشة عل النضاء 

الفطرة مس 

فكيف إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه 
فلا يحل لأحد أن يسفك ها دما 

فل) رآني مطيقا أجازني 

فا تقولان أنت) 

فمرت ظعن يجرين 

فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهلا خرجت عليه؛ فإن الجحج 

فهل عندك من شيء تصدقها إياه 
فوضع يده في الركوة» فجعل الماء 

في الابل الفرع 

في التي لم يرتع فيها 
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ابو هريرة 


عائشة 


انس 


حرف القاف 


قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنمما ل 


قال الله عز وجل: يابن آدم لا تعجزن 


ابن عباس 
ابن عباس 


نعيم بن حماد 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


لفل نادنه. برحل مؤي جامد 

قد اجتمع في يومكم هذا عيدان 

قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ 

قد أعذتك مني 

قد أفطر 

قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها 
قد كانت إحداكن تكون في شر 

قد نزل فيك وفي صاحبتك 

قدم علينا رسول الله يَكدِ مكة قدمة وله 
قرأت في التوراة صفة 

قرسوا الماء في الشنان 

قرن يَلِْةٍ احج والعمرة 

قرن يَكِةِ في حجة الوداع بين الحج 
لبن قسرية لك 


قضى رسول الله يَكِِدٍ أن الحامل إذا قتلت 


قضى رسول الله وَكةِ في بلغنا في القتيل 
قضى عل أن عل أهل الكتابين 

قضى يل أن عقل المرأة 

قضى وَلَدِ أن في دية الأصابع 


قضى يَِيَدِ أن لا يقتل الوالد بالولد 


الهرماس بن زياد الباهلي 


شداد بن الحهاد 
ابو هريرة 
سداد بن ونين 
عمر بن عبدالعزيز 
عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عمرو 
أبو موسى الأشعري 
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/١‏ ؟””غ 


و ا 
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8 فهرست الأحاديث النبوية والآثار 
قضى يَلِةِ أن من قتل له قتيل أبو شريح الكعبي 7" 
قضى يَكِدِ أن المؤمنين تتكافاً دماؤهم علي بن أبي طالب ه/ ”١‏ 
قضى يَلِِةِ في الأسنان في كل سن عبدالله بن عمرو ه/ ١‏ 
قضى كَل في الآنف إذا جدع عبدالله بن عمرو /20 
قضى كَل في جنين امرأة من بني لحيان أبو هريرة 5 
قضى وَكِةٍ في حملها بغرة عمر بن الخطاب م 
قضى كَل في رجل وقع على جارية امرأته سلمة بن المحبق 7 
قضى يلد في الشاة التي تؤخذ من مراتعها عبدالله بن عمرو ه/ 5:5 
قضى يله فيمن زنى ولم يحصن زيد بن خالد الجهني 0 77 
قل إذا أصبحت: بسم الله على نفسي ابن عباس اوم 
قل كا يقولون. فإذا انتهيت فسل تعطه عبدالله بن عمرو لض 
قم إليه؛ اللهم أعنه عليه جابر ؟/ 0" 
قم» أو اقعد فإنها نومة جهنمية أبو أمامة ١78/5‏ 
قم يا سليك فاركع ركعتين جابر بن عبدالله ١6 /١‏ 
قميا عمر فزود رسول الله حب /١‏ ١م‏ 
قنت رسول الله يكِةِ شهرًا متتابعًا في الظهر انر عنانسن "4/١‏ 
قنت رسول الله بَكِهِ شهرًا يدعو على حي أن 0ك 
قولي حين تصبحين: سبحان الله إحدى بنات رسول الله َكل دض 
قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر عائشة 8/١‏ 
حرف الكاف 
كان أحب الرياحين إلى رسول الله عَكِيَد لذن 7 لض 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 4ت3», 
كان أحب الطعام إلى رسول الله يَككدِ الثريد ابن عباس :/ 78 
كان آخر الأمرين عن رسول الله يك ترك الوضوء ابو :/ ووم 
كان أصحاب رسول الله يَكَةِ ينتاشون انين فول 
كان رسول الله يك أخف الناس صلاة اسن 6/١‏ 
كان رسول الله َل إذا أتاه أمر يسره خخرّ لله أبو بكرة 2/0 
كان رسول الله يلد إذا اكتحل يجعل اوسا /33233 
كان رسول الله يك إذا تكلم بكلمة أعادها المن 1 
كان رسول الله ككِيِدٍ إذا حزبه أمر حذيفة بن اليهان ا 
كان رسول الله يك إذا دخل إلى مكان نافع بن عبد الحارث كن 
كان رسول الله وك إذا ركع فرج أصابعه وائل بن حجر 1/١‏ 
كان رسول الله يل إذا عطس وضع يده أبو هريرة 0 
كان رسول الله يَكِِ إذا قال سمع الله لمن 8/١‏ 
كان رسول الله يل إذا قام إلى الصلاة أبو حميد الساعدي 7/١‏ 
كان رسول الله يد إذا قعد في الصلاة عبدالله بن الزبير 0/١‏ 
كان رسول الله يي إذا مشى تكفا علي بن أبي طالب 0م 
كان رسول الله كَلِْهْ رأى رؤية وهو بالمدينة جابر بن عبد الله ١1/0‏ 
كان رسول الله يَكِةٍ لا يرد الطيب أنس - ١/١‏ 
كان رسول الله كله لا يفطر أيام البييض ابن عباس 3/7 
كان رسول الله يِه يحتجم ثلاث أن 0/5 
كان رسول الله يَكِْ يحتجم في الأخدعين ايفن 2/5 
كان رسول الله يِه يصوم من غرة كل شهر عبدالله بن مسعود اه 


خخ 


كان رسول الله يَكيْدِ يعتق العبيد 

كان رسول الله يَكيْدْ يفطر على رطبات 
كان رسول الله كلك يقعد بين السجدتين 
كان ر كوع رسول الله يَوّ وسجوده 
كان كَكِيدِ إذا أهديت إليه هدية فقبلها 
كان وِيةِ إذا أوى إلى فراشه 

كان يكِيةِ إذا توضاً حرك خاتمه 

كان بَكِدِ إذا دخل بيته بدأ بالسواك 
كان يليةِ إذا دخل على أهله بالليل يسلم 
كان يك إذا شرب في الإناء 

كان يَكِْدْ إذا صلى ركعتي الفجر 

كان يلي إذا قام من الليل يشوص فاه 
كان جَكِْةِ إذا بض من الركعة 

كان َيِه في غزوة تبوك إذا ار نحل 

كان كلِِ لا يطرق أهله ليلا 

كان يَكيَدِ وأصحابه إذا علوا الثنايا كثروا 
كان يَلِدِ يتنفس في الإناء ثلاثا 

كان ود يزور البيت 

كان ميلد يشير بإصبعه إذا دعا 

كان مَكِيدِ يطوف على نساثه بغسل واحد 
كان ويْدِ يقص شاربه 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


ابن عباس 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


كان يَكَِدٍ يكثر الدعاء في عشر ذي الحمج: 
كان يكدِ يمد مدا 

كان يَِْدِ ينعت الزيت والورس 

كان عمر وعشان يرجعانين حاجات 

كان قيس بن سعد بن عبادة منه كَكةٍ بمنزلة 
كان لرسول الله يَكَيِيْدِ سيف قائمته من فضة 
كان للنبي َل خرقة ينشف بها 

كان النبي وكيد يشير في الصلاة 

كان النبي يَكِيْدِ ينهى عن الصلاة نصف 
كان يرحل المتوى عنهن في عدتين 

كانت صلاة الظهر تقام 

كانت للنبي مكحلة يكتحل منها ثلانا 
كانت لنا رخصة 

كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد 
كأنك تكره ما يصنع الناس 

كأنكم بأبي سفيان وقد جاء 

كتب رسول اللْهتةٍ إلى أهل اليمن 

كتب رسول الله يكو إلى كسرى و إلى قيصر 
كذب أبو السنابل قد حللت فانكحي 
كذب عدو الله ليس بمسلم 


و سعيد الخدرىء أبو هريرة 


علي بن أبي طالب 
أبو سعيد الخدري 
ابن عباس 
أبو ذر 
أبو ذر 
سعد بن معاد 
أبو هريرة 
ين 
سبيعة بنت الحارث 
لفن 
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كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي 
الكرم قلب المؤمن 

كفارة واحدة 

كفارة وطهور 

كفر بالله العظيم عشرة من هذه الأمة 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله 
كل أيام التشريق ذبح 

كل بسم الله ثقة بالله 

كل بيمينك 

كل خطبة ليس فيها تشهد 

كل شيء أخرجته الأرض ففيه داء 
كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 
كل غلام رهينة بعقيقته 

كل ما هو أت قريب 

كل مسكر خر 

كل منى منحر 


كل مولود يولد على الفطرة 


كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات 


كلا إني رأيته في النار في بردة غلها 
كلا والذي نفسى بيده إن ال* ليُملة 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


أبو هريرة 

اي : 
البراء بن عازب 

الزهري 


جبير بن مطعم 


جابر بن عبدالله 
سلمة بن الأكوع 
أبو هريرة 
ابن بام 
عائشة 
سمرة بن جندب 
ابن شهاب الزهري 
ابن مر 
جابر بن عبدالله 
أبو هريرة 
فضالة بن عبيد 
عمر بن الخطاب 


ابو هريرة 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 
كلاهما لم يأمرني رسول الله وَل 

كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح 
كلوا البلح بالتمر 

كلوا الرمان بشحمه 

كلوا الزيت وادهنوا به 

كلوا ال هندباء ولا تنفضوه 

كلوا! وأكل منه وقال: لو قلت فاكهة 
كلوه إن شئتم فإن ذكاته 

كم طلقك 

الكمأة من المن الذي أنزله الله 

الكمأة من المن وماؤها شفاء 

كن أبا خيثمة 

كن أبا ذر 

كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام 
كنا مع النبي كك في سفر فحضر الأضحى 
كنا نأكل الجوز في الغزو 

كنا نستمتع بالقبضة من التمر 

كنا نضع اليدين قبل الركبتين 

كنت أطيب رسول الله كِهُ ثم يطوف على 
كنت أطيب النبي كَل قبل أن يحرم 


كوني في عمرتك فعسى الله أن يرزقكيها 


معاذ بن جبل 
علي بن أبي طالب 
عائشة ‏ 
علي بن أبي طالب 
أبو هريرة 
أبو الدرداء 
أبو سعيد الخدري 
فاطمة بنت قيس 
سعيد بن ريد 
كعب بن مالك 
عبدالله بن مسعود 
بريدة بن الخصيب 
ابن عباس 
بعض أصحاب رسول الله يِه 


جابر بن عبدالله 


وغف 
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كوى ككةِ أسعد بن زرارة عن 

كوى كد سعد بن معاذ جابر بن عبد الله 
كوى وكيد من ذات الجنب اميق 

كيف بك إذا رقصت بك راحلتك أ 
كيف صنعت علي بن أبي طالب 
كيف طلقتها ابن عباس 
كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم فين 

حرف اللام 

لا آكل متكنًا أبو جحيفة 
لا أحب العقوق عبدالله بن عمرو 
لا أحله ولا أحرمه ان مر 
لا أشتري بعد هذا شيئًا إلا وعندي ثمنه ابوعبامن 
لا اعتكاف إلا بصوم عائشة 

لا أعطي اليوم أحذا من هذا شيئًا عبدالله بن مغفل 
لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته أبو هريرة 

لا إله إلا الله العظيم الحليم ةعبان 
لا إله إلا الله وحده لااشريك له صدق وعده عبدالله بن عمرو 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك ابن عمر 
لاء إن الله جميل يحب الال ابن مسعود 
لا إله إلا أنت سيحانك عائشة 


لا بأس طهور إن شاء الله ابن عباس 
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:/ 06> 
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لاء بل أستأني بهم 

لاء بل لأبد الأبد 

لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك 

لا بيع إلا فيها يملك 

لا تأتوا النساء في أعجازهن 

لازأ عدر ا متم ورولكن ولوع فعا 
لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام 

لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام 
لا تبدءوهم بالسلام 

لآ تبرح حتى تنقضي عدتها 

لا تبع ما ليس عندك 

لا تبيعوا الذهب بالذهب 

لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة 
لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل 
لا تجف الأرض من دم الشهيد 

لا جني عليه ولا يجني عليك 

لا تحد المرآة على ميت فوق ثللاث 

لا تحرم الإملاجة والإملاجتان 

لا تحرم المصة والمصتان 

لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر 
لآ تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي 
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ل تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم انر عم" ؟/ امع 
لآ تدخلرا على هؤلاء القوم ابن عمر 1ه 
لاتدعوا أحذا إلى الطعام حتى يسلم جابر بن عبد الله 1 
لا تدعوا منه درهمًا لمن 40/7 
لا تديموا النظر إلى المجذومين ابن عباس ١11/4‏ 
لاتراءى ناراهما جرير بن عبدالله "/ 5 ١٠٠اعكمه‏ 
لآ ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ابن عباس / 51 
لاتزال أمتي على الفطرة سهل بن سعد 0 
لاتزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من أبو هريرة 2-08 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق جابر» معاوية م 
لاتزكوا أنفسكم. الله أعلم بأهل البر بويت أ سلمة 1 
لا تزوج المرأة المرأة أبو هريرة / ام 
لا تسأل المرأة طلاق أختها أبو هريرة 41١/0‏ 
لا تسبها فإنها تنفي الذنوب أبو هريرة 1/4" 
لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة زيد بن خالد الجهني 7/7 
لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول أبو أيوب الأنصاري / 0” 
لا تسرف ف الماء عبدالله بن عمرو ١/١‏ 
لا تسمين غلامك يسارًا سمرة بن جندب 6 ا 
لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم عمر بن المخطاب ١0‏ 
لا تشترها ولا تعد في صدقتك حريق اللتطانت 8 


لا تشربوا في آنية الذهب والفضة حذيفة بن اليهان عاسم 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار يفف 
لا تشريوا من مائها شيثًا ابن هشام 7 9غ 
لا تشربوا نفسًا واحذًا كشرب البعير اين عباسن 53/5 
لا تصح إلا لنا المتعتان أبو ذر ؟/ 85 
لاتصحب الملائكة رفقة فيها كلب أبو هريرة 7 
لا تصوموا حتى تروا ال حلال انوك عبان 4/1 
لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه ابن عباس سن 
لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته ابن عباس ١ع‏ 
لا تصوموايوم الجمعة وحده ابن عباس مم 
لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض الصماء بنت بسر السلمي 1م 
لا تطلع الشمس على يوم خير من يوم الجمعة أبو هريرة سم 
لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل أو لخر يرة ا 
لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ابن عمرء عبدالله المزني فس 
لاتنسدوا عل دااسنة نبينا عمرو بن العاص "010 
لا تفعلوا ولوهم بيعها عمر بن الخطاب 01 
لا تقتلوا أولادكم سر أسراء شك يريد ه/ ١‏ 
لا تقتلوه فهذا أعمى القلب» أعمى البصر ---- ١١‏ 
لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أبو هريرة "1 
لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين ابن عباس 8/1 
لاتقدموا الشهر حتى تروا الهلال حذيفة بن اليهان 0غ 
لا تقطعوا اللحم بالسكين عائشة ”7 
لاتقل عليك السلام فإن عليك أبو جري ال هجيمي 0111 
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لا تقولوا الكرم وقولوا العنب وائل بن حجرء أبو هريرة اس 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان حذيفة بن اليهان كين 
لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب عقبة بن عامر الجهني 0/4 
لااتليس الثياب المصبغة أم عطية ٠١/5‏ 
لا تليس معصفرًا عائشة ٠١6/5‏ 
لا تليس من الثياب المصبغة شيئًا أم سلمة ١/1‏ 
لا تلسيوافن الثباب شيا فيه ورين ار غيفر بكرف 
لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاً أبو هريرة 1 
لا تنس أن تقول دبر كل صلاة معاذ بن جبل ا" 
لا تنكح البكر حتى تستأذن 000 م 
لا تنكحها عبدالله بن عمرو 140/0 
لا تبذوا القرآن هذ الشعر اسع 00/١‏ 
لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل أبنو سبعين |تقدر سس 
لاتوتروا بثلاث أوتروا بخمس أبو هريرة ١/١‏ 
لا توطأ حامل حتى تضع أبو سعيد الخدرى ه/ ١4/50‏ 
لا تيأسا من الخير ما عبزهزت رءوسكما سلام بن شر حبيل 1/5 
لاء حتى يذوق عسيلتها عائشة 7/0 
لآ حرج. لا حرج إلا على رجل اقترض أسامة بن شريك 1 
لآاربا إلا في النسيئة آذك هه 
لاارضاع إلا في الحولين في الصغر عمر بن اللخطاب 000 
لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء عبدالله بن الزبير ه/2 
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لا رضاع إلا ما كان في الحولين 
لآ رضاع إلا ما كان في الثدي 

لا رضاع بعد الفصال 

لا رضاع بعد فطام 

لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر 
لارقية إلا من عين أو حمة 
لاشتغان اق الإنبتالاء 

لاصلاة للملتفت 


لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 


لاطاعة ا شعضية الله 

لا طلاق قبل نكاح 

لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق 
لاعدوى و لاطيرة 

لا عريش كعريش موسى 

لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم 

لا قيلولة في الطلاق 

لا فال للنمة إن كنت سدقت علدها 
لا مساعاة في الإسلام 


ا الدرداء 


عائشة 2 


عبدالله بن عمرو 


51/4 
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لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً 

نفقة لك ولا سكنى 
لا نكاح إلا بولي 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
لاء ولكن لم يكن بأرض قومي 
لا يبلغ الناس أن محمذا يقتل أصحابه 
لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضًٌ ا 
لا يجتمع شح وإيان في قلب رجل واحد 
لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبذا 
لا يجتمعان أبدًا 
لايجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا 
لا يجني جان إلا على نفسه 
لايحافظ على صلاة الضحى إلا أواب 
لايحب المرء قومًا إلا حشر معهم 
لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم 
لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء 
لايحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى 
لايحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى ثلاث 
لايحل سلف وبيع ولاشرطان 
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عبيدالله بن عتبة 
فاطمة بنت قيس 
ابو موسى الاشعري 


ابو هريرة 


خالد بن الوليد» ابن عباس 
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لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أم حبيبة 40/1 
لايحل لامرئ يؤمن بالله رويفع بن ثابت ١‏ 
لايحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه جابر بن عبدالله ال 
لايختل خلاها ابن عباس 36 
لا يخرج الرجلان يضربان الغائط أبو سعيد الخدري ان 
لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام اين عباس ١0م‏ 
لايدخل الجنة من كان في قلبه عبدالله بن مسعود ١١/١‏ 
لايرقون ولا يسترقون 5 3/١‏ 
لايزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر أبو هريرة فض 
ليؤال الثامن تشاءلون حتى يقول. أبو هريرة قرف 
لا يسألني الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم 55 00 
لا يصلين أحدكم العصر إلا في ازره متهتو ؟/ ١٠١‏ 
لايصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم أبو هريرة ا 
لايضر المتوفى عنها أين اعتدت عطاء ١م‏ 
لايضرب فوق عشرة أسواط أبو بردة 01 
لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل ابن قباس ١8١‏ 
لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أنسن» ابن عهر 0ن 
لايعزل عن الحرة إلا بإذنها أبو هريرة ١7١7/6‏ 
لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع سلان الفارسي 2*١‏ 5ه” 
لا يقعن الرجل على حامل ولا حائل طاوس ٠١/5‏ 
لا يقولن أحدكم تعس الشيطان رجل من الصحابة سين 
لايقولن أحدكم للعنب الكرم أبو هريرة 0/1 
لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر أبو هريرة سس 
لايلغ أحدكم ى] يلغ الكلب عاصم بن محمد عن أبيه 77/1 
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لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً 
لا ينبغي لأحدأن يسجد لأحد 
لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانًا 
لا ينبغي هذا للمتقين 

لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا 
لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته 
لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء 

لا ينكح المحرم ولا يكح 

لا يوردن عمرض على مصح 

لا يؤم عبد قومًا فيعخص 

لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
لأبعئن معكم رجلا أمينا 
لأطوفن الليلة على مائة امرأة 
لأعطين هذه الراية غدًا رجلا 
لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم 


لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي 


لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي 
لأن أقرأ سورة 
لأن فيه طبعت طينة أبيك آدم 


لأنه حديث عهد بربه 


لبيك اللهم لبيك. لبيك وسعديك 


.مه 


لبيك بحج وعمرة معا 
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أبو هريرة 
معاذ بن جبل 
ابو هريرة 
عقبة بن عامر 
ابن عباس 
ابن عباس 
عثان بن عفان 
ابو هريرة 
تُويان 
ين 
سعد بن أبي وقاص 
ابو هريرة 
معاوية وعلي 


عبد ال رحمن بن أبي عميرة 


عبدالله بن عباس 
أبو هريرة 
أبو هريرة 

الزبير بن العوام 


انس 


١8١/5 
١07/5 
45/5 
4/5 
51/6 
”5 5 /: 
814 


؟/اا”, ه/13 


١5١ /# 
5> 1/١ 
١7/١ 
5ه‎ 5 /“ 
81 
ع7 ا‎ 
55/7 
5/١ 
م١ ؟/‎ 
م١‎ 
0 
0/١ 
١87/5 
52/١ 
١ ؟/ /ا‎ 
"05/1 
١١/7 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


لبيك عمرة وحجًا 

عله | احا مينة 

لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 
لوي اليذه لزن اليد 

لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي 
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 

لعله يخفف عنه]| مالم ييبسا 

لعله يريد أن يلم بها 

لعلها أن تجيء به أسود جعذا 

لعلي لا أحج بعد عامي هذا 

لغن اننا السارق سير ق اكيل 

لعن الله العقرب ما تدع نبي 

لعن الله المحلل والمحلل له 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
لعن الله اليهود لعن الله اليهود 

لعن رسول الله كد المحلل والمحلل له 
لقد أحسن الله وجهك وطيب ريحك 
لد أكرم الله هذا العبد 

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين 
لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سموات 
لقد خشيت على نفسي 

لقد دعا الله باسمه الأعظم 

لقد رأيت على رسول الله يَلكَدِ أحسن ما 


ابن عبامس 
أبو الدرداء 
جابر بن عبدالله 
ابو هريرة 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابو هريرة» علي 
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لقد رفعوا إلى في الجنة 

لقد عجب الله من صنيعى! بضيفكى| 
لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم 
لقد قتلت قتيلين لأدينه| 

لقد *ممت أن أمبى عن الغيلة 

لكل داء دواء 


لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة 


للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي 


للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف 

م أكن لأركب والملائكة يمشون 

لم نر للمتحابين مثل النكاح 

م يختضب النبي 4 

م يطف النبي يَكِةِ ولا أصحابه بين الصفا 
لم يعتمر رسول الله يَيْد إلا في ذي القعدة 
لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة 
م يكن يبالي من أي الشهر صامها 

لا أصيب إخوانكم بأحد 

لما خرج رسول الله يد من مكة 

لا رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشر كين 
لما قدم جعفر وأصحابه تلقاه النبي كَل 
لما قدمت من الحبشة أتيت النبي يكل 

لن أعود له 

لها الصداق با استحللت من فرجها 

لو استقبلت من أمري ما استديرت لا 
لو استقيلت من أمرى ما استديرت ما 


ابن إسحاق 
ابو هريرة 
جابر بن عبدالله 
جابر بن عبدالله 
ابن مسعود. ابن عمر» أنس 
عبدالله بن عمرو 


ابو هريرة 
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لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به سهل بن سعد 0/0 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله ابو عها من :1 
لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذن أبو هريرة: ٠‏ لاوم 
لو أني فعلت كذا وكذا أبو هريرة كرض 
لو تأخر الهلال لزدتكم أبو هريرة كرض 
لو خرجتم إلى إبل الصدقة 26 5/1 
لو دخلوها ما خرجوا منها علي بن أبي طالب م 
لو رجمت أحذا بغير بينة لرحمت هذه أبن عباس 0م 
لو سألتني هذه العسيب ابن إسحاق ١ه‏ 
لو قال إن شاء الله تعالى لقاتلوا أبو هريرة تذاك كن 
لو كان رجلا لكان حلي -- "١‏ 
لو كان لابن آدم واد من ذهب أنن ادن عا من 7/4 
لو كان المطعم بن عدي حيًا جبير بن مطعم ؟/ 44 ه/ لاه 
لو كنت متخدذًا من أهل الأرض خليلاً ابن عباس» جندب مه 
لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً انين ا 
لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه أبو هريرة: 1/١‏ 
لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد ابن عمر فعض 
لو يعلمون ما في العتمة والصبح أبو هريرة بض 
لولا الأيهان لكان لي وها ابن عباس لض 
لولا أن أشقى على أمتي لأمرتهم بالسواك أبو هريرة ١‏ 
لولا أن الرسل لا تقتل لضربت نعيم بن مسعود الأشجعي ١1+‏ 
لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتى| نعيم بن مسعود الأشجعى 2 «9/ 75/00506٠‏ 
لولا أن.قومك حديئو عهد بجاهلية عائشة ؟*/ ١11١‏ 
لولا أن معي الهدي لأحللت جابر بن عبدالله ١“‏ 


لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم عمر بن المخطاب 47 


ا فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم 58 714/7 
ليتقه الصائم هوذة الأنصاري 1ت 5/ 0” 
ليرد قوي ال مو منين على ضعيفهم عبادة بن الصامت 06 
ليس بأحق بي منكم أسماء بنت عميس ؟/ 1/0" 
ليس الشديد بالصرعة أبو هريرة 10 
ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أبو أمامة ١‏ 
ليس في العسل زكاة علي بن أبي طالب ١/7”‏ 
ليس لك عليه نفقة فاطمة بنت قيس هع 
ليس لها سكنى ولا نفقة فاطمة بنت قيس ارقف 
ليس لا نفقة وعليها العدة أبو سلمة بن عبدالر حمن 7" 
ليس المسكين بالطواف أبو هريرة م 
ليس المسكين مهذا الطواف أبو هريرة 0 
ليس منا من تشبه بقوم غيرنا عبدالله بن عمرو 1/١‏ 
ليس منا من ل يتغن بالقرآن أبو هريرة ١‏ .0غ 
ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها أبو مالك الأشعري “ام 
ليعتق رقبة ابن عباس» عائشة م" 
ليموتن رجل منكم بفلاة أم ذر , 507 
حرف الميم 
ما أبين من حي فهو ميتة أبو واقد ١/1‏ 
ما أتاني جبريل وأنافي حاف عائشة ا 
مااتق الله حدك داود بن عبادة بن الصامت ه/ 5 ”7” 
ما إخاله سرق أبو أمية المخزومي ه/ 5غ 
ما إخاله سرق فقال: بلى أبو هريرة هع 
ما أخذت (ق والقرآن.المجيد) إلا عن لسان أم هشام بنت حارثة ١/١‏ 


ما أذن الله لثىء كأذنه لنبى حسن الصوت أبو هريرة 8*١‏ 


ما أراد هؤلاء أشهدكم إني قد غفرت لهم 
ما أردت بها 

فا نيمك 

ما أصاب عبذا هم ولا حزن فقال 

ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون 
ما الذي احل اسعي وحرم كيني 

ما أنزل الله من داء إلا أنزل ل شفاء 
ما أنعم الله على عبد نعمة 

ما بال أقوام يتخذون آيات الله هزوا 
ما بالهم وبال الكلاب 

ما بين المشرق والمغرب قبلة ' 

ما تجدون في التوراة في شأن الرجم 
باتتتيى 

ما تعدون الرقوب فيكم 

ما تعدون المفلس فيكم 

ما جاءنا من شيء بعد 

ما حق امرئ مسلم له شيء 

ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله 
ما خالف نبي نبيًا قط في قبلة 

ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال 
ما خلأت وما ذاك لما يبخلق 

ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك 
ما ذكر لي رجل من العرب 

مارأيت رسول الله ييل يصلىي سبحة 


ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله كلل 
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مزال رسول الله عَتَِدِ يقنت في الفجر 
ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة 
ما سئل الله شيئًا أحب إليه من العافية 
واشناناك 

ما صليت وراء أحد بعد رسول الله يكل 
ما على أحدكم إن وجد سعة 

ما على أحدكم لو اشترى ثوبين 

ما عندي فيه شيء يومي هذا 

ما فعل مسك حيى الذي جاء به من النض» 
ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى 
مالك يا أبا أيوب 

ماملاً اأدمى وعاء شرا من بطن 

ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله 
مامن إنسان يقتل عصفورًا ف فوقه 

ما من أيام العمل الصالح فيها 

مامن رجل رأى مبتلى فقال: الحمد لله 

ما من عبد يسجد لله سجدة 

ما من عبد يقول في صباح كل يوم 

ما من عبد يموت له عند الله خير 


ما من قوم يقومون من عجلس لا يذكرون الله 
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المقدام بن معد يكرب 
أبو سلمة 
عبدالله بن عمرو 
ابن عباس 
أبو هريرة 
ابن عياس 
ابن ماجه 
عثان بن عفان 
سنن 
أبو هريرة 
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مامن ورقة من ورق اللندباء إلا وعليها 


ما منعك أن تغدو مع أصحابك 

ما هذايا أم سلمة 

ما هذه الربطة التي عليك 

فآ يكك 

ما كيلك الذلاك اريت 

ما يجد الشهيد من القتل إلا ى! يجد 
ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 
ما يصنع هؤلاء 

ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به 
ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته 

ماء زمزم لما شرب له 

ماذا في الأمرين من الشفاء 

ماذايا أم سلمة 

مال الله سرق بعضه بعضًا 

ماؤه أحلى من السكر 

المبتوتة والمتوى عنها تحجان 
المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبذا 
المتوفى عنها تخرج في عدتها 

المتوق عنها زوجها تعتد في بيتها 
المتوق عنها زوجها لا تلبس المعصفر 
مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين 


مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة 


مثل المجاهد في سبيل الله 


عروة 
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0" فهرست الأحاديث النبوية والآثار 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن أبو موسى الأشعري 7/5 
مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع كعب بن مالك "0١‏ 
بجامرهم الألوة أبو هريرة لض 
المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله فضالة بن عبيد 7 

يد بجماعة نسوة فألوى بيده أساء بنت يزيد فين 

ككدِ بصبيان فسلم عليهم لين كن 
مر كد على مجلس فيه أخلاط من المسلمين أسامة بن زيد فلس 
مر علينا النبي #كِدِ في نسوة فسلم علينا جا مدع رويد 1 
المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني أبو هريرة ه/غ2؛ 
مرحبًا بالوفد غير خزايا ولا ندامى ابن عباس 05/7 
مرحبًا بك وبقومك رويفع بن ثابت ره 
مررت برسول الله وَةٌ وهو يصلي صهيب , 0 
مره فلي راجهائم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً ابن عمر 0 
مره فليراجعهائم ليطلقها من قبل عدتها ابن عمر كا 
درو اقل اجوااك المتكيا حت تظهر ابق مر 0 
مروا أبا بكر فليصل بالناس أم سلمة 85/5 
مروا أبا ثابت يتعوذ سهل بن حنيف ا 
مروهم بالصلاة لسبع سيرة؛ عبدالله بن عمرو ‏ 5//ا5/0.9١6‏ 
المسجد الحرام أبو ذر ١١م‏ 
مسحي رأسه ثلانًا عثمان بن عفان 3/١‏ 
المسلمون تتكافأ دماؤهم عبدالله بن عمرو ؟7/ مل ه/ىل 
المسلمون شركاء في ثلاث ابن عباس ١8١/5‏ 
معاذ الله أن أعبد غير الله انون ياس 0 
مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أبو هريرة 7 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم عبدالله بن عمرو 0 0 ” 
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مكانى]) فجاء فقعد بيننا 

ملعون من أتى المرأة في ديرها 
ملكت فأسجع 

مم يكن الشبه 

من أتاهم منا فأبعده الله 

من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها 

من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها 
من أتى الرجال أو النساء في أدبارهن 
من أن نقيت هن الالو السناة 
من أتى عرافا فصدقه ب] يقول 
من أتى هذا البيت فلم يرفث 

من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا 
والح تع در 

من احتجم يوم الأربعاء 

من أحدث في أمرها هذا 

من أحرم بالحج والعمرة أجزاه 
من أحرم بعمرة من بيت المقدس 
من أحرم بعمرة ولم يبد 

من أحيا أرضًا ميتة فهي له 

من أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
من أراد أن يلقى الله طاهرًا 

من أراد أن ينظر إلى رجل 

من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر 
من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة 
من أراد منكم أن بهل بعمرة 


ابن عباس 
أبو هريرة 
ابو هريرة 


ابو هريرة 


معاوية بن أبي سفيان 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
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من أرسل بنفقة في سبيل الله 

من أسبغ الوضوء ثم قال 

بن نظا متكم أن ينعم 

من أشار في صلاته إشارة 

من اشتكى منكم شيئًا 

من أصبح معافى في جسده 

من أطعمه الله طعامًا فليقل اللهم بارك لنا فيه 
من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 

من أعان مجاهدًا في سبيل الله 

من أعتق شركا له في عبد 

من أعطى في صداق ملء كفيه سويقا 
من اغبرت قدماه في سبيل الله 

من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة 
من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد 
من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه 
من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة 

من اكتحل فليوتر 

من أكل أجور بيوت مكة 

من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها 
من أكل طعامافقال: الحمد لله 

من أكل الطين 

من أكل الكراث ثم نام عليه 

من أكل الهندباء ثم نام عليها 


أبو هريرة 
أبو الدرداء 
عبدالله بن حصن الأنصاري 

ابن عباس 

ابو هريرة 

ابو هريرة 
سهل بن حنيف 
جابر بن عبد الله 

عبدال رحمن بن جبير 
أبو هريرة 
أبو الدرداء 
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ا‎ 
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من أكله ثم نام عليه 

من أكلهما فليمتهما طبحًا 

من أمركم بمعصية فلا تطيعوه 

من أمن رجلا على نفسه فقتله 

من انتهب نهبة فليس منا 

من أنفق زوجين في سبيل الله 

من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله 
من أهريق دمه» وعقر جواده 

من بلغ بسهم في سبيل الله 

من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه 
من تداوى بالخمر 

من ترك ثلاث جمع تهاونًا 

من ترك صلاة العصر حبط عمله 
من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي 
من تشبه بقوم فهو منهم 

من تصبّح بسبع تمرات 

من تطبب ولم يعلم منه الطب 

من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني 
من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 
من توضأ فغسل كفيه ثلاثا 

من توضأ ففرغ من وضوئه 

من يكلؤنا 

من ثابر على ثنتي عشرة ركعة 

من جامع المشرك وسكن معه 

من جاهد المشركين اله ونفسه 
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من جر ثوبه خيلاء ل ينظر الله 

من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه 

من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة 

من جهز غازيا فقد غزا 

من حافظ على سبحة الضحى 

من انظ غل شفعة الفيعن 

من حدثكم أنه كان يبول قائا 

من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله 
من حلف بغير الله فقد أشرك 

من خير ختصال الصائم السواك 

من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 

من ذا 

من ذبح قبل الصلاة 

من رابط في شيء من سواحل المسلمين 
من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف 
من راح روحة في سبيل الله 

من راح في الساعة الأولى 

من رضي الله ريا وبالإسلام دينا 

من رمى بسهم في سبيل الله 

من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 

من سافر من دار إقامته يوم الجمعة 

من سبح الله دبر كل صلاة 

من سبقنا إلى ذلك الماء 


من سرق أو قتل في الحل 
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ابو هريرة 


أبو هريرة 


زيد بن خالد الجهني 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
عائسشة 
معاذ بن أنس 
ابن عمر 


عروة 
جابر بن عبد الله 
المراء بن عازب 
أم الدرداء 
عثيان بن عفان 
البق 
أبو هريرة 
أبو سعيد الخدري 
اوح المابي 
راف بن خديع 
أبن عمر 
أبو هريرة 
ابن إسحاق 


ابن عباس 


١١/١ 
20/7 
0/ 
؟/ لاع‎ 
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١/١ 
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51١/1 
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روفرف‎ 
نذا‎ 
3/١ 
4/7 
7: ؟/‎ 
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و‎ 
ا‎ 7 
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من سره أن ينظر إلى امرأة من احور العين 
من سعادة ابن آدم استخارة الله 

من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه 
من شاء أن بهل بحج فليهل 

من شاء صامه ومن شاء تركه 

من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي 
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين 
قو شوك اننا عه ووقنت معنا 

من صام الدهر ضيقت عليه جهنم 

من صام الدهر لا صام ولا أفطر 

من صام رمضان إِيانا واحتسابًا 

من صام رمضان وأتبعه ستة أيام 

من صام اليوم الذي يشك فيه 

من صام يوم الجمعة كتب له 

من صلى ركعتين بعد المغرب 

من صلى الصبح في مسجد جماعة 

من صلى الضحى بنى الله له قصرًا 

من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة 

من صلى الضحى ركعتين لم يكتب 

من صلى على جنازة في المسجد 

من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة 

من صلى منكم صلاة الضحى فليصلها 
من صنع إليه معروف فقال 

من طلق في بدعة ألزمناه بدعته 


من عرض عليه ريحان فلا يرده 


عروة بن مضر س الطائي 


أبو موسى الأشعري 
ابو هريرة 
أبو أيوب الأنصاري 
عمار بن ياسر 
ابو هريرة 
مكحول 


أبو أمامة 


5 
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0 فهرست الأحاديث النبوية والآثار 
من عرض عليه طيب فلا يرده عيد 3585/١‏ 
من عرضت عليه رؤيا فليقل 0 1 
من عشق فعف فمات ابن عباس ">», 
من عشق وكتم وعف وصبر ابن غياسن 51١/5‏ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا عائشة /1 
من غدا إلى المسجد وراح أبو هريرة م 
من غسل واغتسل يوم الجمعة أوس يق أوتتن ١0م‏ 
من فرق بين الوالدة وولدها أبو أيوب الأنصاري ‏ #/ 910 805/0 
من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم عاذ بن ل 4+ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا اوموقي امقر ا 
من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله أبو أيوب الأنصاري 3/١‏ 
من قال إذا خرج من بيته سين م 
من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي عبدالله بن غنام البياضي 2 
من قال حين يصبح عشر مرات: لا إله إلا الله 2 أبوعياش الزرقي 1م 
من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده أبو هريرة 7 سم 
من قال حين يصبح وحين يمسي: رضيت ثوبان 1 
من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم انين 01 
من قال حين ينادي المنادي: اللهم جابر بن عبدالله 1 
من قال في دبر صلاة الفجر أبو ذر الغفاري "7/١‏ 
من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي أبو الدرداء 000/1 
من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا أبو هريرة 5/١‏ 
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا أبو هريرة 6 
من قتل عبده قتلناه سمرة بن جندب 21/0 
من قتل عصفورًا عبئًا عج إلى الله الرييد ا 
من قتل عمذا فهو قود افاي ابر 
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من قتل قتيلا فله سلبه 
من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة 
ودين 
قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة 
وا اساي 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة 
من قرن بين حجته وعمرته أجزاه 
من قعد في مصلاه حين ينصرف 
من قعد مقعذا لم يذكر الله فيه 
من القوم؟ 
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن 
من كان سامعا مطيعًا فلا يصلين العصر 
من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل 
من كان معه هدي فليقم على إحرامه 


من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمر 
من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة 


من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة 
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينتكحن 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكحن 


من كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه 


من كثرت مومه وغمومه 


أبو قتادة 
أبو فتادة 

أبو مسعود الأنصاري 
أبو أمامة 


أبو سعيد الخدريء ابن عمر 


أبن عمر 
معاذ بن أنس 
أبو هريرة 
اين عباس 
عمرو بن عبسة 
ابن عمر 
زبيب بن ثعلبة 
أسماء بنت أبي بكر 
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556 فهرست الأحاديث النبوية والآثار 
ار ا 0 
من كنت مولاه فعلى مولاه ابن عباس ١5/5‏ 
من لبس ثوب شهرة ألبسه 0 1/١‏ 
من لبس ثوبًا جديذا فقال: الحمد عمر بن الخطاب م 
من لبس ثوبًا فقال: 5 “656 
من لزم الاستغفار جعل الله له اوعبات ١84/5‏ 
من لعق العسل ثلاث غدوات أبو هريرة 0م 
من لغا فلا جمعة له غل تق أرطالبن ١م‏ 
من لقي الله عز وجل وليس له أثر ني سبيل أبو هريرة داف 
من لكعب بن الآشر ف فإنه قد آذى الله جابر بن عبدالله */ 9" و/ ١ه‏ 
من لم يأخذ من شاربه فليس منا زيد بن أرقم ١/١‏ 
من لم يطيب نفسه فله بكل عمرو بن شعيب عن ا 
أبيه عن جده 
من لم يغز أو يجهز غازيًا لوافافة و 
من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها ابن عباس ا 
من هذا جابر ع 6م 
من لي بها ابن عباس 07/6 
من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه أبو هريرة ؟/ 7/0 
من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بالغزو اق وير م ١١‏ 
من مس فرجه فليتوضاً بسرة بن صفوان لان 
من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر أبو أمامة 0 
من منع فضل مائه أو فضل كائه عبدالله بن عمرو ١0/5‏ 
من نام عن الوتر أو نسيه أبو سعيد الخدري 5/١‏ 
من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا عائشة */ لام 
من نزل منزلاً فقال: أعوذ عرافييت حكن ١/0/4‏ 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


من نسى أن يسمي على طعامه 

من نكح امرأة في دبرها 

فويض 

من هذا السائق 

0007 

من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري 
00 

من وجد متاعه عند رجل قد أفلس 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
من وقع على ذات محرم فاقتلوه 

من يردهم عنا وله الجنة 

من يشتري بئر رومة يوسع بها على المسلمين 
من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي 
من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر 
من ينظر لنا ما صنع أبو جهل 

من يهاجر معي 

من يئويني؟ من ينصرني؟ 

منى مناخ من سبق 

مه إن الله لا يحب الفحش 

مه مه قولوا بقولكم 

مه.يا على فإنك ناقه 

مهيا عمر كنت أحوج إلى أن تأمرني 
المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة 

مهلا يا خالد دع عنك أصحابي 
المؤمن إذا اشتهى الولد في الججنة 
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سم 

حرف النون 
55 جابر بن عبد الله 
نحرنا فرسًا فأكلناه على عهد رسول الله كلل أسماء بنت أبي بكر 
نحن الآخرون الأولون السابقون أبو هريرة 
نحن أحق بموسى منكم ابن عباس 
نحن بنو النضر بن كنانة الزهري 
نحن نازلون غدًا إن شاء الله بحَيّفٍِ أبو هريرة 
نحن نعطيه من عندنا علي بن أبي طالب 
نزل جيريل على النبي يل بحجامة الأخدعين 2 على بن أبي طالب 
نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها الزعبامي 
اصبب كله التجق عل أجل الطاقئب مكحول 
نصرت يا عمرو بن سام 000 
نعم الإدام الخل جابر بن عبد الله 
فح |الأواء! قله النهع بارك ف اخ د 
ع الأذم بقن و 
نعم الطعام الزبيب يذهب النصب 6 
نعم الطعام الزبيب يطيب النكهة قو 
نعم العبد الحجام يذهب بالدم ابن عباس 
نعم» فلو كان شيء يسبق القضاء أسماء بنت عميس 
نعم» قد أذنت لخطيبكم فليقم 0 
نعم» ويبعثك ويدخلك النار ابن عباس 
نعم يا عباد الله تداووا أسافة بن شريك 
نعمتان مغبون فيههما كثير من الناس الز تامسن 
نعوذ بالله من النار لتم 
النفخ في الصلاة كلام ابن عباس 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


نقركم ما أقركم الله 

نكسر حر هذا ببيرد هذا 

نهانا رسول الله يك عن بيعتين ولبستين 

نبى رسول الله يك أن تستقبل القبلة ببول 
ممبى رسول الله يَللِْةِ أن يتنفس في الإناء 

نبى رسول الله يك أن يجمع أحد بين اسمه 
نبى رسول الله يكِةِ عن بيع الخصاة 

نبى رسول الله يلد عن بيع فضل الماء 

نمى رسول الله يِه عن بيعتين 

نبى رسول الله َِبَهِ عن شراء ما في البطون 
نبى رسول الله يلد عن الشرب من ثلمة القدح 
نبى رسول الله يكو عن صوم يوم عرفة بعرفة 
نمهى رسول الله يَكَِةِ عن الملامسة والمنابذة 
نبمى رسول الله يك عن المواقعة قبل الملاعبة 
نبى رسول الله يد عن الوصال رحمة لهم 
نمى يله أن يباع صوف على ظهر 

هى يك أن يسلم في الحائط بعينه 

نبى يَللِةِ أن يقعد الرجل بين الظل والشمس 


نبى يَلةِ أن يقول الرجل: خبثت نفسي 
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نبى كيد عن بيع التيوان 

نهى وَْةٌ عن بيع ضراب الفحل 

نهى يبد عن بيع الطعام قبل قبضه 
نمى وَكةِ عن بيع المجر 

نهى وَل عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد 
نهى يوَكةٍ عن ثمن الكلب العقور 

نهى كد عن من الكلب والسنور 
ممى ولد عن ثمن الكلب ومهر البغي 
نهى ود عن الشرب من في السقاء 
نهى ويد عن عسب الفحل 

نهى يكدْ عن الكي 

نهى وناِدِ عن لقطة الحاج. 

نهى يلةِ عن المصفرة والمستأصلة 
نبى النبي ولد عن لباس المعصفر 


نور أنى أراه 


هبها لي 
هبي لي نفمسك 


هلأ إدام هذه 
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ابن عمر» سمرة بن جندب 
جابر بن عبد الله 
ابن غطو 
ابن عمر 
جابر بن عبد الله 
علي بن أبي طالب 
جابر بن عبد الله 


يوسف بن عبد الله بن سلام 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


هذا آزت العقية »هذا أن أريب 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام 
هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله 
هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم 


هذا ما اشترى العداء بن خائد 


هذا يوم عاشوراء 


هذه آية بيني وبينك يوم القيامة 
هذه جبة رسول الله يكيل 
هذه زوجتك 


هذه الشهادة يا أبا جابر 


هله صلاة البيوت 


لجان 


هذه عن عثيان 


هذه قبلتنا 


عائيية 
العداء بن خالد 
معاوية بن أبى سفيان 


ابو هريرة 


"5 


هل أنت إلا أصبع دميت 

هل تستطيع إذا خرج المجاهد 

هل تشبي هيا 

هل تعلمون أن النبي كَككهِ نبجى عن كذا 
هل جزيت سلمة 

هل رأيت شيئًا 

هل عندكم شيء؟ 

هل عندكم من إدام 

هل عندكم من غداء 

هل غنموا يوم الفتح شيئًا 

هل لك من إبل 

هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب 
هل لكم أن تأخذوا الآن منا 

هل من راق 

هل من ماء بات في شنة 

هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 

هلا انتقيت لنا من رطبه 

هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك 


هلا تزوجت بكرا 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


أبو هريرة 
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فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


هلا كان قبل أن تأتيني به 

هلال خير ورشد 

هم عتقاء اله عز وجل 

هما صلاتان محر لان عن وقتهما 

هن أغلب 

هو اختلاس يختلسه الشيطان 

هو أطيب الطيب 

هو رزق أخرجه الله لكم 

هو سيد طعام أهل الدنيا 

هو طليق الله 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته 

هو عار ونار وشنار 

هو عليها صدقة ولنا منها هدية 

هو في النار 

هو لك هو أخوك يا عبد الله بن زمعة 
هو لك يا عبد الله بن زمعة الولد للفراش 
هو من أهل الجنة 

هو من أهل | لنار 


هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة 


جابر بن عبد الله 
أبو الدرداء 

رجل من ثقيف 
أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو 


م فهرست الأحاديث النبوية والآثار 


هي آخر ساعة من ساعات النهار عبد الله بن سلام 6ن 
هي لك أو لأخيك عبد الله بن عمرو 0 
هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن نتقضى أبو موسى الأشعري 2 60/١‏ 280 7م 
هي من خير ثيابكم فالبسوها ابن عباس ١/١‏ 
هي من قدر الله أبو خزامة >1 
حرف الواو 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها 0 0م 
واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن جابر بن عبد الله 8 
وأجرك أسامة بن زيد 1/6 
وأجورك| 00 11/0 
وأحلت لي الغنائم 559 سيكس 
وإذا جلس في الركعة الآخرة أنو خميل 5/١‏ 
وإذا صار للغلام سبع سنين أو هغريرة 0/1 
وااراساة عائشة // 
والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا و قوير 1/1/5 
والذي نفسي بيده إنها تغسل بطن أحدكم 0 ١/1‏ 
والذي نفسي بيده إني لأطمع أبو سعيد الخدري "6/١‏ 
والذي نفسى بيده لأقضين بين| أبو هريرة ك2 


والذي نفمى بيده لا يكلم أحد في سبيل الله أبو هريرة ب 
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والذي نفسى بيده لو أن فاطمة 


والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع 


والذي ينتظر الصلاة ثم يصليها مع الومام 


والله إن أحدىا كاذب فهل منىا تائب 
والله إنك لخير أرض الله 

والله إني لا أعطي أحذا ولا أمنعه 
والله إني لأعرف من كان يغسل جرح 
والله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه 
والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه 
والله لا أعطي أحذا ولا أمنع أحدا 
والله لأغزون قريشًا 

والله ما أدري بأيهما أفرح 

والله ما أردت إلا واحدة 

والله ما صليتها 

وأما الجارية فأقضي بها لجعفر 

وأما الفضة فالعبوا مها لعبًا 

وأمر بالقدور التى طبخت من النهبي 


وإن وجدته غريقًا في الماء 


وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله 


0 فهرست الأحاديث النبوية والآثار 
وأنت يا جعفر أولى بها ابن عباس ه/2,؛ 
وإنكم لتفعلون أبو سعيد الخدري >١0‏ 
وإنما الريا في النسيئة أسامة بن زيد 6ه 
وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي أبو هريرة بس 
وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله ع وفيض 
وجعلت قرة عيني في الصلاة أفين 00/١‏ 
وجهت وجهي للذي فطر السموات على بن أبي طالب» جابر  5١5 /7521ا/٠0 /١‏ 
وددت أن عندي خبزة بيضاء ابن عمر 12/5 
وددت أن قد رأينا إخواننا أبو هريرة ره 
وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود ابن عباس 7ه 
وددت أني كنت استأذنت رسول الله وك عائشة كرف 
ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا قط ابن عباس 5/١‏ 
ورجل باع حرًا فأكل ثمنه أبو هريرة 51/5 
ورسول الله يحب معك العافية أبو الدرداء 00 
وعليك ارجع فصل أبو هريرة سيك 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته انس 1 
وعليك السلام وعلى أمك سالم بن عبيد الأشجعي 50 
وقت لنا النبي يله في قص الشارب ادن ١١/١‏ 
وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف جابر بن عبد الله */ 770 


فهرست الأحاديث النبوية والآثار اك 


وكان أصحاب رسول الله يَكَئِيٍ إذا قدموا من سفر الشعبي 5/7 
وكان رسول الله ككِدِ إذا قدم من سفر 5 1/١‏ 
وكانت صفية من الصفي عائشة ؟/ لالم 
وكنت نهيتكم عن الأوعية نروك 1ه 
وكنفب :وف زعت أما فد أزضغتك)] عقبة بن الحارث ه/2:غ 
ولاتلسين لو ا مضيوعا أم عطية 0/١‏ 
ولاتمس المتوفى عنها طيبًا أبن عمر ٠١/5‏ 
ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ابن عباس ه/ 85 
ولا يخبط شوكها ابن عباس تفوس 
ولا يعضد شوكها ابن عباس ع اا 
ولا يلتقط ساقطتها أبو هريرة نذا ين 
الولد للفراش عائسشة فسن 
ولقد أوحي إل أنكم تفتنون في القبور 5200 5/١‏ 
وما أحب أن أكتوي جابر بن عبد الله ١ه‏ 
وما أدراك أنها رقية أبو سعيد الخدري ا 
وما الذي أهلكك ابن عباس 51/0 
وما حملك على ذلك ير حمك الله ابن عباس 111/0 
ومارأيت... هل تركت أمة لك اله 0/1/١‏ 


وما سلك أحد طريقًا لم يذكر الله فيه 0 2/١‏ 


١1م‏ فهرست الأآحاديث النبوية والآثار 


ومالي لاأغضب وأنا آمر عائشة ١1‏ 
وما من يوم يعتق الله فيه عائشة 8 
وما هي... علمه نبي من الأنبياء معاوية بن الحكم السلمي ؟/ 4 هه 
وما يدريك أنها رقية أبوسعيذ كدري 1 
وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر على بن أبي طالب ع بوم 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 5 0 
ومّن قال حين يصبح وحين يمسى: سبحان.. أبو هريرة 1 
ومّن قتل له قتيل فهو بخير النظرين أبو هريرة 87/6 
ومن يعصه| فقد غوى ابن شهاب ١١0/١‏ 
وهل ترك لنا عقيل من رباع أسامة يق ركد اس 
وهل ترك لنا عقيل منزلاً امنافة وس ده 
ويحك يا أبا سفيان ألم يأن -_-_ 5ك 
ويسبحون ويحمدون ويكبرون أبو هريرة 55/١‏ 
ويلك أولست أحق أهل الأرض أبو سعيد الخدري 7٠١/1‏ 
حرف الياء 

يا أبا أمامة مالي أراك في أبو سعيد الخدري ١1/5‏ 
يا أبا بكر أي وادٍ هذا انه ماضن ١7‏ 
يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون و ون اموي رذااة 


يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله خرن 1 


يا أبا هريرة ادع لي الأنصار أبو هريرة تذاكر ب رضن 
يا أبا هريرة أَشكّمت درد أبو هريرة ١/5‏ 
ياابن عمر ما هكذا أمرك الله انق هر ه/ 77١‏ 
يا أخا بني سهم ما تريد المرماس عن أبيه عن جده 1/0 
يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك زياد بن الحارث ؟/ ااه 
يا أرض ربي وربك الله ابن عمر" 70 
يا أمها الناس إن الله حرم مكة يناسن أبو هريرة وذاسي 
يا أءها الناس إن رسول الله كَكِيَةِ أحل لنا عمر بن الخطاب 187/1 
يا أمها الناس توبوا الأغر بن يسار المزني ىف 
يا أمهاالناس توبوا إلى الله عز وجل جابر بن عبذ الله يق 
يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله أبو الزناد له 
كذانا التابدى ل تشك رواسا أبن شغيل لتر 1ك 
يا أمها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده ادا عباس 00 
يا بريرة أتبغض علي بريرة بن المخصيب ١/5‏ 
يابلال أرحنا بالصلاة رجل من الصحابة 0/١‏ 
يا بني إياك والالتفات في الصلاة نين 0/١‏ 
يا بني عبد الله إن الله قد حسن اسمكم -_-- سس 
يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة ثوبان 0/7 ؟ 


يا جد هل لك العام في جلاد بني اللأصفر -- 5ع 


دكن 


يا حبذا التخللون من الطعام 
يا حميراء لا تأكلي الطين 

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 

يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجًا 

يأ شيب ادن مني 

يا شيب الذي أراد الله بك خير ثما 

يا شيطان اخرج من صدر عثمان 

يا عائشة إذا طبختم قدرًا فأكثروا فيها من 
يا عباس ألا تعجب من بغض بريرة 
ياعباس يا عم رسول اله سل الله العافية 
يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة 
ياعثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوم 
يا علي! تشتهيه 

يا عمر زود القوم 

يا عمر لا تبل قاث] 

يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب 
يا فاطمة احلقي رأسه 

يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى 


يا معشر الأنصار ما قاله بلغني عنكم 
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5/5 
5/5 
:/ م١‏ 
عام 
7 وم 
ع/ >وم 
/ ١١اه‏ 
00 
7١/7‏ 
05/6 
؟/ هه ١‏ 
ع :”م 
٠١5 /:‏ 
ع7 لان 
١51١/١‏ 
تففرفض 
ار 
١٠١/5١‏ 


44/7 
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يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم 


يا معشر الشباب من استطاع منكم 


يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم 


يا منصور 

اليتيمة تستأمر في نفسها 

يجزئ عن الجاعة إذا مروا أن يسلم 
يجزئ عنك الثلث 

يجزئ عنك طوافك بالصفا 

يجير على المسلمين أدناهم 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
يحضر الجمعة ثلاثة نفر 

يخرج معه سبعون ألفا 

يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول 
يرحمك الله 

ير حمنا اله وإياكم ويغفر لنا ولكم 
يسعك طوافك بالبيت 

يسعك طوافك حجك وعمرتك 


يسلم الراكب على الماثي 
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/52>2010 
*7/ اع” 
5/١‏ 5؟ 
؟/ دم 
/ اام 
ا 
ع/ .6ه 
١/7‏ 
م ى, 
١٠/0‏ 
0/١‏ 
١١١/١‏ 
6/ /الاع 
5٠5/7‏ 
0غ 
04/7 ؟” 
٠١/7‏ 


ارم 


١: 


يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته 
يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 
يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل 
يعق عن الغلام شاتان مكافئتان 

يعق عن الغلام ولا يمس رأسه يدم 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
يعمد أحدكم في صلاته 

يقدم قوم هم أرق منكم قلوبًا 

يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم 
يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلانًا 
يكون عليها نصف العذاب 

ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين 
يبديكم الله ويصلح بالكم 

يود الناس يوم القيامة أن جلودهم 
يوم الثلاثاء يوم الدم 

يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة 

يوم الجمعة يوم عيد 

يوم الحج الأكبر يوم النحر 


يوم عرفة ويوم النحر 
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أبو الدرداء 
أبو ذر الغفاري 
عمران بن الحصين 
أسماء بنت أبي بكر 

عبد المزني 

أبو هريرة 


ابو هريرة 


7١م‏ 
1/5 
0 
كن 
م 
57 
١١/١‏ 
؟/ لاه 
فر 
سر 
0/5 
0/1 
اع 
1/1 
:/55 


08/١ 


دام 


,”>0/١ 


م١"‎ 
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يوم وفاءٍ وبر 
اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد 


اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود 


سراقة 


أبو هريرة 


ن لقا 


0١/7 
11/١ 


ام 


فهرست الموضوعات 


فهرست موضوعات الجزء السادس 


ذكر حكمه يك في العدد 

فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء مع الأدلة 
فصل في عدة الآيسة 

فصل في عدة الوفاة 

فصل في عدة الطلاق 

فصل في عدة المختلعة 

ذكر حكمه يق باعتداد المتوفى عنها في منزها الذي تؤفي زوجها 
وهي فيه 

ذكر حكمه يَكلِيةِ فى إحدادالمعتدة نفيًا وإثباتا 
فصل في الخصال التي تجتنبها الحادة 

ذكر حكمهوَية في الاستبراء 

ذكر حكمه كلد في| يحرم بيعه 

فصل في حريم بيع الميتة 

فصل في تحريم بيع الخنزير 

فصل في تحريم بيع الأصنام 


دين 


51 


حكم رسول الله يَكِْ في ثمن الكلب والسّئُور 

فصل فق حريم مهن البغي 

فصل في حلوان الكاهن وأجرة الحجام 

فصل في حكمه و في بيع عشب الفحل وضرابه 

ذكر حكمه يك في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 
ذكر حكمه يَكِِ في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 
ذكر حكمه يَيِ في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة 
فصل في بيع المغيبات في الأرض 

فصل وري الماك لاثارةه 

فض ال اسعيجارة تناه 

فصل في الأقوال في العقد على اللبن في الضرع 

فصل في بيع الصوف على الظهر 

فهرست الأطراف 


اوكل 


فاكس: 105156؟ 
محمول: ١92:٠8‏ ١لء‏ 


